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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الوديعة السعودية تنعش الريال اليمني

هادي: سنرفع العَلم في مران ونحرر صنعاء

أكد بدء معاقبة قتلة خاشقجي والتنسيق مع الرياض وأنقرة

بومبيو: علاقتنا مع السعودية استراتيجية

قائد «الحرس» الإيراني: ٣ مناصب أساسية في العراق ضمن معسكرنا

«مقاومتها» العقوبات تدخل حيز التنفيذ... وطهران تتوعد بـ
واشنطن: هبة القدسي

لندن: عادل السالمي

دخــــلــــت فـــجـــر الــــيــــوم الاثـــنـــين 
الحزمة الثانية من العقوبات التي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــلـــى إيـــــــران حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وتــــركــــز عـــلـــى قــطــاعــات 

النفط والطاقة والبنوك.
ومـــن المــقــرر أن يــكــشــف وزيـــرا 
الــخــارجــيــة والــخــزانــة الأمــيــركــيــان 
الـــــيـــــوم عـــــن قـــائـــمـــة الــشــخــصــيــات 
الـــ٧٠٠ التي ستشملها  والكيانات 
هــذه الــعــقــوبــات الــجــديــدة، وأيضاً 
أسماء الدول الثمان التي ستعفيها 
واشنطن مؤقتاً من عقوبات النفط 
الإيـــرانـــيـــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن 
الــعــقــوبــات «تـــؤكـــد إصـــــرار الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة إيـــــران 
لإنــهــاء أنــشــطــتــهــا غــيــر الــقــانــونــيــة 
بــشــكــل كـــامـــل»، مــضــيــفــاً أن أقــســى 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات تــــســــتــــهــــدف الــــنــــظــــام 

الإيراني وليس الشعب.
وفـــــــي طــــــهــــــران، تــــوعــــد قـــائـــد 
«الــــــــــحــــــــــرس الـــــــــــثـــــــــــوري» مـــحـــمـــد 
«مـــقـــاومـــة  عـــلـــي جـــعـــفـــري أمـــــس بــــ
العقوبات»، وقال إن بلاده حققت 
«انتصارات على الولايات المتحدة 
في الانتخابات العراقية الأخيرة»، 
وزعم أن «ثلاثة مناصب أساسية 
فــي الـــعـــراق بــاتــت ضــمــن المعسكر 
الإيراني»، في إشارة إلى انتخاب 
رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
والـــــبـــــرلمـــــان. ودافــــــــع جـــعـــفـــري عــن 
تــــزويــــد «حـــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 

بالصواريخ. 
(تفاصيل ص ٥)

طهران: فراز صفايي

أبـــــــــدت شــــــرائــــــح مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الشارع الإيراني تذمراً من النظام مع 
دخول الدفعة الثانية من العقوبات 
الأميركية. فقد ذكــر شخص يدعى 
شــاهــين يــمــلــك مــحــل بــقــالــة فـــي حي 
شـــعـــبـــي بــــطــــهــــران: «كـــــانـــــت رفـــــوف 
مـــتـــجـــري مـــلـــيـــئـــة بـــالـــبـــضـــائـــع قــبــل 

شهرين فقط، وهي اليوم باتت فارغة 
يوماً بعد يوم»، مضيفاً أن «الناس 
بدأوا لا يشترون، لأن الأسعار تقفز 
لــيــس بــشــكــل شــهــري، وإنــمــا بشكل 

يومي، كأنه ليس لدينا حكومة».
وشـــهـــدت الأســـعـــار ارتــفــاعــات 
قــــيــــاســــيــــة عــــلــــى مــــــــدى الـــشـــهـــريـــن 
إلــى حــد ٣٠٠ في  الماضيين وصلت 
المائة في أسعار المأكولات والألبان. 

ومـــــع انـــتـــشـــار وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، أدرك الشعب الإيراني 
أن السياسيين الذين يظهرون العداء 
لأمــيــركــا والــغــرب أرســلــوا أبناءهم 
ليعيشوا في الخارج، بينما يفتقر 
مئات الآلاف من الأطفال في مختلف 
المـــدن الإيــرانــيــة إلـــى أبــســط ظــروف 
الــتــعــلــيــم؛ المــقــاعــد والأزيــــــــاء. وقـــال 
الشيخ هـــادي، وهــو رجــل ديــن في 

السبعينات من عمره: «حلال عليهم 
ومحرم علينا». وأضاف أن «الشعب 
تعب من شــعــارات النظام الإيراني 
الــــذي لــم يــتــرك لــلــنــاس لا دنــيــا ولا 
آخــــــرة. الأمـــــر لــيــس فـــي الــعــقــوبــات 
فــقــط؛ وإنــمــا فــي نــظــام مــتــورط في 
كــل مشكلة فــي الــعــالــم. نــظــام نسي 
شعبه وحشر أنفه في عدة بلدان».
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــريـــة أمـــس، 
القضاء على ١٩ إرهابياً من المتورطين 
فــــي الاعـــــتـــــداء عـــلـــى أقــــبــــاط بــمــحــافــظــة 
الــقــاهــرة)،  المنيا (٢٠٠ كيلومتر جــنــوب 
يــوم الجمعة المــاضــي، مــؤكــدةً استكمال 
عمليات البحث لضبط باقي العناصر 

المنفذة للهجوم. 
تلوا 

ُ
وذكــر البيان أن «١٩ إرهابياً ق

في تبادل لإطــلاق النار مع قــوات الأمن 
بــــإحــــدى المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة بــالــظــهــيــر 
الــصــحــراوي الــغــربــي لمــحــافــظــة المــنــيــا»، 
مضيفاً أنه «تم تشكيل مجموعات عمل 
ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة 
المعنية، ووضع خطة بحث اعتمدت على 

جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب 
الجناة والاستعانة في ذلــك بالوسائل 
التقنية الحديثة، وتمشيط أماكن تردد 
وتمركز العناصر المشتبه فيها، حتى 

تمت محاصرتهم وتصفيتهم».
ـــى تــنــظــيــم داعــــــش الاعــــتــــداء، 

ّ
وتـــبـــن

الذي استهدف حافلة تقلّ مجموعة من 
الأقــبــاط كــانــوا عــائــديــن مــن زيـــارة لدير 
«الأنبا صموئيل» في المنيا، وأسفر عن 

سقوط ٧ قتلى، وإصابة ١٣. 
ـــى الــتــنــظــيــم نــفــســه 

ّ
وســـبـــق أن تـــبـــن

هجوماً مــمــاثــلاً على حافلة كــانــت تقلّ 
أقــبــاطــاً عــلــى الــطــريــق نــفــســه، فـــي مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٧، وأسفر حينها عن سقوط 

٢٨ قتيلاً.
(تفاصيل ص ١٢)

دمشق - طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــرى ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف مبعوث 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــى 
سوريا أمــس محادثات مع الرئيس بشار 
إلــى طهران  الأســد فــي دمشق قبل انتقاله 
الــــيــــوم، ضـــمـــن جـــهـــود مـــوســـكـــو لــتــشــكــيــل 
الــســوريــة «قــبــل نهاية  الــدســتــوريــة  اللجنة 
الــعــام الــحــالــي» بــمــوجــب الــتــزامــات بوتين 

خلال «القمة الرباعية» في إسطنبول.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانــــا) أن الأســـــد بــحــث خــــلال لــقــائــه مع 
لافرنتييف «موضوع تشكيل لجنة مناقشة 
الدستور الحالي»، وأنــه تم الاتفاق «على 
مواصلة العمل المشترك لإزالة العوائق التي 
ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة».

إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد نــــائــــب الــــقــــائــــد الـــعـــام 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي الــعــمــيــد  لـــــ
حــســين ســلامــي، أن قــواتــه لــيــس لــديــهــا أي 
خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد، 
وذلك عشية وصول لافرنتييف إلى طهران 
لإطـــلاع المــســؤولــين الإيــرانــيــين على نتائج 

قمة إسطنبول.
على صعيد آخر، قتل ١٢ عنصراً على 
الأقـــــلّ مـــن «قــــــوّات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ه 

ّ
المــدعــومــة أمــيــركــيــاً أمـــس فــي هــجــوم شن

تــنــظــيــم داعــــش عــلــى أحــــد مــواقــعــهــا شــرق 
سوريا، في وقت سيّرت القوات الأميركية 
دوريــات في الدرباسية قــرب حــدود تركيا 
ته 

ّ
بعد أيام من تعرض المنطقة لقصف شن

أنقرة.
 (تفاصيل ص ٦)

فينيكس (أريزونا): نجلاء حبريري

بينما بات صوت المهاجرين، 
خصوصاً اللاتينيين منهم، في 
ولايـــات الجنوب الأميركي شبه 
حاسم في انتخابات الكونغرس 
المــقــررة غـــداً، بــدا الديمقراطيون 
أكـــثـــر رهـــانـــاً عــلــى أصــــــوات هــذه 

الفئة من الناخبين.
وبرز هذا التوجه بشكل أكبر 
في ولاية أريزونا (جنوب غرب)، 
المعروفة تقليدياً بميلها القوي 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري. ولــلــحــفــاظ 
عــــلــــى قـــــواعـــــدهـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
 المرشحون الجمهوريون 

ّ
يصطف

لمنصب الحاكم ومجلسي النواب 
والــشــيــوخ وراء خــطــاب الرئيس 

دونـــالـــد تــرمــب المـــعـــادي للهجرة 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة و«الـــــــحـــــــدود 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة الـــــــتـــــــي يــــحــــبّــــذهــــا 
الديمقراطيون»، على حد قوله. 
فــــي المــــقــــابــــل، يــــرفــــض مــرشــحــو 

حزب الأقلية في الكونغرس هذا 
الخطاب «الترهيبي»، ويسعون 
لتحفيز الناخبين اللاتينيين على 

الإدلاء بأصواتهم.
ويــــــقــــــول ديــــفــــيــــد غــــارســــيــــا، 

المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم 
«الشرق الأوسط»  ولاية أريزونا، لـ
الـــــذي  الـــرئـــيـــســـي  إن «الــــتــــحــــدي 
نواجهه اليوم هو تحسين معدلات 
المشاركة، وتحفيز الناخبين على 

التصويت»، وأضاف هذا المرشح 
الـــذي يــشــارف على الخمسين أن 
«أريــزونــا ولايــة متنوّعة للغاية، 
مـــن حــيــث تــركــيــبــتــهــا الــســكــانــيــة 
واهتماماتها، لكن هذا الاختلاف 
لـــيـــس مـــعـــكـــوســـاً عـــلـــى مــســتــوى 
مـــمـــثـــلـــيـــهـــا. هـــدفـــنـــا هـــــو تــغــيــيــر 
الــوضــع الــقــائــم، وتــحــقــيــق نسب 
تــمــثــيــل عـــــــادل عـــلـــى المــســتــويــين 

المحلي والوطني».
ويراهن الديمقراطيون على 
أصوات المهاجرين، خصوصاً أن 
الانتماءات الحزبية في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة أصـــــبـــــحـــــت مـــرتـــبـــطـــة 
أكـــثـــر فــأكــثــر بــالــهــويــة الــعــرقــيــة. 
ويــصــوّت ثــلاثــة أربـــاع الناخبين 
الــلاتــيــنــيــين فــي أريـــزونـــا لصالح 
الــديــمــقــراطــيــين، فــيــمــا تــذهــب ٦٠ 
في المائة من أصوات البيض إلى 
المـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، وفـــق 

مجلة «بوليتيكو».
(تفاصيل ص١١)

الرياض: عبد الهادي حبتور
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربــه منصور هـــادي، إن العمليات 
العسكرية في صعدة بشمال اليمن 
«ستتواصل حتى تحرير العاصمة 
صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب 
اليمني بالدولة المدنية الاتحادية 

الحديثة».
وأضــــاف هـــادي خـــلال اتــصــال 
بقائد «لواء العروبة» العميد عبد 
الكريم السدعي: «قريباً سيُرفع علم 

الجمهورية في قمم جبال مران».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســيــطــرت 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي عــلــى كلية 
الهندسة بجامعة الحديدة أمس، 
واقتربت من السيطرة على مدينة 
الـــصـــالـــح فـــي المـــديـــنـــة ذاتــــهــــا، بعد 
مـــعـــارك عــنــيــفــة. وأفـــــــادت مــصــادر 
طــبــيــة بــالمــنــطــقــة بـــــأن ٥٣ حــوثــيــاً 
صيب عشرات آخرون خلال 

ُ
تلوا وأ

ُ
ق

الساعات الـ٢٤ الماضية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، انـــتـــعـــش 
الريال اليمني إلى حد كبير أمس، 
الــوديــعــة السعودية  مستفيداً مــن 

الأخـــــيـــــرة. وعــــــــدّل الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
سعر صرف الريال مقابل العملات 
الأخرى لتغطية الاعتمادات البنكية 
لـــلـــســـلـــع الأســـــاســـــيـــــة المــــمــــولــــة مــن 
الوديعة السعودية. واعتمد البنك 
سعر ٥٧٠ ريالاً للدولار الواحد بدءاً 

من اليوم.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال الــنــائــب 
العمالي البريطاني غراهام جونز، 
في تصريحات إن «المسؤولية عن 
حالة الطوارئ المتصاعدة في اليمن 

تقع على عاتق الحوثيين».
(تفاصيل ص٤ )

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أمس أهمية «الحفاظ 
على العلاقة الاستراتيجية» بين 
بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي مــقــابــلــة 
مــــــــع شــــبــــكــــة «فــــــــوكــــــــس نــــــيــــــوز»، 
أمـــــــــس، إن واشــــنــــطــــن «تـــتـــحـــدث 
إلـــــى تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
يــومــي تقريباً لمــواصــلــة الجهود» 
لــــكــــشــــف الـــــحـــــقـــــائـــــق فـــــــي قـــضـــيـــة 
مــــقــــتــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي الـــــســـــعـــــودي 
جــمــال خاشقجي فــي إسطنبول. 
تــــزال  وأضـــــــاف أن  «الـــحـــقـــائـــق لا 
تتكشف. بــدأنــا بمحاسبة بعض 
المسؤولين، وألغينا تأشيرات ١٦ 
شخصاً تمكنا من تحديد صلتهم 
بـــمـــا جـــــرى (...) ســـنـــحـــاســـب كــل 
المسؤولين عن مقتل خاشقجي». 
وتــابــع «سنفعل ذلــك وفــي الوقت 

الــعــمــل للحفاظ  نــفــســه ســنــواصــل 
عــلــى الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
الــســعــوديــة. وهـــي عــلاقــة لــهــا أثــر 

كبير على قضية منع إيــران، أكبر 
دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب، مــن تهديد 

الولايات المتحدة وإسرائيل».
(تفاصيل ص ٢)

تذمّر في الشارع الإيراني من سلوك النظام

بعد محاصرة الإرهابيين في منطقة جبلية بالمنيا

مصر تعلن قتل ١٩ من مهاجمي الأقباط
«داعش» شرق سوريا... ودوريات أميركية على حدود تركيا هجوم لـ

مبعوث بوتين في دمشق وطهران لحل «عقدة الدستور»

: نسعى لتمثيل يتماشى مع تنوع الولاية ASHARQ AL - AWSAT مرشح لمنصب حاكم أريزونا لـ 

الصوت اللاتيني حاسم في الجنوب الأميركي

إيرانيتان أمام غرافيتي على جدران السفارة الأميركية السابقة في طهران أمس (أ.ف.ب)

وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بعُمان

ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 
عن الانتخابات الأميركية

ر تشكيل الحكومة يهدد لبنان بالظلام
ُّ
تعث

فوز السعودية بكأس آسيا للشباب 

(ص٩)

(الــــرأي)

(ص٧)

(عالم الرياضة)

متطوعة تسوق البرنامج الانتخابي لمرشحها في توسان ثاني أكبر مدن أريزونا (رويترز)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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استقبل نائب الرئيس محمود باومييا

خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الغاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــلّـــــم خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز رسالة من الرئيس الغاني 
نـــانـــا أكـــوفـــو أدو، نــقــلــهــا نــائــب 
رئيس جمهورية غانا الدكتور 
الــذي نقل إلى  محمود باومييا 

خــــادم الــحــرمــين تــحــيــات رئيس 
البلاد وتقديره، لــدى استقباله 
فــي قــصــر الــيــمــامــة فــي الــريــاض 

أمس.
حضر اللقاء وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير ومساعد 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــــخــــــاص لــــخــــادم 
الحرمين الشريفين تميم السالم 

ووزير الدولة للشؤون الأفريقية 
أحـــــمـــــد قـــــطـــــان. ومـــــــن الـــجـــانـــب 
الــغــانــي، نــائــب وزيـــر الخارجية 
مــحــمــد تــيــجــانــي ووزيــــر الــدولــة 
أبو بكر صديق وسكرتير نائب 
الرئيس أغوستين بيلي وسفير 
غــــانــــا لــــــدى الــــســــعــــوديــــة طـــاهـــر 

بيمبالي.

بينهم علي سلمان رئيس جمعية «الوفاق» المنحلة

البحرين: المؤبد لثلاثة مدانين في قضية التخابر مع قطر
المنامة: عبيد السهيمي

أصـــدرت محكمة الاستئناف 
العليا في مملكة البحرين، أمس، 
حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة 
مـــــدانـــــين فـــــي قـــضـــيـــة «الـــتـــخـــابـــر 
ــــــة قـــطـــر لارتـــــكـــــاب أعـــمـــال  مــــع دول
إرهــابــيــة». وصــدر الحكم بالمؤبد 
حــــضــــوريــــاً بـــحـــق عـــلـــي ســـلـــمـــان، 
الــوفــاق» المنحلة  رئيس «جمعية 
بحكم قضائي، فيما أدين شريكاه 
حـــســـن جـــمـــعـــة الـــســـلـــطـــان وعـــلـــي 

الأسود غيابياً.
وأشـــــــــــــــار مـــــــصـــــــدر قــــضــــائــــي 
تــــحــــدث إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
إلـــــى أن «لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــحــق 
فــي تحريك قضايا ضــد الأطــراف 
الأخرى في القضية، أي المسؤولين 
القطريين، وذلك بعد إدانة الأطراف 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة». وصــــــرح المــحــامــي 
الـــعـــام المــســتــشــار أســـامـــة الــعــوفــي 
أن «التخابر مــع قطر كــان يهدف 
إلـــى ارتـــكـــاب أعـــمـــال عــدائــيــة ضد 
الــبــحــريــن والإضـــــرار بمصالحها 
القومية والتوصل إلى معلومات 
حـــــســـــاســـــة تـــــمـــــس أمــــــــــن الـــــبـــــلاد 

وســــلامــــتــــهــــا». وقــــضــــت مــحــكــمــة 
الاستئناف العليا، أمــس، بقبول 
طعن النيابة العامة بالاستئناف 
عـــلـــى حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الكبرى أول درجة وبإجماع الآراء 
بــإلــغــاء الــحــكــم والــقــضــاء مــجــدداً 
بـــإدانـــة المــتــهــمــين الــثــلاثــة فــي تلك 
الـــقـــضـــيـــة وبـــمـــعـــاقـــبـــة كـــــل مــنــهــم 

بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــكـــبـــرى أســقــطــت فـــي ٢١ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي جــمــيــع التهم 
المـــوجـــهـــة لــعــلــي ســـلـــمـــان وحــســن 
السلطان وعلي الأسود في قضية 
التخابر مع قطر، وقضت المحكمة 

حينها ببراءة المتهمين.
واســـــــتـــــــنـــــــد حــــــكــــــم مـــحـــكـــمـــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا فــــي الإدانــــــة 
إلــــى «مــــا قــدمــتــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
مـــن أدلــــة مــتــنــوعــة تــؤكــد ارتــكــاب 
المدانين ما أسند إليهم، وذلك في 
إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه 
مملكة البحرين وتدخلها السافر 
فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة مـــن أجــل 
الإضــــرار بمصالحها والــنــيــل من 
نــظــامــهــا، واســتــعــانــتــهــا بتجنيد 

المناوئين لمملكة البحرين ونظامها 
واســتــخــدامــهــم مـــن أجــــل تحقيق 
أغراضها، سواء بالقيام مباشرة 
بأعمال من شأنها إضعاف الدولة 
وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل 
جمع المعلومات واختلاق المواقف 

التي تحقق هذه الأغراض».
وبـــــــــدأت مـــحـــاكـــمـــة مـــــا عـــرف 
«خــلــيــة الــتــخــابــر مع  بــحــريــنــيــاً بـــ
دولــــة قــطــر» والمــتــهــم فــيــهــا ثــلاثــة 
مواطنين بحرينيين فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٧. وكــانــت  (تــشــريــن 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن كــــشــــفــــت فــي 
أغسطس (آب)  ٢٠١٧ مكالمة جرت 
بين رئيس الوزراء القطري السابق 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث 
التي شهدتها مملكة البحرين في 

.٢٠١١
كــــمــــا كـــشـــفـــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
البحرينية وقتها «الحيل القطرية 
لــتــمــويــل الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــبـــر تــحــويــل 
أمــوال من طرف قطري إلى عضو 
جــمــعــيــة الـــوفـــاق حــســن عــيــســى»، 
وهو التمويل الذي قالت الأجهزة 

الأمنية البحرينية إنه «استخدم 
في عملية التفجير الإرهابي الذي 
أودى بحياة اثنين من رجال الأمن 
وإصابة ثمانية آخرين في منطقة 

سترة في يوليو (تموز) ٢٠١٥».
ويقضي علي سلمان حالياً 
عقوبة السجن في قضية أخرى، إذ 
صدر بحقة حكم قضائي بالسجن 
أربع سنوات بعد إدانته في «جرائم 
الترويج لتغيير النظام السياسي 
بالقوة والتهديد وبوسائل غير 
مـــشـــروعـــة، والـــتـــحـــريـــض عــلانــيــة 
على بُغض طائفة من الناس، ما 

من شأنه اضطراب السلم العام».
وبحسب تحقيقات النيابة، 
نقل المدانون الثلاثة إلى الحكومة 
الـــقـــطـــريـــة «مـــعـــلـــومـــات حــســاســة 
تتعلق بأمن الدولة كان من شأنها 
المساس بأمن البلاد وسلامتها، 
وذلك في ضوء أدلة قاطعة بينها 
الاتـــــصـــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة الــــتــــي تــم 
رصدها بين المتهمين والمسؤولين 

القطريين».
وأكدت النيابة أن «التحقيقات 
أثــبــتــت تــقــاضــي المـــدانـــين الــثــلاثــة 
مبالغ مالية من الحكومة القطرية 

مــقــابــل ذلــــك، ومـــا قــدمــتــه النيابة 
العامة من تسجيلات لمشاركاتهم 
الإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة 
الــــقــــطــــريــــة تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــفـــاهـــمـــهـــم 
واتفاقهم مــع دولــة قطر مــن أجل 
تــصــعــيــد أحــــــــداث الاضــــطــــرابــــات 
والــفــوضــى فــي البحرين وصــولاً 
مـــــن ذلـــــــك جـــمـــيـــعـــه إلـــــــى إســــقــــاط 

نظامها الدستوري».
وذكرت المحكمة في أسبابها 
قــــطــــر اضـــطـــلـــعـــت  أن «حـــــكـــــومـــــة 
التخابر  بـــــإدارة عملية  بنفسها 
ممثلة فــي رئــيــس وزرائــهــا آنــذاك 
حــــمــــد بــــــن جــــــاســــــم، وحـــــمـــــد بــن 
خــلــيــفــة الــعــطــيــة مــســتــشــار أمــيــر 
قطر السابق، وحمد بــن ثامر آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة 
الـــجـــزيـــرة الــفــضــائــيــة، فــضــلاً عن 
ســعــيــد الــشــهــابــي رئــيــس تحرير 
مــجــلــة (الـــعـــالـــم) فـــي لـــنـــدن، وقــد 
انتهت المحكمة إلى إدانتهم جميعاً 
فـــي الـــجـــرائـــم مـــوضـــوع الــقــضــيــة، 
وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة 
الـــعـــامـــة هــــذه الـــوقـــائـــع المــنــســوبــة 
إلــــى الأشـــخـــاص المـــذكـــوريـــن آنــفــاً 

للتحقيق والتصرف فيها».

خادم الحرمين لدى استقباله نائب الرئيس الغاني (واس)

العاهل الأردني يوافق على استقالة وزيري السياحة والتربية
عمان: «الشرق الأوسط»

أصدر العاهل الأردني الملك عبد 
الثاني، أمــس الأحــد، مرسوما  الله 
يقضي بالموافقة على قبول استقالة 
الوزيرين لينا مظهر عناب، وزير 
السياحة والآثــــار وعــزمــي محمود 
محافظة، وزيـــر التربية والتعليم 
ووزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي فــــي الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة، 

حسب بيان للدوان الملكي.
كما أصــدر الملك مرسوما آخر 
يقضي بالموافقة على تكليف بسام 
سمير التلهوني، وزير العدل، بإدارة 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ووزارة  وزارة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  التعليم 
وتكليف مجد محمد شويكة، وزير 
دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة 

وزارة السياحة والآثار.
وكــــــــــــــــان الــــــــــــــوزيــــــــــــــران عـــــنـــــاب 
ومـــحـــافـــظـــة، قـــدمـــا اســتــقــالــتــيــهــمــا 
مـــن الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، عــلــى إثــــر فــاجــعــة ســيــول 
البحر الميت التي أودت بحياة ٢١ 
شخصاً، معظمهم من طلبة المدارس 

وإصابة ٣٥ آخرين.
وجـــــاءت اســتــقــالــة الـــوزيـــريـــن، 
بعد انتقادات واتهامات بالتقصير 

بــــواجــــب وزارتــــيــــهــــمــــا فــــي فــاجــعــة 
السيول، التي داهمت طلاب مدرسة 
أثــنــاء قيامهم برحلة مدرسية في 
نهاية وادي زرقـــاء مــاعــين، القريب 

من البحر الميت.
وكانت التحقيقات دلــت على 
أن المـــدرســـة الــتــي نــظــمــت الــرحــلــة، 
الــبــحــر الميت  إلـــى  غــيــرت وجهتها 
بدلا من منطقة الأزرق، التي وافقت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم.  عــلــيــهــا وزارة 
كما دلــت التحقيقات أيــضــاً، على 
أن المـــشـــرف عــلــى تــنــظــيــم الــرحــلــة، 
شركة أدلاء سياحيين خاصة غير 
مرخصة، وتعمل في مجال تنظيم 

المؤتمرات والرحلات.
وكــان عــدد من أعضاء مجلس 
الـــــنـــــواب الأردنــــــــــي وقـــــعـــــوا مـــذكـــرة 
نــيــابــيــة، تــطــالــب بــاســتــقــالــة وزيـــر 
التربية والتعليم ووزير السياحة، 
وتـــحـــمـــيـــلـــهـــم المــــســــؤولــــيــــة بــســبــب 

التقصير الذي نجم عنه الحادث.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي 
ــــــرزاز، قـــد قـــال أمــــام مجلس  عــمــر ال
النواب الثلاثاء الماضي، إن حكومته 
تـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة الأخــــلاقــــيــــة 
والأدبية لحادثة البحر الميت، وإن 
لجنة وزارية تم تشكيلها للتحقيق 

في الحادثة ومحاسبة المقصرين.

بومبيو: نتواصل مع الرياض وأنقرة لكشف حقائق مقتل خاشقجي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو على أن 
بلاده ستواصل العمل «للحفاظ 
عــلــى الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الـــســـعـــوديـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــا 
عــلاقــة «لــهــا أثـــر كــبــيــر» فـــي منع 
إيران «أكبر دولة راعية للإرهاب» 

من تهديد المصالح الأميركية.
وقــــــال بــومــبــيــو فــــي مــقــابــلــة 
مـــــــع شــــبــــكــــة «فـــــــوكـــــــس نــــــيــــــوز»، 
أمـــــــس، إن واشــــنــــطــــن «تـــتـــحـــدث 
إلــــى تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة بشكل 

يومي تقريباً لمواصلة الجهود» 
لكشف الحقائق في قضية مقتل 
الــــصــــحــــافــــي الـــــســـــعـــــودي جـــمـــال 
خاشقجي في إسطنبول. وأشار 
إلى أن «الحقائق لا تزال تتكشف. 
ولا نــزال نعمل بجد على ذلــك... 
بدأنا بمحاسبة بعض المسؤولين 
تـــأشـــيـــرات ١٦ شخصاً  وألــغــيــنــا 
تمكنا من تحديد أنهم على صلة 

بما جرى».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «كــــــــــمــــــــــا قــــلــــت 
ســـنـــحـــاســـب كــــل المــــســــؤولــــين عــن 
مــقــتــل خــاشــقــجــي. ســنــفــعــل ذلــك 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه ســـنـــواصـــل 

الـــعـــمـــل لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة. وهــي عــلاقــة لها أثر 
كبير على قضية منع إيران، أكبر 
دولــة راعية للإرهاب، من تهديد 

الولايات المتحدة وإسرائيل».
ورداً على ســؤال عن الدعوة 
الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي جــــيــــمــــس مــــاتــــيــــس 
إنــه «لا  للتسوية فــي اليمن، قــال 
جـــديـــد فــــي هـــــذا المــــوقــــف، فــنــحــن 
نــدعــو الأطــــــراف كــافــة مــنــذ فــتــرة 
للجلوس إلى الطاولة والإقرار بأن 

لا حل عسكرياً في اليمن. طلبنا 
ذلك من الإيرانيين أيضاً. ومعظم 
يـــأتـــي مــــن حــقــيــقــة  الأذى هـــنـــاك 
أن الإيــرانــيــين يــواصــلــون تقديم 
السلاح والصواريخ للمتمردين 
الــــحــــوثــــيــــين الــــــذيــــــن يــــحــــاربــــون 
الـــســـعـــوديـــة. هـــم مـــســـؤولـــون عن 
المجاعة فــي اليمن أيــضــاً. ونحن 
نـــريـــد مـــن كـــل الأطـــــــراف، بــرعــايــة 
مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة مـــارتـــن 
إلــى الطاولة  غريفيث، الجلوس 
والــتــفــاوض على حــل ينهي هذا 
المــوقــف المـــأســـاوي الــصــعــب الــذي 

يحدث في اليمن اليوم».

ليبيا: ٨ قتلى ومصابين في اشتباكات بصبراتة
القاهرة: خالد محمود

لقي ٣ أشــخــاص مصرعهم، 
وأصــــيــــب ٥ آخــــــــرون فــــي هــجــوم 
مفاجئ شنته ميليشيات مسلحة، 
أمـــس، عــلــى مــديــنــة صــبــراتــة (٧٠ 
كيلومتراً غرب العاصمة الليبية 
طرابلس). وقالت الغرفة الأمنية 
لـــلـــمـــديـــنـــة، إنــــــه تـــمـــت اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع فيها، 
بـــــعـــــد الـــــتـــــصـــــدي لمـــــحـــــاولـــــة مـــن 
«مجموعة من الخلايا  وصفتها بـ
النائمة التابعة لمجموعات هاربة 
تــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة الأمــــن داخـــل 
المــــديــــنــــة». وأوضـــــحـــــت الـــغـــرفـــة، 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن «قـــــوات 
الجيش وكتيبة السلف والقوات 
المــســانــدة تــصــدت للمهاجمين»، 
مشيرة إلى أنه «تم القبض على 
هذه المجموعة وإيداع عناصرها 

بالسجن».

وأعــلــنــت كــتــيــبــة الــــــوادي في 
صبراتة مصرع ٣ من الميليشيات 
المــســلــحــة وإصـــابـــة ٥ آخـــريـــن في 
الهجوم الذي تعرضت له المدينة 
أمــــس، مــشــيــرة إلـــى أن اتــصــالات 
تجري للتهدئة وإخــراج الجثث. 
نمها 

ُ
كما تحدثت الكتيبة عــن غ

أســلــحــة مــن المــهــاجــمــين، ونــشــرت 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
صـــــــــــورا فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة تـــظـــهـــر 
استعادة السيطرة على المدينة. 
وكـــــان الـــلـــواء عــمــر عــبــد الــجــلــيــل 
آمـــر غــرفــة عمليات «داعــــش» في 
صبراتة نفى وقوع ضحايا جراء 
هـــذه الاشــتــبــاكــات الــتــي شهدها 
جــنــوبــي المــديــنــة، وأكــــد أنـــه تمت 
الــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع داخـــل 
المــديــنــة بــعــد مــحــاولــة مسلحين 
التقدم. واضطرت المدارس لإخلاء 
الـــطـــلاب، بينما أعــلــن مستشفى 

المــــديــــنــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــي رفــــــع حـــالـــة 
الـــتـــأهـــب عــلــى خــلــفــيــة الأوضـــــاع 

الأمنية التي تمر بها المدينة.
بـــدورهـــا، قــالــت مــديــريــة أمــن 
صـــبـــراتـــة إن الـــحـــيـــاة بــــــدأت فــي 
المــديــنــة،  فـــي  الـــعـــودة لطبيعتها 
ونـــشـــرت صـــــورا لانـــتـــشـــار أمــنــي 
مكثف في ضواحيها خاصة من 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة. وكــانــت غرفة 
عمليات مــحــاربــة تنظيم داعــش 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــــذي يـــقـــوده 
المشير خليفة حفتر، استعادت 
الــــعــــام المــــاضــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــديــنــة بــعــد مــعــارك مــع كتيبتي 
«أنــس الدباشي» المعروفة باسم 
و«٤٨ مشاة»  العمو  ميليشيات 
وهـــمـــا مـــجـــمـــوعـــتـــان مــســلــحــتــان 

معارضتان لها.
لــقــب يطلقه  و«الـــعـــمـــو» هـــو 
ســـكـــان صـــبـــراتـــة، عـــلـــى مـــســـؤول 
الـــــــذي أدرج  الــــدبــــاشــــي،  كــتــيــبــة 

مجلس الأمن الدولي اسمه ضمن 
قائمة عقوبات ضمت ٦ أشخاص 
فــــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 

الماضي.
وتعد صبراتة من أكبر بؤر 
تهريب المهاجرين غير الشرعيين 

في ليبيا وأفريقيا.
إلــى ذلـــك، أمــر المشير خليفة 
حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي أمـــــس بــســرعــة 
تــنــفــيــذ أوامـــــر الإفــــــراج الـــصـــادرة 
عن السلطات القضائية في حق 
بعض السجناء ممن تم استكمال 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــعـــهـــم فـــــي بــعــض 

القضايا.
ودعـــا حفتر فــي بــيــان وزعــه 
مكتبه أمــس أولــيــاء أمـــور المفرج 
عــنــهــم لــلــحــضــور لــتــســلــمــهــم من 
ســـجـــن قــــــرنــــــادة، كـــمـــا طـــلـــب مــن 
الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة والأمـــنـــيـــة 

سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.

تونس: حكم بمنع وفد إسرائيلي من حضور ملتقى حول الأديان
تونس: المنجي السعيداني

أصـــدرت المحكمة الابتدائية 
في تونس حكماً قضائياً عاجلاً 
يــــمــــنــــع إيــــــــــــــواء وحـــــــضـــــــور وفـــــد 
إســرائــيــلــي فـــي «المــلــتــقــى الــدولــي 
الأول لسفراء الحوار بين الأديان» 
الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي تـــونـــس أمــــس. 
وجـــــاء هــــذا الــحــكــم بــعــدمــا تــقــدم 
«الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري» و«حـــــزب 
حــــركــــة الــــشــــعــــب» و«هــــيــــئــــة دعـــم 
المقاومة العربية» بشكوى ترفض 
مشاركة «المنتدى الدولي للكشافة 
الــيــهــوديــة» (تــأســســت عـــام ٢٠٠٦ 
ومقرها تل أبيب) في الملتقى الذي 
تـــشـــرف عــلــيــه «مــنــظــمــة الــكــشــافــة 
الــتــونــســيــة» و«اتـــحـــاد الــكــشــافــين 

المسلمين».
وأعـــــربـــــت قـــــيـــــادات «مــنــظــمــة 
الكشافة التونسية» عن ترحيبها 
بــــــالــــــقــــــرار الـــــقـــــضـــــائـــــي، وأكـــــــــدت 

عــــدم تــوجــيــه دعـــــوة لأي منظمة 
إسرائيلية لحضور الملتقى. وكان 
عــصــام الــشــابــي رئــيــس «الــحــزب 
الــجــمــهــوري» المــعــارض قــد راســل 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
ودعــــــاه إلــــى تــفــعــيــل صــلاحــيــاتــه 
الـــدســـتـــوريـــة لمـــنـــع الــتــطــبــيــع مــع 
إســرائــيــل قبل أن يمر فــي مرحلة 
ثانية إلى استصدار حكم قضائي 

عاجل.
في شــأن تونسي آخــر، شرع 
«الاتحاد العام التونسي للشغل» 
(نقابة عمالية) في حشد هياكله 
استعداداً للإضراب العام في قطاع 
(الحكومية)  العمومية  الوظيفة 
يـــوم ٢٢ نوفمبر  تــنــفــيــذه  المـــزمـــع 
الــحــالــي. ونظّم  الــثــانــي)  (تشرين 
الاتــحــاد نهاية الأســبــوع الماضي 
اجتماعات بدأها مع نقابة وزارة 
التجهيز والإســـكـــان حــيــث أكــدت 
القيادات النقابية استيفاءها كل 

الـــشـــروط لــشــن الإضــــــراب، وأنــهــا 
لن تقبل إلا بزيادة في الأجــور لا 
تقل عن نسبة التضخم المسجلة 
فــي تــونــس والمــقــدرة بنحو ٨ في 
المـــــائـــــة. وأكـــــــد ســــامــــي الـــطـــاهـــري 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم اتــــحــــاد الــشــغــل 
الــعــام  تمسكه بتنفيذ الإضـــــراب 
في قطاع الوظيفة العمومية يوم 
٢٢ نوفمبر، في ظل عدم استجابة 
الحكومة لمطلب أعـــوان الوظيفة 
الــعــمــومــيــة. وأصــــدر بــيــانــاً بشأن 
الإضــــــــراب مـــنـــذ يـــــوم ٢٣ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)  الماضي، قال فيه 
إن الإضـــــراب لــيــس هــدفــاً فــي حد 
ذاته، وإنما يبقى الخيار الوحيد 
للمحافظة على حقوق الموظفين 
الــعــمــومــيــين والــنــهــوض بــالمــرفــق 
الــعــمــومــي الـــــذي مـــا فــتــئ يشهد 
تـــــدهـــــوراً مــــتــــواصــــلاً، ولا ســيــمــا 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات 

الاجتماعية، على حد قوله.

وعــلــى هــامــش إشـــرافـــه على 
مـــؤتـــمـــر الإطـــــــــارات فــــي الــوظــيــفــة 
العمومية لمنطقة سوسة (وسط 
شــرق) مساء أول من أمــس، أشار 
الــطــاهــري إلـــى أن الاتـــحـــاد الــعــام 
لــلــشــغــل قـــد أبــقــى قـــنـــوات الــحــوار 
والتفاوض مفتوحة مع الحكومة 
وســــعــــى فــــي أكــــثــــر مــــن مــنــاســبــة 
إلــى تــفــادي تعثر المــفــاوضــات في 
قـــطـــاع الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة رغــم 
الاتـــفـــاق الــحــاصــل مـــع الــحــكــومــة 
لإنهائها في أجل لا يتجاوز يوم 
١٥ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
وأكـــد حـــرص نــقــابــة الــعــمــال على 
ألا تــكــون الــزيــادة فــي الأجـــور في 
الوظيفة العمومية أقل من الزيادة 
التي تم إقرارها في القطاع العام، 
في إشارة إلى زيادة تمتد على ٣ 
سنوات، وتتراوح بين ٢٠٥ دنانير 
(بــــين ٧٣  و٢٧٠ ديــــنــــارا تــونــســيــا 

دولارا و٩٧ دولاراً).

عُمان تعتزم توقيع
 اتفاقية دفاع مشترك مع بريطانيا

مسقط: ميرزا الخويلدي

اتــفــقــت ســلــطــنــة عــمــان وبــريــطــانــيــا 
عــلــى إبـــــرام اتــفــاقــيــة دفــــاع مــشــتــرك بين 
البلدين، تهدف إلى تأطير التزام دفاعي 
وتدريبي يحقق مصالحهما المشتركة.

وأعـــلـــن الـــبـــلـــدان فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
عزمهما توقيع الاتــفــاق بعد مــنــاورات 
عسكرية حملت اسم «السيف السريع ٣» 
شارك فيها أكثر من ٧٠ ألف عنصر من 
القوات العمانية، وأكثر من ٥٥٠٠ جندي 
بــريــطــانــي، وجــلــســة مــحــادثــات رسمية 
عُــــقــــدت أمـــــس فــــي مــســقــط بــــين الـــوزيـــر 
المسؤول عن شؤون الدفاع في عُمان بدر 
بن سعود بن حارب البوسعيدي، ووزير 

الدفاع البريطاني غافين ويليامسون.
وقـــــال الـــبـــيـــان: «تـــأكـــيـــداً لــلــعــلاقــات 
التاريخية والاستراتيجية، وفــي إطار 
جـــهـــود حــكــومــتــي الـــبـــلـــديـــن المــتــنــامــيــة 
للارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في 
تــعــزيــز الأمـــن والــســلام عــلــى المستويين 
الإقليمي والدولي، اتفق الجانبان على 
إبرام اتفاقية دفاع مشترك... تهدف إلى 
الــتــزام دفــاعــي وتــدريــبــي يحقق  تأطير 
مــصــالــحــهــمــا المـــشـــتـــركـــة». وأضــــــاف أن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة تــأتــي «لــتــســطــر صفحة 
جـــــديـــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ عــــلاقــــة الـــبـــلـــديـــن 
وتوحيد جهودهما لضمان أمن البلدين 
وسيادتهما، كما اتفق الجانبان على 
ــــبــــدء فــــي إعــــــــداد صـــيـــاغـــة الاتـــفـــاقـــيـــة  ال

المذكورة».
وأشـــــارت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعُــمــانــيــة 
إلـــى أن وزيـــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي يــزور 
الــســلــطــنــة لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات الــبــيــان 

العملي الختامي لتمريني «الشموخ ٢» 
و«السيف السريع ٣» اللذين يجريهما 
البلدان. ونقلت عن ويليامسون تأكيده 
«مــواصــلــة العمل على تعزيز التعاون 

العسكري بين البلدين».
وكان قادة جيوش خليجية وعربية 
قــد حــضــروا الــتــدريــبــين المــشــتــركــين بين 
الــلــواء الركن  عمان وبريطانيا، بينهم 
أحمد علي حميد آل علي الأمــين العام 
المــســاعــد لــلــشــؤون الــعــســكــريــة بــالأمــانــة 
الـــعـــامـــة لـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والـــلـــواء الـــركـــن عبد 
العزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع 
الجزيرة المشتركة. كما حضر التمرين 
العسكري الفريق أول الركن فياض بن 
حـــامـــد الـــرويـــلـــي رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة، 
والــفــريــق الــركــن حــمــد مــحــمــد الرميثي 
رئــيــس أركـــــان الـــقـــوات المــســلــحــة بــدولــة 
الإمــارات، واللواء الركن الشيخ علي بن 
راشــــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد رئــيــس هيئة 
الأركـــــان لــلــقــوى الــبــشــريــة بــقــوة الــدفــاع 
في البحرين، والفريق الركن طيار غانم 
شـــاهـــين الـــغـــانـــم رئـــيـــس أركــــــان الـــقـــوات 
المسلحة في قطر، والفريق الركن محمد 
خـــالـــد الـــخـــضـــر رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 

المسلحة بالكويت.
الــتــمــريــنــات المشتركة  كــذلــك حــضــر 
الــــــلــــــواء أركــــــــــان حـــــــرب مــــدحــــت مــحــمــد 
النحاس مساعد وزير الدفاع المصري، 
والـــلـــواء مــهــنــدس نــصــار سعيد محمد 
العثامنة رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للتخطيط والتنظيم والمــوارد الدفاعية 

الأردني.

شدد على ترسيخ المواطنة وإصلاح الخطاب الديني

السيسي يتعهد ضمان حرية العبادة والمعتقد في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس، بــضــمــان 
«حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، 
وذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه 
«داعــش» أسفر عن مقتل ٧ مواطنين 
أقــــبــــاط كــــانــــوا عــــائــــديــــن مــــن زيــــــارة 
لأحــد الأديـــرة بمحافظة المنيا (٢٠٠ 

كيلومتر جنوب القاهرة).
وكــــــــان الـــســـيـــســـي يــــتــــحــــدث فــي 
مداخلة بإحدى جلسات اليوم الثاني 
«مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» المــقــام في  لـــ
مدينة شــرم الشيخ بجنوب سيناء 
ويــحــظــى بــمــشــاركــة ٥ آلاف مــشــارك 
من جنسيات مختلفة فضلا عن عدد 
من المسؤولين الدوليين وأبرز رجال 

الدولة في مصر.
وقال الرئيس المصري، مخاطبا 
الحضور ومواطنيه إن «الكل سواء، 
وليس هذا كلام يقال، بل ممارسات 
تتحول إلــى ســيــاســات وآلــيــات عمل 
مــســتــدامــة، لا تــنــتــهــي بــانــتــهــاء أحــد 
(سلطة حكم)، وعندنا قوانين تنظم 
البناء الموحد لدور العبادة منذ ١٥٠ 
ســـنـــة، ونـــحـــن أخــرجــنــاهــا لتحقيق 

الاستقرار».
وأضاف السيسي أنه «في مصر 
لـــم تــكــن هـــنـــاك دولـــــة (ســلــطــة حــكــم) 
معنية ببناء دور عبادة للمواطنين 
باستثناء المساجد، وحاليا الدولة 
معنية فــي كــل مجتمع جــديــد ببناء 
الـــكـــنـــائـــس لمـــواطـــنـــيـــهـــا، وكــــذلــــك حــل 
المشكلات القديمة؛ لأن لهم الحق في 

العبادة كما يعبد الجميع».
واستطرد: «لــو لدينا في مصر 
ديــــانــــات أخــــــرى فــســنــبــنــي لـــهـــا دور 
عبادة، لو عندنا يهود سنبني لهم، 
أو غــيــرهــم ســـنـــبـــنـــي... لأن مـــن حق 
المـــواطـــن أن يــعــبــد كــمــا يـــشـــاء أو ألا 

يعبد، هذا موضوع لا نتدخل فيه».
ونــوّه السيسي بإطلاقه مبادرة 
«تصحيح الخطاب الديني»، وربطها 
بتأجج الصراعات المتمركزة في هذه 
المنطقة (الشرق الأوســـط)، متسائلا 
عن أسباب زيــادة نسبة الصراعات، 
وأعــــداد الــلاجــئــين والــضــحــايــا. وفــي 
مــــداخــــلــــة أخــــــــرى، فــــي إطـــــــار جــلــســة 
بعنوان «ما بعد الحروب والنزاعات... 
آليات بناء المجتمعات والــدول»، عدّ 
السيسي أن مسار الإصلاح في مصر 
«مسؤولية وطنية، وهذا ما تم إثباته 

من خلال التجربة المصرية».
الــــشــــعــــوب  «تـــــقـــــديـــــر  أن  ورأى 
والــرأي العام في الــدول للأزمات في 
بلادهم تختلف وتتباين كثيرا قبل 
وبعد حــدوث تلك الأزمـــات»، متابعا 
أن هــنــاك «تــكــلــفــة إنــســانــيــة ومــالــيــة 
وأخلاقية كبيرة دفعتها الدول التي 
مـــرت بـــأزمـــات وفـــوضـــى»، وواصــــل: 
الـــتـــي طــالــبــت بالتغيير  «الـــشـــعـــوب 
وتحركت بحسن نية بهدف الإصلاح 
المنشود في بلادهم، خسرت من جراء 
الفوضى أكثر مما كانت ستخسره 
إذا استمر الــوضــع فــي بــلادهــم دون 

تغيير».
وعلى صعيد متصل، أكد وزير 
الخارجية المــصــري، ســامــح شكري، 

خــلال مشاركته في جلسات منتدى 
الـــشـــبـــاب الــــعــــالمــــي، أن «مـــــن ثـــوابـــت 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة في 
مجال بناء واستدامة السلام وإعادة 
الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات؛ 
عــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
للدول الأخرى، والحرص على الدفع 
بالحلول السياسية لتسوية الأزمات، 
وفقا لمقررات الشرعية الدولية، فضلا 
عن إعطاء الأولوية للحلول الصادرة 
مــــن المــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدولـــة 
ومواطنيها، بما يلبي طموحاتهم 

وآمالهم في مستقبل أفضل».
وشـــــــــارك فـــــي الـــجـــلـــســـة ذاتــــهــــا، 
ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم 
المــتــحــدة الــخــاص بــســوريــا، وغــســان 

سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
بــلــيــبــيــا، وكــريــســتــيــان دوســــي مــديــر 
مركز جنيف للدراسات الأمنية، إلى 
جــانــب وزيـــر الــدولــة لــشــؤون رئاسة 

الجمهورية اللبنانية، بيار رفول.
ولفت المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
إلــــى اســـتـــمـــرار «الــعــمــل عــلــى تفعيل 
جهاز الشرطة الليبية الذي تم إهماله 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة»، مشيرا إلى 
أنــــه مـــن «الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــعـــت في 
السنوات الماضية أنه لم يتم الاهتمام 

بجهاز الشرطة».
إلــــــــى ذلــــــــك أوصــــــــــت «الـــجـــلـــســـة 
الـــــحـــــواريـــــة لــــلأمــــن المـــــائـــــي فـــــي ظــل 
التغيرات المناخية»، بدمج الشباب 
وتحفيزهم لمجابهة تحديات التغير 

المـــنـــاخـــي، وإتــــاحــــة شـــبـــكـــات الـــدمـــج 
والــتــواصــل الــفــعــال لهم مــع المجتمع 
والحكومات. كما تطرقت التوصيات 
إلـــى ضـــــرورة «بـــنـــاء قـــواعـــد بــيــانــات 
ومعلومات لنقل المعرفة والخبرات 
مـــن الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى إلــى 
الدول النامية، وتدريب الشباب على 

استخدامها».
وأوضـــــح الــرئــيــس المـــصـــري، أن 
بـــلاده تمتلك «بــرنــامــجــاً تسعى من 
خلاله لبناء قواعد بيانات حقيقية 
إلــى أن «الفساد يُعد  للدولة»، لافتا 
المــأخــوذة  أحــد الانطباعات السلبية 
على القارة الأفريقية، وتحديدا فيما 
الــفــســاد  بـــإجـــراءات مــكــافــحــة  يتعلق 
التي تكون دون المستوي، إن كانت 

هناك إجراءات من الأساس».
وأعـــــــرب الــســيــســي عــــن اهــتــمــام 
الــــقــــاهــــرة بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
أوروبــــــــــا، وقـــــــال: «يـــهـــمـــنـــا اســـتـــقـــرار 
أوروبا؛ لأن استقرارها من استقرارنا 
وأمــنــهــا مـــن أمـــنـــنـــا... ونـــريـــد دائــمــا 
أن تـــكـــون نـــظـــرتـــنـــا مـــتـــبـــادلـــة بــهــذه 
الــطــريــقــة... لأن المــصــلــحــة المــشــتــركــة 
هــي استقرارنا وأمــنــنــا، بعضنا مع 
بعض». كما شهدت جلسات المؤتمر 
«نــــمــــوذج مـــحـــاكـــاة الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الأفــريــقــيــة»، تــحــدث خــلالــهــا ممثلو 
عـــدد مــن الـــــدول، مــنــهــم ممثلة دولــة 
«الــتــوصــل  إريـــتـــريـــا، الــتــي أشـــــادت بـــ
إلـــى اتــفــاقــيــة الـــســـلام مـــع إثــيــوبــيــا»، 
و«الاســتــجــابــة الــســريــعــة مــن المملكة 
العربية السعودية ودولـــة الإمـــارات 

العربية لتحقيق السلام».

السيسي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ أمس (الرئاسة المصرية)
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«كارثة السمك» العراقية تطرق أبواب البرلمان
بغداد: فاضل النشمي

مــــا زالــــــت «كــــارثــــة الــســمــك» 
العراقية متواصلة وتثير المزيد 
مـــــن الانــــــتــــــقــــــادات خــــاصــــة عــلــى 
الــشــعــبــي، إذ يخشى  المـــســـتـــوى 
عــدد غير قليل مــن المواطنين أن 
الــبــلاد ثروتها السمكية  تخسر 
نتيجة إهمال السلطات الرسمية 
مثلما خسرت في أوقات سابقة 
ثروات مماثلة مثل زراعة النخيل 
والـــنـــفـــط وغـــيـــرهـــمـــا. وتــســيــطــر 
أيـــام مشاعر الإحــبــاط على  منذ 
قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســـعـــة بعد 
مــــشــــاهــــدتــــهــــم لآلاف الأســـــمـــــاك 
الفرات وخاصة  النافقة في نهر 
عند مروره بمحافظة بابل على 
بعد ١٠٠ كليو متر جنوب شرقي 

العاصمة بغداد.
وفــــي آخــــر تـــداعـــيـــات كــارثــة 
الـــســـمـــك، صـــــدرت عـــن نـــــواب في 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي مـــطـــالـــبـــات 
بــــإدراجــــهــــا عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب المــقــبــلــة. 
وقال النائب صباح العكيلي عن 
الــذي يدعمه  تحالف «سائرون» 
مقتدى الــصــدر، فــي بيان أمــس: 
«بــعــد كــارثــة نــفــوق الأســمــاك في 

نهر الفرات في محافظات الفرات 
الأوسط، يتطلب الآن من رئاسة 
مجلس النواب إدراج فقرة نفوق 
الأســــــمــــــاك عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــال 
جلسة الثلاثاء المقبل ومناقشتها 
لاتخاذ قرار وفتح تحقيق حول 
هـــذه الـــكـــارثـــة». وأضـــــاف: «على 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــعــويــض 
المـــتـــضـــرريـــن والــــخــــاســــريــــن مــن 
مربي الأسماك، ومنحهم قروضاً 
من المــصــارف الحكومية بفوائد 
بسيطة أو من دونها، للسيطرة 
عــــلــــى نـــــفـــــوق وإعــــــــــــادة إنــــعــــاش 

الأسماك».
وكان وزير الصحة علاء عبد 
الصاحب العلوان، أعلن أول من 
أمس، أن «الحكومة شكلت خلية 
أزمة وبمشاركة منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب 
مــشــكــلــة الـــســـمـــك، وأنــــهــــا قــامــت 
بإرسال عينات من السمك النافق 
إلــى مختبرات محلية وإقليمية 
لمــعــرفــة طــبــيــعــة الأمـــــــراض الــتــي 

أصابت الأسماك».
ومع غياب الرواية الحكومية 
النهائية بشأن ما حدث، يتواصل 
الاخـــــتـــــلاف فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
بـــشـــأن الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى 

نفوق كميات كبيرة مــن السمك، 
ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــيــانــات 
التي تصدر عن جهات حكومية، 
الـــتـــفـــســـيـــرات  أو عـــلـــى مـــســـتـــوى 
الــشــعــبــيــة الــتــي رافـــقـــت المــشــكــلــة. 
الـــــزارعـــــة أن  تـــــرى وزارة  فــفــيــمــا 
أحــــد أســـبـــاب المــشــكــلــة يــكــمــن في 
انـــخـــفـــاض مـــنـــاســـيـــب المــــيــــاه فــي 
نهري دجلة والفرات، تقول وزارة 
الموارد المائية إنه لا علاقة للمياه 
بموضوع الأمـــراض التي لحقت 
بالأسماك وأدت إلى نفوق الآلاف 
منها. وبينما تنظر جهات غير 
قليلة إلى الكارثة بوصفها نتيجة 
طــبــيــعــيــة لأحـــــواض الــســمــك غير 
الرسمية التي يقيمها المواطنون 
على نهر الفرات وافتقارها لأبسط 
الشروط الصحية والمهنية، يرى 
الــنــائــب عــن محافظة بــابــل هيثم 
الــــجــــبــــوري، أن «تـــوقـــيـــت كـــارثـــة 
نفوق الأسماك جاء مباشرة بعد 
الـــزراعـــة بــالاكــتــفــاء  إعــــلان وزارة 
الـــذاتـــي لــلــثــروة الــســمــكــيــة وهـــذا 
يــعــطــي إشـــــــارة إلـــــى أن الــقــضــيــة 
مقصودة». معتبرا أن «الاكتفاء 
الــذاتــي سيضر عـــدداً مــن التجار 
وبعض الدول المجاورة لأن العراق 

أصبح سوقها المفتوحة».

جانب من جمع الأسماك النافقة من مزرعة لتربيتها في بلدة الهندية جنوب غربي بغداد (أ.ب)

العراق: {الدفاع} و{الداخلية} تهددان التوافق الهش بين «البناء» و«الإصلاح»
بغداد: حمزة مصطفى

يــعــقــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي غـــدا 
جلسته المنتظرة بهدف التصويت 
على ٨ حقائب وزاريــة بقيت معلقة 
فـــي حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء عـــادل 
عبد المهدي وسط ترجيحات بعدم 
إمــكــانــيــة تــمــريــر وزيـــــري الــداخــلــيــة 
والدفاع نتيجة استمرار الخلافات 
بشأنهما داخـــل تحالفي «الــبــنــاء» 

و«الإصلاح».
وعــلــى ضـــوء الــخــلافــات داخـــل 
جلسة البرلمان التي عقدت في الرابع 
والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي وتمخضت بصعوبة 
بـــالـــغـــة عــــن تـــمـــريـــر ١٤ وزيــــــــرا مــن 
مجموع ٢٢ وزيرا واستمرارها حول 
وزيري الدفاع والداخلية، فإن هذه 
الخلافات، وفقا لتوقعات المراقبين 
السياسيين، من شأنها التأثير على 
مستقبل الحكومة التي تواجه المزيد 

من التحديات.

واســـــــــتـــــــــنـــــــــادا لــــلــــتــــســــريــــبــــات 
السياسية مــن داخـــل أروقـــة الكتل، 
فــإن ٤ وزراء مــن مجموع الثمانية 
المــتــبــقــين يــمــكــن أن يــتــم الــتــصــويــت 
عليهم خلال جلسة الثلاثاء، بينما 
«الشرق  لا يتوقع، طبقا لما أعلنته لـ
الأوســـــــط» ســـهـــام المــــوســــوي عضو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن كتلة الــبــنــاء، 
تــمــريــر وزيـــــري الــداخــلــيــة والـــدفـــاع 
خـــلال الــجــلــســة «نــتــيــجــة لاســتــمــرار 
الــخــلافــات». وتضيف المــوســوي أن 
«جلسة الــثــلاثــاء قــد لا يــطــرح فيها 
اسم أي وزير بسبب وجود خلافات 
حول عدد من الحقائب ومرشحيها 
لكنها قابلة للتسوية بينما الخلاف 
بشأن فالح الفياض المرشح لحقيبة 
الــدفــاع يبدو عميقا بسبب إصــرار 
(الــتــي يتزعمها هــادي  كتلة البناء 
الـــــعـــــامـــــري) عـــلـــى طــــرحــــه بــوصــفــه 
مرشحها، ويحظى بموافقة رئيس 
الوزراء مقابل إصرار كتلة سائرون 
(التي يدعمها مقتدى الصدر) على 

رفــضــه»، مشيرة إلــى أن «اســتــمــرار 
الــخــلافــات بــهــذه الــطــريــقــة سيؤجل 
بــالــضــرورة طـــرح مــرشــحــي الــدفــاع 
والـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى أمـــــل أن يــحــصــل 
تـــوافـــق بــشــأنــهــمــا خـــلال الــجــلــســات 

المقبلة».
في السياق نفسه، أكد مصدر 
«الــشــرق الأوســــط» أن «من  لـــ مطلع 
بــين الــســيــنــاريــوهــات الــتــي طرحت 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة هـــو أن يتم 
اللجوء إلى الفضاء الوطني داخل 
الـــبـــرلمـــان مـــن خــــلال عــــرض مــرشــح 
الــبــنــاء لــلــداخــلــيــة، فــالــح الــفــيــاض، 
مقابل أن ترشح ســائــرون مرشحا 
آخــر، ويتم انتخاب أحدهما داخل 
الــبــرلمــان حــســب قــنــاعــات الـــنـــواب»، 
مبينا أن «هذا الخيار تم استبعاده، 
حـــيـــث إنـــــه يـــزيـــد شـــــرخ الـــخـــلافـــات 
بــين الفتح وســائــرون وبالتالي تم 
الاتــفــاق عــلــى تــأجــيــل طــرحــه داخــل 
المــقــبــلــة عــلــى أن تستمر  الــجــلــســة 
المفاوضات على أمــل التوصل إلى 

تسوية في القريب العاجل».
سُــنــيــا، وطــبــقــا لمــا أكـــده عضو 
ـــــعـــــراقـــــي عــــــن المــــحــــور  ـــــبـــــرلمـــــان ال ال
«الشرق  الوطني عبد الله الخربيط لـ
الأوســــــــط»، فــــإن «الــــخــــلاف لا يـــزال 
المــرشــح لمنصب وزيــر  قائما بشأن 
الـــــدفـــــاع». ويـــضـــيـــف: «لـــديـــنـــا الآن 
مرشحان هما هشام الدراجي الذي 
يــبــدو أنــــه الأوفـــــر حــظــا ثـــم الــشــيــخ 
فيصل الجربا». وأضاف الخربيط 
أن «الخلافات بشأن كلا المرشحين 
ســواء داخــل الكتل السنية أو حتى 
فــي الأوســـاط المختلفة فــي الموصل 
مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة وهـــــنـــــاك رأي 
بطرح أسماء أخرى في حال لم يتم 
الــتــوصــل إلــى تــوافــق نهائي بشأن 

أحدهما».
ويــــــــدور الــــخــــلاف حـــــول وزيــــر 
الدفاع بين المحور الوطني السني، 
الـــــــذي يــنــتــمــي إلــــــى كـــتـــلـــة الـــبـــنـــاء، 
وائــــتــــلاف الـــوطـــنـــيـــة بـــزعـــامـــة إيــــاد 
عـــــــلاوي الـــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــــى كــتــلــة 

الإصــــلاح. ويــضــم المــحــور الوطني 
حزب الحل بزعامة جمال الكربولي 
والمــشــروع العربي بزعامة خميس 
الخنجر، ويتمسك بهاشم الدراجي 
مرشحا وحيدا لمنصب وزير الدفاع، 
إيـــاد عـــلاوي ائتلاف  بينما يتزعم 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــذي يـــتـــكـــون غــالــبــيــتــه 
إلـــى كتلة  مــن نـــواب ســنــة وينتمي 
الإصلاح. وأصل الخلاف بينهما أن 
المحور الوطني ومرشحه الدراجي 
الـــــدفـــــاع  يـــــــرى أن مـــنـــصـــب وزيـــــــــر 
اســتــحــقــاق مــكــون (الـــعـــرب الــســنــة) 
بــيــنــمــا الـــوطـــنـــيـــة تــــــراه اســتــحــقــاق 
كتلة (الوطنية) ومرشحها فيصل 

الجربا.
إلى ذلك نفى اتلاف «الوطنية» 
الأنــــبــــاء الـــتـــي تــحــدثــت عـــن شــمــول 
مــرشــحــه الــجــربــا بــــإجــــراءات هيئة 
لـــة والـــــعـــــدالـــــة.  مــعــتــبــراً أن   المـــســـاء
«الادعاءات والشائعات التي يروج 
لــهــا بــغــيــر ذلــــك هــدفــهــا الــتــســقــيــط 

والابتزاز لا أكثر».

في غياب المصارف... طرق مبتكرة لنقل الأموال إلى الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ اســــتــــعــــادة المـــــوصـــــل مــن 
سيطرة «داعش» قبل أكثر من عام، 
صار الطلب عاليا على أبو عارف، 
الذي بات إضافة إلى عمله كسائق 
ســـــيـــــارة أجــــــــرة عـــلـــى خـــــط بــــغــــداد، 
مــــصــــرفــــاً مـــتـــنـــقـــلاً بـــــين الـــعـــاصـــمـــة 

والمدينة الشمالية.
فبعد مــرور أكثر مــن عــام على 
«تــــحــــريــــر» «الــــعــــاصــــمــــة» الــســابــقــة 
لتنظيم داعــش فــي الــعــراق، لا تــزال 
الــســلــطــات تحظر عمليات تحويل 
الأمــوال خشية أن تُستخدم لإعــادة 
مـــلء خــزائــن دولـــة «الــخــلافــة» التي 
هزمت عسكريا وتسعى إلى إعادة 
تنظيم صفوفها. ومــذ ذاك الحين، 
ينتظر موظفو المصارف التي أعادت 
فــتــح أبــوابــهــا ســريــعــا فــي المــوصــل، 
إذنــــا بــمــعــاودة الــتــعــامــلات المــالــيــة، 
فيما يفكر أصحاب مكاتب الصيرفة 

بإغلاق مؤسساتهم المهجورة.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فــإن تلك القيود أثبطت 

عزيمة كثيرين، لكنها لم تشكل عائقا 
كــبــيــرا لــعــبــد الــلــه بــســمــان، صاحب 
متجر لبيع أجهزة الكومبيوتر التي 
يستوردها خصوصا من دبي. وكي 
يدفع لمزوديه في العراق وخارجه، 
يكلف بسمان سائق أجــرة موثوقا 
بنقل السيولة في مغلف إلى بغداد، 
حــيــث يــقــوم بعملية الــتــحــويــل إلــى 
خارج البلاد وتسديد فواتير متجره 
الصغير. ويقول الشاب البالغ من 
المــــصــــارف في  الــعــمــر ٢٧ عـــامـــا إن 
المــوصــل الــيــوم «عــبــارة عــن بنايات 

فقط».
وفي بلد كالعراق، حيث يعتبر 
الــنــظــام المــصــرفــي «مــتــأخــر النمو»، 
بحسب تقرير للبنك الدولي، وحيث 
يوجد شخص مــن بــين عشرة فقط 
يــمــتــلــك حــســابــا مــصــرفــيــا، فــــإن ما 
يــجــري فــي المــوصــل لــيــس مفاجئا. 
ووفقا للبنك الدولي، فإن «المصارف 
العامة غير فعالة، وبعضها سيكون 

في حالة عجز».
الــعــام ٢٠١٤ عندما اجتاح  فــي 
المتطرفون الموصل، وضعوا أيديهم 

يــقــارب نصف مليار دولار  على مــا 
وسبائك ذهب مخزّنة في أقبية فرع 
المدينة من المصرف المركزي العراقي. 
أما بالنسبة إلى المصارف الخاصة 
المحلية التي لا تعد، وذات الرساميل 
الضعيفة، فإن «دورها يقتصر فقط 
عــلــى تــصــريــف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
والــتــحــويــلات المــالــيــة»، وفـــق تقرير 

المنظمة العالمية.
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، يــضــطــر 
أبو أكرم للبقاء أشهر عدة من دون 
الــرئــيــســي للشركة  المــقــر  راتــــب، لأن 
التي يعمل لديها في بغداد ولتسلم 
مستحقاته، ينتظر هــذا الثلاثيني 
زيـــارة لأحــد مــعــارفــه إلــى العاصمة 
التي تبعد نحو ٤٠٠ كيلومتر إلى 
جنوب الموصل، أو عــودة قريب من 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق المـــجـــاور، 
حــيــث تــحــويــل الأمـــــــوال مـــن بــغــداد 
سريع ومضمون. لكن هــذه الخطة 
لا تكون مجدية دائــمــا. ويــقــول أبو 
أكرم إن الشركة التي يعمل لديها «لا 
توافق على تسليم الراتب إلا بيدي 
الــحــوادث  شخصياً (...) خــوفــا مــن 

والسرقات». ولتفادي وقوع أمواله 
بـــأيـــدي قـــطّـــاع الـــطـــرق فـــي المــنــاطــق 
الجبلية، يستخدم أبو عارف حيلة، 
ويــقــول: «أضـــع الأمــــوال فــي مغلف، 
وألــصــقــه أســفــل مــقــعــدي مــبــاشــرة»، 
مــســتــذكــرا حـــادثـــة وقـــعـــت مـــع أحــد 
زملائه عندما تعرض له مسلحون 
على الــطــريــق بــين المــوصــل وبيجي 
شــمــال بـــغـــداد. وفـــي كـــل مـــرة ينقل 
فيها «مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف 
وخمسين ألف دولار أحيانا»، يكون 
أبو عارف مدركا للثقل الكبير على 
كاهله. ويوضح أن «التاجر يغامر 
أنــه مجبر  بإرسالها (الأمـــــوال)، إلا 

على ذلك، رغم المخاطر».
ولـــــكـــــن رغــــــــم الـــــــظـــــــروف الـــتـــي 
واجــــهــــتــــهــــا مــــديــــنــــة المـــــوصـــــل ذات 
الغالبية السنية، والتي كانت قبل 
قرون عدة من أهم المراكز التجارية 
فــي الــشــرق الأوســــط، لــم ينته فيها 
الازدهـــــــــــــار الاقـــــتـــــصـــــادي لمــوقــعــهــا 
القريب من تركيا وسوريا. وبمجرد 
«تحرير الموصل في يوليو (تموز) 
٢٠١٧ بــعــد ثـــلاث ســنــوات مــن حكم 

(داعش) عاد إلى المدينة الكثير من 
التجار والأغنياء»، بحسب ما يقول 
الخبير المالي رافع أحمد. ويضيف 
أن هـــؤلاء «عــــادوا حاملين أموالهم 
التي نقلوها بسياراتهم الخاصة».

والمــصــارف الــــ٢٠، مــن حكومية 
وخــــاصــــة، الـــتـــي كـــانـــت الأولــــــى في 
إعـــادة بــنــاء مــقــارهــا، لــم تعد قــادرة 
على المساعدة إلا كمراقب غير ناشط 
للانتعاش الاقتصادي، فيما تقوم 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص والأفــــراد 
بــتــمــويــل أنــفــســهــا بــواســطــة أنظمة 

موازنة مرتجلة.
وهـــكـــذا، يــعــتــمــد الــبــعــض على 
المـــبـــادلـــة عـــن بـــعـــد. وبــمــوجــب هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات، يـــتـــفـــق شـــخـــصـــان مــن 
المــــوصــــل فــــي بــــغــــداد عـــلـــى تــصــفــيــة 
حساباتهما المالية بينهما، فتدفع 
عائلة أحدهما المستحقات لعائلة 
الشخص الآخــر فــي المــوصــل. وتلك 
الأموال هي «من المبالغ والمصوغات 
الــتــي خــبــأهــا الــنــاس داخــــل المــديــنــة 
أثناء سيطرة (داعــش)» بحسب ما 

يؤكد أحمد.
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تشديد يمني على «اللامركزية» في العمل الإنساني
عدن - «الشرق الأوسط»: بحث وزير الإدارة المحلية اليمني 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في العاصمة 
المــؤقــتــة عــــدن، أمــــس، مــع نــائــب مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) لدى اليمن كولن ليك، ومدير مكتب 
«الأوتشا» في عدن أنديرا ريكيا، مستجدات الوضع الإنساني في 
الــيــمــن، خــصــوصــاً تـــطـــورات الــوضــع فــي مــحــافــظــة المــهــرة ومناطق 
اللقاء خطة عمل منسقية  الــغــربــي. كما بحث فتح خــلال  الساحل 
«الأوتشا» خلال المرحلة المقبلة، والخطط الإغاثية المتكاملة للساحل 
الغربي، وإعــداد مراكز إغاثية متقدمة تلبّي احتياجات النازحين 
والسكان بصورة عامة، وأهمية تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل 
الإغاثي كعامل أساسي ضامن لسلامة وصول المواد الإغاثية بسرعة 
المــانــحــين فــي كــل محافظات الجمهورية، مــشــدداً على أهمية  إلـــى  
أن تــبــذل المنظمات الأمــمــيــة مــزيــداً مــن الــجــهــود فــي العمل الإغــاثــي 
والإنساني، والاستفادة المثلى من أموال المانحين المخصصة للعملية 
الإغاثية في اليمن. وناقش وزير الإدارة المحلية أهمية المساعدة في 
إقــامــة مركز ترصد وإنـــذار مبكر للأعاصير فــي إقليم حضرموت، 
للمساهمة فــي التنبؤ المبكر بــحــدوث الأعــاصــيــر والإعــــداد الجيد 
للتدخل الإنساني السريع حال حدوث مثل هذه الحالات مستقبلاً.

٣٧ طناً من المساعدات الغذائية السعودية للضالع
عدن - «الشرق الأوسط»: وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، ٣٧ طناً من السلال الغذائية في مدينة 
الضالع بمحافظة الضالع. وأشــار المركز في بيان له إلى  
أن هذه المساعدات التي جرى توزيعها، أول من أمس، تأتي ضمن 
مشروع توزيع ١٠٢,١٧٠ سلة غذائية تستهدف ٩ محافظات يمنية 
وهـــي: عـــدن، ولــحــج، وحــضــرمــوت، والــضــالــع، ومــــأرب، وشــبــوة، 
والجوف، وسقطرى، والمهرة. كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية أول مــن أمــس، تــوزيــع المــســاعــدات الإيوائية 
«بطانيات، بُسُط» على المتضررين من إعصار «لبان» في مديريتي 
الغيظة وسيحوت بمحافظة المهرة، يستفيد منها ٥٩٠ فردًا. وتأتي 
 
ً
لة

َ
هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممث

في مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار 
«لبان».

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تناقش أجندتها للعام المقبل
عدن - «الشرق الأوسط»:  عقد وزير حقوق الإنسان اليمني 
الــدكــتــور مــحــمــد عــســكــر فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن أمـــس، 
اجتماعاً لمناقشة سير العمل في الوزارة وقطاعاتها المختلفة. 
وتطرق الاجتماع بحضور وكيل الوزارة ماجد فضائل، ومستشاري 
إلــى الصعوبات التي  الـــوزارة،  ومديري العموم والموظفين بديوان 
تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا الاحتياجات 
الــعــمــل الإداري والــفــنــي، وخــطــة  لــتــعــزيــز مــســتــوى الأداء وتــطــويــر 
الــوزارة وقطاعاتها خلال عام ٢٠١٩، وتشكيل لجنة برئاسة وكيل 
الوزارة لدارسة موازنة عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير 
للفعاليات والأنشطة التي ستنفذها الوزارة بالشراكة مع منظمات 
المجتمع المدني احتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 
الــوزيــر بالجهود  ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) مــن كــل عـــام. وأشـــاد 
الكبيرة التي يبذلها طاقم العمل رغم الإمكانيات المتواضعة، مشدداً 
على أهمية تضافر الجهود لتطوير العمل. من جانب آخر، ناقش 
وزيــر حقوق الإنسان أمــس، مع رابطة امهات المعتقلين والمخفيين 

قسراً، الصعوبات والمشكلات التي تواجههن وسبل حلها.

العملة اليمنية تسترد عافيتها بدعم من الوديعة السعودية
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

على نحو مفاجئ، استردت 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة (الــــريــــال) أمـــس، 
قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن عــافــيــتــهــا أمــــام 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــعــد أسابيع 
مــــن الــــتــــهــــاوي الـــــــذي وصــــــل إلـــى 
مستويات قياسية، مهدداً بنسف 
كلي للاقتصاد اليمني والأوضاع 

المعيشية للسكان.
وأرجــــــــع مــــســــؤول رفــــيــــع فــي 
الــحــكــومــة اليمنية هـــذا التعافي 
السريع للريال اليمني أمس، إلى 
سحب البنك المركزي اليمني ٣ دفع 
من الوديعة السعودية بإجمالي 
١٧٠ مليون دولار لتغطية طلبات 
التجار لاستيراد السلع الأساسية 
المــــحــــددة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك، وذلــــك 
بسعر ٥٨٥ ريالاً للدولار الواحد.

وأفــاد مصرفيون في كل من 
صنعاء وعــدن بــأن سعر الــدولار 
أمس، سجل ما بين ٦٠٠ إلى ٦٤٠ 
ريـــــالاً، بــحــســب اخــتــلاف المــنــاطــق 
والمحافظات اليمنية، بعد أن كان 
قبل يومين يراوح عند ٧٥٠ ريالاً 

للدولار الواحد.
وأكـــــــــد مــــصــــرفــــيــــون أن هــــذا 
الريال اليمني  التحسن في قيمة 
الذي يقترب من ٢٠ في المائة، يعود 
إلـــى وفــــرة المـــعـــروض مـــن العملة 
الصعبة في السوق بعد التدابير 
الـــحـــكـــومـــيـــة والإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذها البنك المــركــزي فــي عــدن، 
مستفيداً من الوديعة السعودية 
البالغة ملياري دولار أميركي إلى 
جــانــب منحة المشتقات النفطية 

بقيمة ٦٠ مليون دولار.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
المــصــرفــيــون أن كــل هــذه العوامل 
تضافرت لمصلحة الريال اليمني 
إلـــــى جـــانـــب اســـتـــفـــادة المـــصـــارف 
المحلية من مبلغ ٧٠ مليون دولار 
أمـــيـــركـــي مــقــدمــة مـــن الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــارات لمـــصـــلـــحـــة المــعــلــمــين 
اليمنيين بواسطة «اليونيسيف».

وأكـــــــــــد الـــــــصـــــــرافـــــــون الـــــذيـــــن 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
أن كثيراً من صغار المضاربين في 
السوق تلقوا ضربة موجعة أمس، 
دفعتهم إلى المسارعة إلى شركات 
الــصــرافــة مـــن أجـــل الــتــخــلــص من 
العملات الصعبة التي بحوزتهم 
خــوفــاً مــن خسائر إضافية جــراء 
التحسن المستمر في قيمة الريال 

اليمني.
واســــــتــــــبــــــشــــــر المـــــــواطـــــــنـــــــون 
اليمنيون أمس، في صنعاء وعدن، 
لهذا التحسن الملحوظ في أسعار 
العملة المحلية، وقال بعضهم إن 
الكرة الآن باتت في مرمى التجار 
الــذيــن ينبغي عليهم أن يواكبوا 
هذا التحسن عن طريق تخفيض 
أســعــار السلع بعد أن كــانــت هي 
الأخرى بلغت مستويات قياسية 
بالتزامن مع الانهيار الطارئ في 

أسعار الصرف.
الــحــكــومــة اليمنية  واتــهــمــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــوقــوف 
وراء تــدمــيــر الاقــتــصــاد وانــهــيــار 
ســـــعـــــر الـــــعـــــمـــــلـــــة، وكـــــشـــــفـــــت فـــي 
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة عـــــن قـــيـــام 
الــــجــــمــــاعــــة بـــتـــكـــلـــيـــف عــــــــدد مــن 
الصرافين الموالين لها في صنعاء 
وبقية مناطق سيطرتها بشراء 
الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة مــــن الـــســـوق 
بغرض المضاربة بها واكتنازها 
لـــشـــراء الأســلــحــة وتــهــريــبــهــا إلــى 

حسابات بنكية خارجية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــه 
مــــنــــصــــور هــــــــادي أمـــــــر بــتــشــكــيــل 
لجنة اقتصادية عليا مؤلفة من 
٧ أعضاء وكلف مستشاره حافظ 
مـــعـــيـــاد لـــرئـــاســـتـــهـــا، فــــي ســيــاق 
الــرامــيــة إلى  المــســاعــي الحكومية 

تــطــبــيــع الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــطــرة عــلــى ســــوق الــصــرف 
وإعادة تفعيل عمل البنك المركزي 

اليمني في عدن.
وفــي وقــت سابق، كــان البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي أعـــلـــن ســحــب ٣ 
دفـــعـــات مـــن الــوديــعــة الــســعــوديــة 
بــمــبــلــغ ١٧٠ مــلــيــون دولار، وتــم 
توزيعها على كل البنوك المتقدمة 
الــقــمــح والأرز  لــتــغــطــيــة واردات 
والسكر والحليب وزيــت الطعام 

والذرة الشامية.
وفــــــــي حــــــين أوضــــــــــح الـــبـــنـــك 
أن ســـعـــر الــــصــــرف المـــتـــعـــامـــل بــه 
لــلــدولار بالنسبة  هــو ٥٨٥ ريــــالاً 
للمواد الأســاســيــة، كــان قــد اتخذ 
قراراً بوقف السحب على المكشوف 
من حسابات الحكومة، كما أصدر 
سندات بقيمة مليار ريــال يمني 
ضمن مسعاه للبحث عن مصادر 

تمويل غير تضخمية.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــق مــــســــاء 
الــــبــــارحــــة، أعـــلـــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي، تــعــديــل أســـعـــار صــرف 
الـــريـــال مــقــابــل الــعــمــلات الأخـــرى 
لــتــغــطــيــة الاعـــــتـــــمـــــادات الــبــنــكــيــة 
لــلــســلــع الأســــاســــيــــة المـــمـــولـــة مــن 
الــــوديــــعــــة الــــســــعــــوديــــة والمـــــــــوارد 
الـــذاتـــيـــة لــلــبــنــك، وكــــذلــــك أســـعـــار 
بــيــع الــعــمــلات لــلــحــالات المرضية 

بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــســابــقــة 
إلى ٥٧٠ ريــالاً للدولار بــدءاً من ٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.
وأشار البنك في بيان نشرته 
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى 
أنه يتّبع سياسة مرنة في أسعار 
الــعــمــلات بحيث يــكــون قريباً من 
الأسعار الحقيقية للسوق بناقص 
عــشــر إلـــى خــمــس عــشــرة نــقــطــة... 
التزامه بتغطية متطلبات  مؤكداً 
المــواد الأساسية المطلوبة لسكان 
الجمهورية اليمنية دون تفريق، 
وهـــــذه هـــي الـــقـــاعـــدة الـــتـــي بُــنــيــت 
عليها الوديعة السعودية وكذلك 
المنحة المالية المقدّرة بـ٢٠٠ مليون 

دولار المخصصة للبنك المركزي.
الــبــنــك  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
المـــركـــزي الــيــمــنــي «أهــــاب بجميع 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والإســـلامـــيـــة 
العاملة فــي الجمهورية اليمنية 
العمل على توفير المواد الأساسية 
لــجــمــيــع مــنــاطــق الــيــمــن، والــبــنــك 
سوف يقدم كل الخدمات لتنفيذ 
تــــلــــك المــــــهــــــام والــــــتــــــي أصـــبـــحـــت 
إنــســانــيــة أكـــثـــر مــنــهــا تـــجـــاريـــة».  
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــســـعـــوديـــة 
تـــدخـــلـــت مــطــلــع الـــســـنـــة الــحــالــيــة 
لإنقاذ الاقتصاد اليمني بوديعة 
قدرها مليارا دولار أميركي لدى 
الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي قــبــل أن 

تتدخل مجدداً في الآونة الأخيرة 
بتقديم منحة جديدة قدرها ٢٠٠ 
مليون دولار لجهة حرص المملكة 
عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة 

ودعم الاقتصاد اليمني.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك 
منذ تعيينه خلفاً لأحمد بن دغر 
قــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، أن اهتمام 
الحكومة الشرعية سينصب على 
إصــــلاح الاقــتــصــاد وإعــــــادة بــنــاء 
هياكل الإدارة بما يتواءم وحاجة 
الـــبـــلاد إلــــى الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة إلـــى جــانــب التركيز 

على تحسين الخدمات.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أمـــــس أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــقــد 
أمس، في عدن، اجتماعاً موسعاً 
بــــالــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة والــــتــــجــــار 
ونــاقــش مــعــهــم، بــحــضــور رئيس 
وأعــــضــــاء الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مشكلات التجار، سواء في منافذ 
الـــســـيـــولـــة  تــــوفــــر  الاســـــتـــــيـــــراد أو 
مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وفـــتـــح بــاب 
الـــــصـــــادرات لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة 
كونها تعد رافداً كبيراً للاقتصاد، 
خـــصـــوصـــاً الـــفـــواكـــه والمــنــتــجــات 

الزراعية وكذلك العسل.
وفــيــمــا شـــدد رئــيــس الــــوزراء 
الــعــمــل من  اليمني عــلــى ضــــرورة 

أجــل توفير مخزون استراتيجي 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة الــغــذائــيــة 
في أقرب وقت، أكد - وفقاً لوكالة 
«ســـــبـــــأ» - الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــــل كــل 
إشـــكـــالات الــقــطــاع الـــخـــاص، بما 
يــضــمــن تــدفــق الــســلــع الأســاســيــة 
والمــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة لــلــمــواطــنــين 
بـــأقـــل كــلــفــة، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة 
الــخــاص شريكاً أساسياً  القطاع 
للحكومة في عملها للإسهام في 
رفــع المــعــانــاة عــن المــواطــنــين جــراء 

ارتفاع السلع.
وكانت أسعار المواد الغذائية 
ومـــخـــتـــلـــف الـــســـلـــع وصــــلــــت إلـــى 
مــــســــتــــوى فــــــــوق طـــــاقـــــة الـــــقـــــدرة 
لــلــمــواطــنــين اليمنيين،  الــشــرائــيــة 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين الـــذيـــن 
حـــرمـــوا أكــثــر مـــن مــلــيــون مــوظــف 
فـــي مــنــاطــق سيطرتهم  حــكــومــي 
من رواتبهم منذ أكثر من عامين، 
في سياق العقاب الجماعي الذي 
تــمــارســه الجماعة بحق السكان 

الخاضعين لها.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى حـــالـــة 
الريال اليمني  التحسن في سعر 
مقابل الدولار والعملات الصعبة 
الأخـــــــــــرى، وصــــــف رئــــيــــس مـــركـــز 
الإعــــــــلام الاقــــتــــصــــادي مــصــطــفــى 
نصر، ذلك، بأنه «مؤشر إيجابي 
نــتــيــجــة تـــعـــزيـــز حـــالـــة الـــثـــقـــة فــي 
الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــــــراءات الــتــي 

اتخذها البنك المركزي أخيراً».
وقـــــال نــصــر فـــي مــنــشــور على 
«فيسبوك» تابعته «الشرق الأوسط»، 
إن «تبسيط إجراءات الحصول على 
تــمــويــل اســتــيــراد المـــــواد الأســاســيــة 
بــــالــــدولار مـــن الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة 
وطـــلـــب مــقــابــلــهــا بـــالـــريـــال الــيــمــنــي 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــتـــح الاعــــتــــمــــادات 
الــفــائــدة إلى  المستندية ورفـــع سعر 
٢٧ فــــي المــــائــــة وتـــكـــويـــن احــتــيــاطــي 
نقدي بمبلغ ٥٠٠ مليار ريال يمني، 
كلها إجراءات عززت من قدرة البنك 
المركزي على إدارة السياسة النقدية 

والحد من المضاربة».
وعــــــن حــــالــــة الـــهـــلـــع ولـــجـــوء 
أصــــــحــــــاب الــــــــــــــدولار والــــعــــمــــلات 
الأجنبية الأخرى للبيع، قال نصر 
إن «مــا نشاهده اليوم يشبه إلى 
حد كبير حالة التصاعد المخيف 
وغير المبرر لسعر الريال الذي 
حـــدث نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي».

رئيس الوزراء اليمني لدى ترؤسه اجتماعا لقيادة البنك المركزي اليمني ومديري ومندوبي البنوك التجارية في عدن أمس (سبأ)

مستشار الرئيس اليمني يتهم طهران بخلق أسوأ أزمة إنسانية لليمن

نائب بريطاني: الحوثيون أكبر تهديد على كوكب الأرض
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب الـــــعـــــمـــــالـــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي غــــراهــــام جـــونـــز فــي 
تــصــريــحــات إن «المـــســـؤولـــيـــة عن 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ المـــتـــصـــاعـــدة فــي 
الـــيـــمـــن تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق جــمــاعــة 
الحوثيين المدعومة من طهران»، 
مــشــبــهــاً الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
على المدن السعودية بما تعرضت 
لــه بــريــطــانــيــا مــن الــنــازيــين خــلال 

الحرب العالمية الثانية.
وأكد جونز، الذي يرأس لجان 

مراقبة صادرات الأسلحة بمجلس 
الــعــمــوم، لــراديــو «بــي بــي ســي ٤» 
أنــه، وبصرف النظر عن القضايا 
الــبــيــئــيــة، فــــإن «جــمــاعــة الــحــوثــي 
المسلحة تسليحاً جيداً تمثل أكبر 

تهديد على كوكب الأرض الآن».
وتـــــابـــــع: «أنـــــــت تـــتـــحـــدث عــن 
الــكــارثــة الإنسانية بالطبع؛ هذه 
سببها (أنصار الله)، (الحوثيون). 
إذا قرأت تصريحات السفراء لدى 
الأمـــم المــتــحــدة والـــقـــرار الجماعي 
بــدعــم حــكــومــة هــــادي، فــلــيــس من 
إلـــى استنتاج  الــتــوصــل  الــصــعــب 

مـــفـــاده بــــأن الــطــريــقــة الـــتـــي نجد 
بها السلام والأمن هي وقف تقدم 
(أنصار الله) إلى المناطق القبلية 
الــــذي تتسببوا  الأخـــــرى والــظــلــم 

فيه».
ولفت النائب إلى أن السعودية 
مستهدفة من الميليشيات الحوثية 
عــبــر الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تــــمــــتــــلــــكــــهــــا، وقـــــــــــــال: «تــــعــــرضــــت 
ـــــــــ١٣٠٠ صـــــــاروخ مــن  بـــريـــطـــانـــيـــا ل
الــنــازيــين خــلال الــحــرب (العالمية) 
الـــثـــانـــيـــة، والــــســــعــــوديــــون الـــيـــوم 
تــعــرضــوا لأكــثــر مــن ٢٠٠ صــاروخ 

إيــرانــيــة، وهو  باليستي صناعة 
أمر بالغ الخطورة».

مـــن جــهــتــه، عــــدّ عــبــد الــعــزيــز 
المفلحي مستشار الرئيس اليمني، 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديث لـ
تــصــريــحــات الــنــائــب الــبــريــطــانــي 
«إيــجــابــيــة، وخــطــوة فــي الاتــجــاه 
الصحيح، وإدراك لحقيقة الأمر».

وأكــد المفلحي أن الميليشيات 
الحوثية تتحمل مسؤولية الأزمة 
الإنسانية التي يعيشها الشعب 
اليمني، «بــعــد أن جعلها النظام 
الإيراني منصة لتنفيذ مشروعه 

الــتــوســعــي الــطــائــفــي فــي المنطقة، 
ولتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، 
واصفاً أفعال الميليشيات الحوثية 
بــأنــهــا «إعـــــلان حــــرب عــلــى شعب 
كامل»، وذكّر بأن هذه الميليشيات 
سيطرت على مؤسسات وســلاح 
الدولة في انقلاب على الشرعية. 
وأضــــاف: «المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً شـــنـــت حــربــاً 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي وقــــامــــت 
بمحاصرته عسكرياً واقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً، لــقــد أعــلــنــوا الــحــرب 
عــلــى شــعــب، وســيــطــروا عــلــى كل 

مـــواقـــع الــــدولــــة، وســـــلاح الـــدولـــة، 
كــل هــذه الأمـــور مخالفة للقانون 
الدولي، وهذا عمل شائن، وأشبه 
بــأعــمــال الــقــرصــنــة وفــــرض إرادة 

اللون الواحد على شعب كامل».
وأوضـــح المفلحي أن «الأزمـــة 
الإنــــســــانــــيــــة مـــــا هـــــي إلا نــتــيــجــة 
لانقلاب الميليشيات الحوثية على 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وتــعــنــتــهــم 
الــســلام،  وعـــدم انصياعهم لإرادة 
والتسبب فــي رفــع تكلفة الحرب 
عــلــى شــعــبــنــا فـــي مــعــانــاتــه طيلة 

هذه الفترة».

ولـــــفـــــت مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس 
الــعــدوان  إلــى أن «حقيقة  اليمني 
الــــحــــوثــــي لــم  ومـــــآربـــــه تــــؤكــــد أن 
لــدولــة أجنبية  يكن ســوى منصة 
لإنجاز المشروع الإيراني، وعليهم 
التخلي عن هذا المشروع والعودة 
لصوابهم ونسيجهم الاجتماعي 
اليمني والعربي، ويكفوا عن مثل 
هذه المغامرات التي لا تزيد الأمور 

إلا تعقيداً».
وأفاد بأن «من حق السعودية 
أن تـــــرد وتــــدافــــع عــــن مــواطــنــيــهــا 
الــوســائــل الممكنة،  وشعبها بــكــل 

ونحن معها في ذلك التوجه».
وفــي إجــابــة عــن ســـؤال حول 
التطورات الأخيرة على الجبهات 
الــعــســكــريــة فـــي كـــل مـــن الــحــديــدة 
وصعدة، قال المفلحي: «أرجو ألا 
يــحــصــل أي تــدخــل دولــــي يــوقــف 
هــــذه المـــعـــركـــة المـــبـــشـــرة بــالــنــصــر 
القريب، كذلك التقدم في صعدة 
ســـيـــقـــرب المـــســـافـــة نـــحـــو الـــســـلام 
وحـــســـم المـــعـــركـــة مـــع الــحــوثــيــين، 
وســـيـــرتـــفـــع الـــعـــلـــم الــيــمــنــي فـــوق 
جـــبـــال مـــــران كــمــا وعــــد الــرئــيــس 

هادي بذلك».

ضبط نصف طن من الحشيش 
ومتفجرات حوثية في مأرب

مأرب: «الشرق الأوسط»

ضـــبـــطـــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب فـــــي عــمــلــيــتــين 
منفصلتين، أمـــس، نصف طــن من 
الحشيش المخدر، و٧٢٠ قالب «تي 

إن تي» جاهزة للتفجير.
وأوضـــــــــح مــــديــــر عــــــام شـــرطـــة 
المحافظة العميد عبد الملك المداني، 
فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
اليمنية الرسمية (سبأ)، أن النقاط 
الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية 
في عمليتين منفصلتين، من ضبط 
٥٠٠ كيلوغرام من الحشيش المخدر 
كـــانـــت مــخــبــأة بــطــريــقــة احــتــرافــيــة 
عــلــى مــتن إحـــدى الــقــاطــرات، أثــنــاء 

توجهها صوب ميليشيات الحوثي 
بصنعاء، «وجرى اتخاذ الإجراءات 
القانونية وإحالة المضبوطات مع 
متهمين اثنين إلى النيابة العامة».

وأشار العميد المداني إلى تمكن 
إحدى النقاط الأمنية من ضبط ٧٢٠ 
قالباً من مادة «تي إن تي» جاهزة 
للتفجير معبأة فــي ١١ صندوقا، 
وكانت محملة على متن سيارة من 
طراز «تويوتا هايلوكس» متجهة 
إلــى مدينة مــــأرب، ويــجــري حاليا 
اســتــكــمــال الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بــــشــــأن المــــضــــبــــوطــــات والمـــتـــهـــمـــين 

المضبوطة معهم وفقاً للمداني.
ولـــفـــت مـــديـــر الــشــرطــة إلــــى أن 
«الإنجازات الأمنية المتواصلة التي 

تهدف إلى حماية المجتمع وحفظ 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار الــــذي تــنــعــم به 
المـــحـــافـــظـــة، تـــؤكـــد الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية 
ومـــــا يــتــمــتــع بــــه مــنــتــســبــوهــا مــن 
حــــس أمـــنـــي عـــــال واحـــتـــرافـــيـــة في 
أداء مــهــامــهــم وتــــفــــان فــــي خــدمــة 

مجتمعهم».
وثمن المداني «اليقظة الأمنية 
العالية التي يتمتع بها منتسبو 
الأجهزة الأمنية والتي تحبط كثيرا 
من المؤامرات للميليشيا الانقلابية 
الحوثية الهادفة إلى زعزعة الأمن 
والاستقرار في المحافظة، أو تمرير 
الحشيش المــخــدر لإغــــواء الشباب 

والأطفال».

إنزال جوي في صعدة... واشتداد معارك شرق الحديدة وجنوبها

هادي يعد برفع العلم في مران وتحرير صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــد الرئيس اليمني عبد ربه 
مـــنـــصـــور هــــــــادي، الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، أن «الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة فـــي صــعــدة، 
شـــمـــال الـــيـــمـــن، ســـتـــتـــواصـــل حــتــى 
تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق 
حـــلـــم أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــي 
الدولة المدنية الاتحادية الحديثة»، 
و«قريباً سيرفع علم الجمهورية في 

قمم جبال مران».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
أجراه الرئيس هادي، بقائد العروبة 
العميد عبد الكريم السدعي، طبقاً 
لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــبـــــــأ)، الـــــتـــــي قـــالـــت 
إن الــــرئــــيــــس هـــــــادي «اطــــلــــع عــلــى 
الانتصارات المتوالية التي يحققها 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جــبــهــتــي 
الملاحيظ وكتاف، لاستكمال تحرير 

محافظة صعدة».
وجـــــــــــدد هـــــــــــادي تـــــأكـــــيـــــده أن 
«هــذه الانتصارات النوعية تهدف 
إلــــى تــحــريــر مــحــافــظــة صـــعـــدة من 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وتخليص الــوطــن مــن شـــرور هــذه 
الوطن  لينعم  الخبيثة،  العصابة 
والشعب اليمني بالأمن والاستقرار 

والطمأنينة».
كما أكــد أن «علم حوثي إيــران 
سيسقط كما سقط علم الاستعمار 
البريطاني في مثل هذه الأيــام في 

شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
العظيم وسيرتفع علم الجمهورية 
اليمنية فــوق قمم جبال مــران وأن 

النصر قريب».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــوغـــل قــــوات 
الجيش الوطني بنحو ٤٠ كيلومتراً 
فـــي مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــمــنــطــقــة مـــــران فـــي صـــعـــدة شــمــال 
الــيــمــن وتـــجـــاوز أكــثــر مـــن عــشــرات 
الــقــرى، وســط خسائر فــي صفوف 
ميليشيات الانــقــلاب، نفذت قــوات 
إنـــزال في  الــوطــنــي عملية  الجيش 
عمق جبل مــران بمديرية حيدان، 
جنوب غربي صــعــدة، بإسناد من 

تحالف دعم الشرعية.
وقال ركن لواء القوات الخاصة 
الــركــن أحمد المصعبي، إن  العقيد 
«قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي نــفــذت 
إنــــزال جـــوي خــلــف خطوط  عملية 
(الـــــــعـــــــدو) مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، وتــمــكــنــت خــلالــهــا من 
تحرير عدد من المرتفعات في جبل 
مـــران بــدايــة مــديــريــة حــيــدان شــرق 

منطقة الملاحيظ».
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
الـــوطـــنـــي عــــن الـــعـــقـــيـــد المــصــعــبــي، 
نـــفـــذتـــهـــا  تــــأكــــيــــده أن «الـــعـــمـــلـــيـــة 
وحــدات من قوات الجيش الوطني 
اليمني المدربة»، وأن «هذه العملية 
نجحت في تحرير عدد من المواقع 
الاستراتيجية وفتح الطريق أمام 
تــقــدم قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
تلك المواقع»، مشيراً إلى أن «قوات 

الــوطــنــي تعمل بالتعاون  الجيش 
مــــع قـــــــوات الأمـــــــن عـــلـــى اســتــكــمــال 
تأمين المــواقــع المــحــررة فــي مديرية 
الــظــاهــر وانــتــزاع الألــغــام الحوثية 
مــنــهــا، تــمــهــيــداً لـــعـــودة المــواطــنــين 
إلـــى مــنــازلــهــم ومــمــارســة حياتهم 

الطبيعية».
وفي محافظة الحديدة، المطلة 
على البحر الأحمر (غــرب اليمن)، 
تواصل القوات المشتركة من الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية، تقدمها 
الميداني في الساحل الغربي وكذا 
المداخل الشرقية والجنوبية لمدينة 
الـــحـــديـــدة، وســــط ســـقـــوط عــشــرات 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مـــــن صـــفـــوف 
الانقلابيين، حيث تجاوزت القوات 
مثلث كيلو ١٦ ووصلت إلى مدينة 

الصالح شرق الحديدة.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر طــــبــــيــــة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
قــتــلــوا  الــفــرنــســيــة، إن ٥٣ حــوثــيــاً 
وأصــيــب الــعــشــرات فــي الــــ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة. وأكـــد مــصــدر فــي الــقــوات 
الموالية للحكومة لوكالة الصحافة 
المــعــارك اشــتــدت في  الفرنسية، أن 
المــــديــــنــــة وفــــــي مـــحـــيـــط جــامــعــتــهــا 

السبت وصباح الأحد.
ولــلــيــوم الــثــالــث على الــتــوالــي، 
حققت قوات الجيش الوطني تقدماً 
جديداً في معاركها مع الانقلابيين 
وسيطرت على عدد من المواقع التي 
كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة أبـــرزهـــا كلية 

الــهــنــدســة، فــيــمــا بــاتــت قــريــبــة من 
الـــصـــالـــح، بــعــد أن تمكنت  مــديــنــة 
مــن الــوصــول إلــى مــا يسمى «دوار 
الــذي يفصل شارع  يمن موبايل»، 
الخمسين وخط كيلو ١٦، الذي يعد 

الخط الرئيسي لمدينة الحديدة.
ويــــأتــــي تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي عـــقـــب عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـــــعـــــــة وجــــــــديــــــــدة لاســــتــــكــــمــــال 
تحرير مدينة الحديدة ومينائها 
الاستراتيجي، ثاني أكبر ميناء في 
اليمن بعد ميناء عدن، بالتزامن مع 
المــمــاثــلــة في  العمليات العسكرية 

بقية الجبهات القتالية في اليمن.
وأكــــــدت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة أنــه 
«بعد معارك عنيفة شنتها قوات 
ألــــويــــة الــعــمــالــقــة بـــقـــيـــادة الــقــائــد 
العام لجبهة الساحل الغربي أبو 
زرعة المحرمي وبإسناد التحالف، 
تــمــكــنــت قـــــــوات ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
المــشــتــركــة مــن السيطرة  والـــقـــوات 
عـــلـــى كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة بــجــامــعــة 
الحديدة، والاقتراب من السيطرة 

على مدينة الصالح بالحديدة».
وأشـــــــارت فـــي بـــيـــان لــهــا إلــى 
«ســــقــــوط الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة قـــتـــلـــى، 
وإصـــابـــة المـــئـــات فـــي عـــدة مناطق 
خـــــلال المـــــعـــــارك بـــالـــحـــديـــدة الــتــي 
تـــمـــكـــنـــت خــــلالــــهــــا قـــــــــوات ألــــويــــة 
العمالقة والمــقــاومــة المشتركة من 
تــحــريــر عـــدة مــنــاطــق كــانــت تحت 

سيطرة الميليشيات».

وذكرت «العمالقة» أن «القوات 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى شـــــــــارع المـــســـنـــاء 
فـــــي مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة وامــــتــــدت 
إلــى (دوار يمن موبيل)  السيطرة 
الـــقـــريـــب مــــن صــــوامــــع ومـــطـــاحـــن 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وهــــــو الــتــقــاطــع 
الــــذي يــفــصــل بـــين شــــارع المــســنــاء 
وخـــــط كــيــلــو ١٦ الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
الــشــريــان الرئيسي  والـــذي يعتبر 
لمدينة الحديدة»، في الوقت الذي 
تــواصــل فيه  «تقدمها مــن الجهة 
الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة، حــيــث تقدمت 
القوات من خط كيلو ١٦ وسيطرت 
عــلــى عـــدد مــن مــواقــع الميليشيات 
وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد 

والأرواح».
وتـــــــخـــــــوض قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
فـــــي مــــدخــــل المــــديــــنــــة الـــجـــنـــوبـــي، 
انطلاقاً من حي منظر، حيث دارت 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة كـــبـــدت فــيــهــا 
الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر الــكــبــيــرة، 
بــالــتــزامــن مــع المــعــارك الــتــي تــدور 
فــــي عــــــدة مــــحــــاور مــــن المــحــافــظــة 

الساحلية.
وفـــي الــبــيــضــاء، وســـط اليمن، 
تستمر المعارك بين الجيش الوطني 
والانــقــلابــيــين فـــي المـــلاجـــم (شــــرق) 
الــتــوالــي، وسط  لليوم الثالث على 
إحـــــــراز الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تــقــدمــاً، 
والسيطرة على عدد من المواقع التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

جانب من الأحراز التي ضبطها أمن مأرب (سبأ)
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بومبيو: الإعفاءات مؤقتة وتصفير مبيعات النفط الإيراني قريباً

عقوبات واشنطن تطوّق طهران... والبيت الأبيض يعلن اليوم القائمة السوداء للكيانات الإيرانية
واشنطن: هبة القدسي

بعد ساعات من دخول العقوبات 
الأميركية حيز التنفيذ، يعلن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو ووزيــــــر 
الـــــخـــــزانـــــة ســـتـــيـــف مــــنــــوشــــن الــــيــــوم 
(الاثــنــين)، القائمة الكاملة للكيانات 
الإيـــرانـــيـــة المــســتــهــدفــة الـــتـــي تخضع 
لـــبـــدء تــفــعــيــل الـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة 
ضـــد الــشــريــان الأســـاســـي لــلاقــتــصــاد 
الإيــرانــي، وســط تباين أميركي حول 
تأثير الخطوة الأميركية في اشتعال 
التوترات «طويلة الأمد» بين واشنطن 

وطهران.
ودخــل وزيــر الخارجية بومبيو 
أمــــــس عـــلـــى خـــــط «تــــويــــتــــر» لإحـــيـــاء 
الــذكــرى ٣٩ لــحــادثــة احــتــجــاز رهــائــن 
أميركيين في السفارة الأميركية في 
طـــهـــران لمــــدة ٤٤٤ يـــومـــاً، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذه الــذكــرى تــؤكــد إصــرارنــا على 
مواجهة إيران حتى تنهي بشكل كامل 

أنشطتها غير القانونية.
وفي تغريدة ثانية، قال بومبيو 
إن اليوم (٥ نوفمبر/ تشرين الثاني) 
سيشهد تطبيق أقصى عقوبات على 
نظام إيــران الحاكم، وإن هــدف بلاده 
هو دفع إيران لوقف أنشطتها المدمرة. 
وشــــدد بــومــبــيــو عــلــى أن «الــعــقــوبــات 
ســـــــوف تــــســــتــــهــــدف الـــــنـــــظـــــام ولـــيـــس 
الشعب الإيراني الذي عانى من الألم 
وسوء الإدارة والسرقة والوحشية من 
حكومته». ودافـــع بومبيو فــي لقائه 
مــع شبكة «فــوكــس نــيــوز» أمـــس، عن 
إعـــادة فــرض إدارة تــرمــب للعقوبات 
ضد إيران في مواجهة الانتقادات التي 
خــرجــت تــطــالــب بــمــزيــد مـــن الــجــهــود 

لمكافحة إيران وعزلها دولياً.
وأشار وزير الخارجية الأميركية 
إلـــــى أن الاســــتــــثــــنــــاءات والإعـــــفـــــاءات 
لثماني دول تواصل استيراد النفط 
الإيراني هي فقط استثناءات مؤقتة. 
وقــال إن «الــدول الثماني تحتاج إلى 
مــزيــد مــن الــوقــت للوصول إلــى صفر 
من استيراد النفط الإيراني». وشدد 
على أن العقوبات سيكون لها تأثير 
هائل. وقال: «لا أحد يمكن أن يجادل 
أنني والرئيس ترمب لسنا متشددين 
ضــد إيـــــران»، رافــضــاً الانــتــقــادات بــأن 
العقوبات المفروضة ضد إيران ليست 

قوية بما يكفي.
وقال بومبيو في لقائه مع المذيع 
لــلــعــقــوبــات هــدفــاً  كـــريـــس والاس إن 
واحـــداً؛ هــو حــرمــان أكبر دولــة راعية 
للإرهاب في العالم من القيام بالأشياء 
التي كانوا يقومون بها في الأسابيع 
المــاضــيــة ومــــحــــاولات الــقــيــام بحملة 
اغتيال في قلب أوروبا. وأضاف: «لقد 

خفضنا بالفعل صادرات النفط الخام 
الإيراني بأكثر من مليون برميل في 
الــيــوم، وهـــذا الــرقــم ســـوف ينخفض، 
وعــــــدد مــــن الــــبــــلــــدان حــقــقــت بــالــفــعــل 
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فـــي اســتــيــرادهــا 
النفط الإيــرانــي، وخـــلال وقــت قصير 

سنصل إلى الصفر».
كــمــا رفـــض بــومــبــيــو الانــتــقــادات 
التي تقول إن العقوبات لن يكون لها 
تــأثــيــر، وإن كــــلاً مـــن الــهــنــد والــصــين 
لن تتوقفا عن شــراء النفط الإيراني. 
وقــال: «هناك كثير من الخبراء قالوا 
لــن يكون  الــرئــيــس تــرمــب  إن سياسة 
لــهــا تــأثــيــر، لــكــنــي واثــــق جــــداً مـــن أن 
العقوبات التي ستتم إعــادة فرضها 
سيكون لها التأثير المنشود لتغيير 

السلوك الإيراني».
واستشهد بومبيو على نجاح 
سياسة ترمب ضد إيــران بانخفاض 
الـــريـــال الإيـــرانـــي إلـــى ١٤٠ ألـــف ريـــال 

للدولار.
وكـــــــــان عـــــــدد مـــــن الــــصــــقــــور فــي 
إدارة تــرمــب، وعـــدد مــن قـــادة الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
انتقدوا إدارة الرئيس ترمب في عدم 
اتــخــاذ موقف أكثر تــشــدداً مــن إيــران. 
وأشـــــــارت مـــصـــادر بــالــبــيــت الأبــيــض 
إلــى أن جــون بولتون مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي كـــان مــن المــؤيــديــن 
لمـــوقـــف أكـــثـــر تــــشــــدداً وعــــــدد أقـــــل مــن 

الاستثناءات.
فــيــمــا دعـــــا كــــل مــــن الــســيــنــاتــور 
تـــوم كـــاتـــون والــســيــنــاتــور تــيــد كـــروز 
مــــاركــــو روبـــــــي، إدارة  والـــســـيـــنـــاتـــور 
ترمب، إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً 
حــتــى مــع فـــرض تــلــك الــعــقــوبــات على 
قطاع النفط الإيراني، وطالبوا بالدفع 
بتشريعات لعزل المصارف الإيرانية 
عــن الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي. وانــتــقــدوا 
أيـــضـــاً عــــدم إجـــبـــار إيــــــران كــلــيــاً على 

الخروج من نظام «سويفت».
وفيما تعهد بومبيو بأن تصادق 
وزارة الخزانة الأميركية على عقوبات 
ضد المصارف الإيرانية التي تتورط 
فــي ســلــوك خبيث، قـــال: «هــنــاك كثير 
مــن الــخــبــراء الــذيــن قــالــوا إن سياسة 
الــرئــيــس تــرمــب لـــن يــكــون لــهــا تأثير 
لأنــــهــــا صـــــــــادرة فـــقـــط مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة ولم تشارك فيها دول أخرى، 
والـــــواقـــــع أنـــنـــا قــمــنــا بـــبـــنـــاء تــحــالــف 
ضخم للحفاظ على هــذا العالم أكثر 
أمناً، والعقوبات التي سيتم فرضها 
هــي أقــصــى عــقــوبــات مــفــروضــة على 

طهران».
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت نـــائـــبـــة رئــيــس 
مــــــبــــــادرة الــــتــــهــــديــــد الــــــنــــــووي كـــــاري 
فــــرض  إعـــــــــــادة  هــــيــــنــــدرســــتــــايــــن، إن 

الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــضــع حــداً 
لـــقـــدرة إيــــــران عــلــى الـــقـــيـــام بــأنــشــطــة 
اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي. 
وتشير إلى أن الاتفاقية النووية التي 
وقعها أوباما عام ٢٠١٥ تم تصميمها 
لمعالجة مشكلة محددة للغاية، وفي 
ذلـــك الــوقــت كـــان لـــدى إيــــران آلاف من 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، وتمكنت من 
الــيــورانــيــوم بنسبة تصل  تخصيب 
إلـــى ٢٠ فــي المـــائـــة، ولــــذا كــانــت إيـــران 
تقترب بشكل كبير من تطوير قنبلة 
نووية، وأعتقد أن هذه الصفقة كانت 
أفضل صفقة يمكن الحصول عليها 

في ذلك الوقت.
فـــيـــمـــا يــــؤكــــد أولــــــــي هـــايـــنـــونـــين 
ـــــبـــــاحـــــث بــــمــــؤســــســــة الــــــــدفــــــــاع عـــن  ال
النووية  الصفقة  أن  الديمقراطيات، 
الــبــدايــة وتتجاهل  كانت معيبة منذ 
جهود إيران لبناء صواريخ تسلح بها 
الأسلحة النووية، إضافة إلى رعاية 
الإرهـــاب. وأشــار إلــى أن إعــادة فرض 
إيـــران وفـــرض أقصى  العقوبات ضــد 
قدر من الضغوط واستهداف القطاع 
النفطي بشكل خاص، كل ذلك سيدفع 
النظام الإيراني إلى العودة إلى طاولة 

المفاوضات.
ويــعــتــقــد هــايــنــونــين أنـــه بــعــودة 
إيران للتفاوض مرة أخرى قد يكون من 
الممكن التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً 
يشمل الجهود النووية والصواريخ 
إيــــران لــلإرهــاب  الباليستية ورعــايــة 
الـــتـــي تــشــغــل الإدارة  الــقــضــايــا  وكــــل 
الأميركية. وقال: «أعتقد أن الإيرانيين 
سيوافقون على التفاوض على صفقة 
جــديــدة، وهــذا فــي مصلحتهم». وقد 
دخلت العقوبات الأميركية على النفط 
الإيــرانــي حيز التنفيذ مــع الساعات 
الأولــى لمنتصف ليل الأحــد/ الاثنين، 
وقد وصفتها الإدارة الأميركية بأنها 
التاريخ وتهدف  أقــوى العقوبات في 
إلى منع إيران من تصدير النفط إلى 

أي بلد.
وأعلنت الإدارة الأميركية إعادة 
الــتــي رفعتها إدارة  فــرض العقوبات 
أوبــــامــــا كـــجـــزء مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الـــتـــي  المـــــوقـــــع عــــــام ٢٠١٥  الإيــــــرانــــــي 
تـــشـــمـــل عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
النفط والمــصــارف والــشــحــن وغيرها 
مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المــهــمــة. 
وتدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم 
(الاثـــنـــين)، وتــســتــهــدف أكــثــر مــن ٧٠٠ 
من الأفــراد والكيانات الإيرانية. وقد 
تجبر النظام الإيــرانــي على الدخول 
في جولة جديدة من المفاوضات، حيث 
الــولايــات المتحدة كبح برنامج  تريد 
إيــران للصواريخ الباليستية ووقف 

دعمها للإرهاب.

وقـــــــــال بـــومـــبـــيـــو الــــجــــمــــعــــة، إن 
الــــهــــدف مــــن الـــعـــقـــوبـــات هــــو إجـــبـــار 
إيــران على التخلي بشكل نهائي عن 
أنشطتها غير القانونية والتصرف 
دولــة عــاديــة. وحــذر من أن العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـتـــطـــبـــق عــــلــــى الـــــــدول 
الأجنبية والشركات التي تتعامل مع 
الكيانات الإيرانية المستهدفة، بما في 
ذلك شركة النفط الوطنية والمصارف 
وصناعة النقل البحري الإيراني. فيما 
حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
مــنــوشــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (بــعــدمــا 
الــخــارجــيــة والمــالــيــة في  أعــلــن وزراء 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا مواصلة 
التعامل مع إيران) من مخاطر فقدان 
أي مــؤســســة مــالــيــة أو شــركــة أو فــرد 
الــوصــول  إيـــران إمكانية  يتعامل مــع 
المــالــي الأميركي والــقــدرة  إلــى النظام 
الــولايــات  على التعامل التجاري مــع 
المتحدة والشركات الأميركية. وقال: 
«نـــحـــن عـــازمـــون عــلــى ضـــمـــان تــوقــف 
الأموال العالمية عن التدفق إلى خزائن 

النظام الإيراني».
اعــتــرفــت إدارة ترمب  رغـــم ذلـــك، 
باستثناء ٨ دول مــن حظر استيراد 
النفط الإيراني والسماح لها بمواصلة 
الشراء من الحكومة الإيرانية. وتشير 
التسريبات إلى أن هذه الدول الثماني 
تـــضـــم الـــصـــين والـــهـــنـــد، وهـــمـــا أكــبــر 
مشتريين للنفط الإيراني، إضافة إلى 
تــركــيــا والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، 
بينما لا يشمل هذا الاستثناء الدول 

الأوروبية.
تــــرمــــب  إدارة  إعــــــــــــلان  ومــــــنــــــذ 
لــفــرض تلك العقوبات في  خطواتها 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، قـــام مــســؤولــو 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة والــــخــــزانــــة 
بزيارات مكثفة للدول التي تستورد 
إيـــران، فــي محاولة لبحث  النفط مــن 
بــدائــل أخـــرى والــتــحــذيــر مــن مخاطر 
مواجهة العقوبات الأميركية، واتخذ 
مـــعـــظـــم المـــشـــتـــريـــن لــلــنــفــط الإيــــرانــــي 
خـــطـــوات حـــــذرة، حــيــث قــامــت كـــل من 
فـــرنـــســـا وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــوقــف 
عمليات الشراء في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وتبعتهما إسبانيا واليابان في 
المــاضــي، وخفضت  سبتمبر (أيــلــول) 
الــنــصــف، في  إلــى  تركيا مشترياتها 
حين أجــرت إيطاليا واليونان، وهما 
المــشــتــريــان الــرئــيــســيــان فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي للنفط الإيــرانــي، تخفيضاً 
مماثلاً في استيراد النفط الإيــرانــي، 
وخفضت الهند التي تعد أكبر مشترٍ 
لــلــنــفــط الإيــــــرانــــــي مــــن اســـتـــيـــرادهـــا. 
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر بــــأن الـــصـــين تتجه 

لخفض استيراد النفط الإيراني.

ازدياد السخط الشعبي على {تعنت} النظام الإيراني
طهران: فراز صفايي

«ذلـــــــــك بــــمــــا قـــــدمـــــت أيــــديــــنــــا»؛ 
يقولها رجــل في الأربعين من عمره 
أمـــام متجر للقرطاسية، ويضيف: 
«أنــا بعمر نظام الــثــورة، ولــم أرَ في 
الــعــالــم من  حــيــاتــي إلا التعنت أمـــام 

النظام الإيراني».
الــنــظــام الإيــــرانــــي الـــــذي يصفه 
«المــتــعــنــت»، تــعــرض خــلال  الــرجــل بـــ
الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة إلــــى عــدة 
مــــوجــــات مــــن الـــعـــقـــوبـــات لـــيـــس مــن 
الولايات المتحدة فحسب؛ وإنما من 
الــدول والمنظمات الدولية،  مختلف 
وذلك بسبب سلوكه الدولي المخالف 
المــرة يبدو أن  للمعايير. ولكن هــذه 
الوضع أسوأ بكثير؛ إذ قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إن عقوبات 
إدارتـــــــه ســتــجــعــل الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
يعود إلى رشده ويتطبع بسلوكيات 

الأنظمة الطبيعية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد أكــثــر 
مــن مـــرة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو أن الشعب الإيراني ملّ 
نظامه وأنه يريد حياة طبيعية الآن.

تــأكــيــدات بــومــبــيــو لا تــأتــي من 
فــــراغ، يمكن رؤيـــة مــظــاهــر التململ 
في عموم أنحاء البلاد التي تدهورت 
عملتها وانهارت بنسبة ٢٠٠ ألف في 
المائة خلال فترة نظام ولاية الفقيه.

شاهين الذي يمتلك متجر بقالة 
فـــي حـــي شــعــبــي يـــقـــول: «لــقــد كــانــت 
رفوفي مليئة بالبضائع قبل شهرين 
فقط، وهي اليوم تصبح فارغة يوما 
بعد يوم»، مضيفا أن «الناس بدأوا 
لا يشترون، لأن الأسعار تقفز ليس 
بشكل شهري؛ وإنما بشكل يومي؛ 

كأنه لا حكومة لدينا».
وشــــهــــدت الأســــعــــار ارتـــفـــاعـــات 
قياسية على مدى الشهرين الماضيين 
وصــلــت إلـــى حــد ٣٠٠ فــي المــائــة في 
أســــعــــار المـــــأكـــــولات والألــــــبــــــان، لــكــن 
حكومة حسن روحاني ما زالت تصر 
على أن البلد يواجه مشكلة بسيطة، 
وتعتمد على الأرقــام الرسمية التي 
تــــصــــدر بــــين الـــفـــيـــنـــة والأخـــــــــرى عــن 
وزارة الاقتصاد، وتقول إن معدلات 
الــتــضــخــم مـــا زالــــت مــنــخــفــضــة. آخــر 
أرقامها كان يشير إلى أن التضخم 

١٦ في المائة.
«١٦ فــي المـــائـــة؟»؛ يــســأل سائق 
ســـيـــارة أجـــــرة لـــيـــقـــول: «يـــبـــدو أنــهــم 

(المسؤولون) يعيشون في بلد آخر؛ 
حاول أن تحتفظ بعلب البضائع لمدة 
أسبوعين فقط، وسترى بعينيك ما 

التضخم».
«روحــــانــــي وأعــــضــــاء حــكــومــتــه 
يعيشون في بلد آخر»؛ هذا ليس ما 
يقوله الشارع فقط؛ وإنما ما يقوله 
نــــــواب فــــي الــــبــــرلمــــان. أثــــنــــاء جــلــســة 
حـــجـــب الـــثـــقـــة عــــن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الشهر المــاضــي وحــين قــدم روحاني 
تقريره عن الوضع الاقتصادي الذي 
زعــم فيه أن «وضـــع الاقــتــصــاد ليس 
قاتما كما يروج الأعــداء»، قال نائب 
مدينة مشهد إنه فكر للحظة في أن 
روحــانــي ليس رئيساً لإيـــران وإنما 
رئـــيـــس لـــســـويـــســـرا. والانـــطـــبـــاع في 
الـــشـــارع أســـوأ مــن هـــذا. مــع انتشار 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل، بـــــــدأ الـــشـــعـــب 
الإيراني يعرف أن من يظهرون العداء 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــغــرب أرســلــوا 
أبـــنـــاءهـــم لــيــعــيــشــوا هــــنــــاك، بــيــنــمــا 
يفتقر مئات الآلاف مــن الأطــفــال في 
إلـــى أبسط  المـــدن الإيــرانــيــة  مختلف 
ظــــروف الــتــعــلــيــم؛ المــقــاعــد والأزيـــــاء. 
«حــلال عليهم ومــحــرم علينا»؛ هذا 
مــا يــقــولــه الــشــيــخ هــــادي؛ رجـــل ديــن 
في السبعينات من عمره؛ مؤكدا أن 
«الــشــعــب تــعــب مــن شــعــارات النظام 
الإيراني الذي لم يترك للناس لا دنيا 
ولا آخــرة. الأمــر ليس في العقوبات 
فقط؛ وإنما في نظام متورط في كل 
مشكلة في العالم. نظام نسي شعبه 

وحشر أنفه في عدة بلدان».
هــــــــذا هــــــو بــــيــــت الــــقــــصــــيــــد فــي 
الــولايــات  الــتــي تمارسها  الــضــغــوط 

المتحدة ويؤيدها كثير مــن البلدان 
في العالم؛ التدخل في شؤون البلدان 
الأخرى ومحاولات التوسع وزعزعة 

أمن البلدان الأخرى.
الشعب الإيراني هتف في أكثر 
مـــن وقــفــة احــتــجــاجــيــة بــأنــه يــرفــض 
تــدخــل الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي ســوريــا 
والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــين، لــكــن 
مسؤولي النظام يــؤكــدون استمرار 
ذلك. القائد السابق للحرس الثوري 
والمستشار الحالي للمرشد الإيراني 
الجنرال رحيم صفوي قال إن النظام 
الإيـــرانـــي ســيــتــدخــل فــي ســوريــا لأن 
مصلحته تقتضي ذلــك ولــن يخرج 

منها تحت وطأة الضغوط.
الحرب في ســوريــا، التي كلفت 
إيران نحو ٦ مليارات دولار سنويا 
حسب «بلومبيرغ»، واحدة فقط من 
مــحــاولات النظام الإيــرانــي للتدخل 
امــتــد إلى  الـــذي  والــتــوســع الإقليمي 
الــيــمــن ولــبــنــان وفــلــســطــين والـــعـــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان. حــــــروب يــخــوضــهــا 
«الــنــظــام»، لكن مــن يــدفــع فاتورتها 
«الــشــعــب» الإيـــرانـــي الــــذي انخفض 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور لــديــه مــن ٣٠٠ 
أقـــل من  إلـــى ٨٠ دولارا خـــلال  دولار 

عام واحد.
«يصرف النظام الإيراني مئات 
ملايين الدولارات سنويا على رواتب 
(لــــواء فــاطــمــيــون) الأفــغــانــي»؛ يقول 
مدير لفرع أحد بنوك القطاع الخاص 
متذمرا، ويضيف: «لــو قطع النظام 
الإيراني تدخلاته في شؤون البلدان 
الأخــــــــرى وركـــــــز فـــقـــط عـــلـــى شــعــبــه، 
لاستطاع القضاء على البطالة، لكن 

أولويته ليست تلك».
المجتمع الإيــرانــي يعيش على 
حــافــة الانــهــيــار بسبب أزمـــات تعود 
كلها إلى إهمال الحكومات المتتالية. 
وفـــي نــمــوذج لــهــذه الأزمــــــات، يشير 
الـــدراســـات الاجتماعية  مــديــر مــركــز 
فــــي جـــامـــعـــة طــــهــــران إلــــــى الــبــطــالــة 
والإدمــان والافتقار للسكن والفساد 
الاقتصادي، موضحا أن المؤسسات 
الــرســمــيــة أهــمــلــت مــنــذ أعـــــوام عــلاج 
هـــــذه الأزمــــــــات وانـــشـــغـــلـــت بــمــلــفــات 
آيــديــولــوجــيــة لــنــشــهــد ظـــهـــور جيل 
يـــائـــس عــــدمــــي. عــقــيــد مــتــقــاعــد فــي 
الـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة يـــقـــول إنـــــه كـــان 
مستعدا في السابق لفعل أي شيء 
الــنــظــام مــنــه، لكنه الآن يقف  يطلبه 
حـــائـــرا أمــــام أســئــلــة أبــنــائــه الــثــلاثــة 
الــعــمــل: «يسألونني:  الــعــاطــلــين عــن 
لمــــاذا لا تــصــرف الأمــــــوال عــلــى خلق 
فــــرص الــعــمــل بــــدلا مـــن صــرفــهــا في 
حــــروب بــالــوكــالــة هــنــا وهـــنـــاك؟ فلا 
أجد جواباً لهم». يقول العقيد: «تباً 
لــلــصــواريــخ الــتــي لا تــوفــر لأبــنــائــي 
العمل والكرامة. الشعب يدفع فاتورة 
الــنــظــام المــتــعــنــت؛ (ذلـــــك بــمــا قــدمــت 

أيدينا)».
الــعــقــوبــات المـــؤلمـــة فـــي الـــشـــارع 
تستهدف إصــلاح السلوك الإيــرانــي 
الــــذي لا تــضــبــطــه معايير  الــرســمــي 
دولـــيـــة، ويـــبـــدو أنــهــا آتــــت ثــمــارهــا؛ 
حــســب تــرمــب الــــذي يــقــول ذلـــك بكل 
حماس ليؤكد للآخرين أن السلوك 
الإيــــرانــــي خــــلال هــــذه الأشـــهـــر تغير 
تماما عما سبق، لكنه ليس تغييرا 

كافيا حتى الآن.

حالة ترقب في بازار طهران الكبير وسط مخاوف بين الإيرانيين من تفاقم أزمة العملة بعد العقوبات الأميركية (أ.ف.ب)

قادته يهددون بمهاجمة المصالح الحيوية لواشنطن

{الحرس} يحيي ذكرى اقتحام السفارة الأميركية 
عشية العقوبات «الأقسى»

لندن: عادل السالمي

قــبــل بـــدء أقــســى حــزمــة من 
العقوبات الأميركية بساعات، 
اخــــتــــار كــــبــــار قـــــــادة «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري»، أمـــــــــس، مـــواصـــلـــة 
الــرســائــل  التصعيد، وتــوجــيــه 
الــــحــــادة إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
وفي حين قال قائد «الحرس»، 
محمد علي جعفري، إن بلاده 
«هــزمــت أميركا فــي انتخابات 
ح نــائــبــه حسين  الـــــعـــــراق»، لـــــوَّ
سلامي باستهداف «المصالح 
لـــزم  الـــحـــيـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة إذا 
الأمــــــــر»، وبـــرعـــايـــة الــحــكــومــة، 
تظاهرت، أمس، حشود لإحياء 
الــــ٣٩ لهجوم السفارة  الــذكــرى 
فـــي ١٩٧٩، وبــدايــة  الأمــيــركــيــة 
أكـــبـــر أزمــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 

البلدين.
وقـــــــــــــال قـــــــائـــــــد «الـــــــحـــــــرس 
الثوري»، محمد علي جعفري، 
الــــولايــــات  أيّ مــــســــاعٍ مــــن  إن 
المـــــتـــــحـــــدة لإســـــــقـــــــاط الــــنــــظــــام 
«مــــحــــض جـــــنـــــون»، وأضـــــــاف: 
«أميركا لا ترغب في مواجهة 
عسكرية مع إيران»، مشيراً إلى 
«الــخــوف مــن قــوة (حـــزب الله) 

والقوة الرادعة لإيران».
واســــتــــئــــنــــاف الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تــســتــهــدف 
مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة، 
وحــــرمــــان إيــــــران مـــن الــتــعــامــل 
بــــــالــــــدولار، جـــــزء رئـــيـــســـي مــن 
جهد أوسع يبذله ترمب لإجبار 
طــــهــــران عـــلـــى وقـــــف بــرامــجــهــا 
النووية، الخاصة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة تـــمـــامـــاً، وكـــذلـــك 
لــقــوات تعمل بالوكالة  دعمها 
عنها فــي صــراعــات فــي أنحاء 

الشرق الأوسط.
وزعــــــــــــــــــــــم جـــــــــعـــــــــفـــــــــري أن 
إيـــــــران «حـــقـــقـــت انــــتــــصــــاراً فــي 
الانتخابات العراقية الأخيرة 
بنتيجة ٣ مــقــابــل صــفــر، ضد 
الـــولايـــات المــتــحــدة»، وذلـــك في 
تــلــمــيــح ضــمــنــي إلــــى انــتــخــاب 
الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي، ورئـــيـــس 
البرلمان، ورئيس الوزراء. وفي 
تــوضــيــح كــلامــه قـــال إن مــراكــز 
أساسية في الحكومة العراقية 
اليوم ضمن المعسكر الإيراني.

وكــــان جــعــفــري يــشــيــر إلــى 
الــدور  شــرط أميركي باحتواء 
الإيـــرانـــي فــي الــشــرق الأوســـط، 
ق إلى سوريا، مشدداً  كما تطرَّ
على أن «الثبات في سوريا غير 
ممكن من دون إيران»، وأضاف 
أن «أميركا انهزمت من جبهة 
المــــقــــاومــــة فـــــي ســــــوريــــــا، ومـــن 
د أن ذلك لم يكن ليحصل  المؤكَّ
لــولا إيـــران». وأشــار إلــى الدعم 
الصاروخي الذي قدمته إيران 

إلى «حزب الله» و«حماس».
وكـــــــان خـــامـــنـــئـــي قــــــال فــي 
كلمة، أول من أمــس (السبت)، 
تـــواجـــه  تــــرمــــب  إن ســــيــــاســــات 

معارضة في أنحاء العالم.
وتـــواجـــه إيـــــران انــتــقــادات 
ــــــيــــــة بــــســــبــــب بـــرنـــامـــجـــهـــا  دول
الـــــــصـــــــاروخـــــــي وتــــدخــــلاتــــهــــا 
الإقليمية، لكن حلفاء واشنطن 
فـــــي أوروبـــــــــــا يــــرفــــضــــون ربـــط 
الاتفاق حول البرنامج النووي 
وبرنامج  الإقليمي  بسلوكها 

الصواريخ.
وتــريــد أوروبــــا تـــرك الــبــاب 
مـــــفـــــتـــــوحـــــاً عـــــلـــــى شــــركــــاتــــهــــا 
للنشاط الاقتصادي في إيران، 
واستيراد النفط الإيراني عبر 
آلــيــة مــالــيــة عــبــر شبكة  تفعيل 
«سويفت» المالية العالمية، غير 

ــهــت  أن الــــولايــــات المــتــحــدة وجَّ
تحذيراً، الجمعة الماضي، إلى 
الشبكة، من التعرض لعقوبات 

مباشرة.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــال 
الــــدفــــاع  «وزارة  إن  جـــعـــفـــري 
الأميركية أصدرت أوامر أخيراً 
إلـــــى وحــــــدة عــســكــريــة حــظــرت 
فيها نشر أي أخبار عن قدرات 
عسكرية إيرانية، حفاظاً على 

معنويات جنودها».
قــبــل تــصــريــحــات جعفري 
بيوم كشفت إيــران عن تدشين 
مقاتلات «كوثر»، وهي نسخة 
من مقاتلات «إف ٥» الأميركية، 
وذلـــــك بــعــدمــا أثـــــار إعـــــلان عن 
المـــقـــاتـــلـــة ردود فــعــل  تـــجـــريـــب 
ســـاخـــرة بـــين الإيـــرانـــيـــين على 
شبكات التواصل الاجتماعي، 

الشهر الماضي.
ودافــــــــــــع قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الثوري» محمد علي جعفري، 
أمـــــــــس، عـــــن الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل ٣٩ 
عاماً، وقال: «لو أن الأميركيين 
بـــقـــوا فـــي وكــــر الــتــجــســس، لم 
تــبــلــغ الـــثـــورة عــامــهــا الأربــعــين 
بلا ريب، وكان الأمر سينتهي 

في بداية الثورة».
وخــــاطــــب قـــائـــد «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
د  دونالد ترمب قائلاً: «لا تهدِّ

إيران أبداً».
وجــــــــاءت عــــبــــارة جــعــفــري 
بــعــدمــا كـــان يــســرد وقـــائـــع من 
أخذ الدبلوماسيين الأميركيين 
رهـــائـــن فـــي غـــضـــون ســـاعـــات، 
لافتاً إلى أن مسؤولين إيرانيين 
حينذاك «كــانــوا بصدد تنفيذ 

انقلاب على النظام».
 جعفري 

َ
كـــان ذلـــك مــقــدمــة

لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
دخـــلـــت الــــيــــوم حـــيـــز الــتــنــفــيــذ. 
إيــــــــــــران «ســــتــــقــــاوم  وقــــــــــال إن 
الحرب النفسية»، والعقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى قـــطـــاعـــهـــا 
الــنــفــطــي، وســتــتــغــلــب عــلــيــهــا. 
وتــابــع أن «أمــيــركــا شــرعــت في 
حرب اقتصادية ونفسية كملاذ 
أخــيــر... لكن مــؤامــرات أميركا 
وخططها للعقوبات سيجري 
الــــتــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا عــــــن طـــريـــق 

المقاومة المستمرة».
وكــــــــان جــــعــــفــــري يـــتـــحـــدث 
أمــــس فـــي مـــظـــاهـــرة بــمــنــاســبــة 
الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لاقـــتـــحـــام 
الرابع  السفارة الأميركية، في 
الــثــانــي)  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
قــلــيــل مـــن ســقــوط  ١٩٧٩، بــعــد 
الشاه، واحتجزوا ٥٢ أميركياً 

رهائن لمدة ٤٤٤ يوماً.
وفـــرضـــت أجــــــواء الــحــزمــة 
الثانية من العقوبات الأميركية 
نفسها بــقــوة عــلــى المــظــاهــرات 
التي ينظمها سنوياً «الحرس 
الــــثــــوري»، الــجــهــاز الــعــســكــري 
المـــــــــوازي لــلــجــيــش الـــنـــظـــامـــي، 
وقــوات «الباسيج» التابعة له 

وتمولها الحكومة.
فـــي  المـــــــشـــــــاركـــــــون  وردد 
الـــتـــجـــمـــع الــــحــــاشــــد هـــتـــافـــات 
مــــعــــاديــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
ـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 

َّ
وبـــث

عـــلـــى الـــــهـــــواء، مـــنـــهـــا: «المـــــوت 
لأمـــيـــركـــا». وأحـــــرق الآلاف من 
الــــطــــلاب الأعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، 
لــلــعــمِّ ســـام، وصـــوراً  ومجسماً 
للرئيس دونــالــد تــرمــب خــارج 
المجمّع الذي كان يضم ذات يوم 
السفارة الأميركية، وفقاً لوكالة 

«رويترز».

ــب «الــحــرس 
ُّ
ولـــوحـــظ تــجــن

الثوري» استعراض الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وســـــــط حـــشـــود 
المــتــظــاهــريــن، وأظـــهـــرت صــور 
تــنــاقــلــتــهــا وكـــــالات «الـــحـــرس» 
اســــــتــــــعــــــراض صــــــــواريــــــــخ مـــن 
البلاستيك بدلاً من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وتــحــمــل أســمــاء 

الصواريخ الإيرانية.
ولا تربط واشنطن علاقات 
بـــــطـــــهـــــران مــــنــــذ ذلــــــــك الــــحــــين، 
ويقفان على طرفي نقيض من 
الصراعات في الشرق الأوسط.

وتـــــــقـــــــول وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيـــرانـــيـــة إن «المـــلايـــين خــرجــوا 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي مـــــســـــيـــــرات 
وتـــجـــمـــعـــات فــــي مـــعـــظـــم المــــدن 
والـــبـــلـــدات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
مــجــدديــن لــنــظــام ولايـــة الفقيه 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا المـــــرشـــــد عــلــي 

خامنئي».
وتُـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدّ المــــــــــســــــــــيــــــــــرات 
والــــتــــجــــمــــعــــات الــــســــنــــويــــة فــي 
الــذي يضجّ بهتاف  هــذا اليوم 
«المــــــــوت لأمــــيــــركــــا» فــــي ذكــــرى 
الاستيلاء على السفارة، رمزاً 
لــلــعــداء الإيـــرانـــي. لكن مشاعر 
الضغينة بــين أنــصــار النظام 
تـــجـــاه واشـــنـــطـــن كـــانـــت أقــــوى 
هذه المرة في أعقاب قرار ترمب 
في مايو (أيــار) الانسحاب من 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أبرمته 
الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى مــع 
طــهــران عــام ٢٠١٥، ومــعــاودتــه 

فرض العقوبات على طهران.
وتـــــــلـــــــزم إيـــــــــــــران مـــوظـــفـــي 
الــــحــــكــــومــــة وطــــــــلاب المــــــــدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات (الــــحــــكــــومــــيــــة) 
والعسكريين بالحضور المكثف 

في المظاهرات.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
هــــــــدد نـــــائـــــب قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الثوري» حسين سلامي، أمس، 
بــاســتــهــداف المــصــالــح الحيوية 
الأمـــيـــركـــيـــة «إذا مــــا اســتــدعــت 
الــضــرورة»، لافتاً إلــى أن إيــران 
«تملك القدرة على إخراج الشرق 
الأوسط من السيطرة الأميركية 

على وجه السرعة».
ن ســـلامـــي مــــن قــــدرة  وهـــــــوَّ
الـــــضـــــغـــــوط الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 
«بــلــغــت حــدهــا الأقـــصـــى» على 
حد تعبيره. وأشار إلى «بساطة 
إحباط العقوبات»، وقال: «هذه 
هــــــي مـــعـــركـــتـــنـــا الأخـــــــيـــــــرة مــع 
العدو». متسائلاً: «هل تمكنت 
الولايات المتحدة من منع تأثير 
إيــــــــران وقـــوتـــهـــا المـــعـــنـــويـــة فــي 
المــنــطــقــة أو الـــحـــد مــنــهــا؟ وهــل 
تــمــكــنــت مــــن تــغــيــيــر ســلــوكــنــا 
الـــســـيـــاســـي مــــن خـــــلال الــحــظــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــــواســـــــع؟ وهــــل 
نت من إقناعنا بالجلوس  تمكَّ
معها إلى طاولة المفاوضات مرة 

أخرى؟».
وقــــبــــل تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــســــــاعــــــات، قـــــال 
سلامي: «اليوم هو يــوم عظيم 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي؛ 
فأميركا قالت في البداية إنها 
تــريــد تصفير صــــادرات النفط 
ـــرت ذلــك  الإيــــرانــــي، ولــكــنــهــا غـــيَّ
أنـــهـــا لا يمكنها  لأنـــهـــا أدركـــــت 
تنفيذ هذا عملياً، وقد شاهدتم 
أنــهــا استثنت ثــمــانــي دول من 

حظرها المفروض على إيران».
ومـــع ذلـــك أشــــار إلـــى حــالــة 
الهلع في أسواق المال الإيرانية 
وخـــســـارة الـــريـــال أكـــثـــر مـــن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن قيمة مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وعزا أسباب 
الأزمة الاقتصادية إلى «الحرب 

النفسية الأميركية».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة عــن «فــــارس» التابعة 
الــثــوري» أن سلامي  «الحرس  لـ
فــي  إيــــــــــــران  قــــــــال إن «وجــــــــــــود 
سوريا كان بطلب من الحكومة 
السورية، وليس لدينا أي خطة 
بـــعـــيـــدة الأمــــــد لــلــبــقــاء فــــي هـــذا 

البلد».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، رفـــض 
مــــجــــلــــس صـــــيـــــانـــــة الـــــدســـــتـــــور 
الإيــــرانــــي أمــــس قـــانـــونـــا يتيح 
الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة لمـــــكـــــافـــــحـــــة تــــمــــويــــل 
الإرهــــــاب، الــتــي تُــعــد ضــروريــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى روابــــــط طــهــران 
التجارية والمصرفية مع العالم.
وقــال المجلس الــذي يختار 
نصف أعضائه المرشد الإيراني، 
ومهمته الإشراف على القوانين 
الــبــرلمــان، إن بنود  الــتــي يقرها 
الاتــفــاقــيــة تــخــالــف التشريعات 
والــدســتــور، قبل أن يــردهــا إلى 

البرلمان لمراجعتها.
وكــــــتــــــب المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
المجلس عباس علي كدخدايي 
على «تويتر»: «ناقش مجلس 
الــدســتــور، فــي جلسات  صيانة 
مـــتـــعـــددة، الـــقـــانـــون الـــــذي أقـــره 
البرلمان... واعتبره يحتوي على 

إشكاليات وأمور غامضة».
والقانون الذي أقره البرلمان 
بغالبية بسيطة، في ٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، واحد من أربعة 
مشروعات قوانين تقدمت بها 
حكومة الرئيس حسن روحاني 
لتلبية مطالب مجموعة العمل 
إيــــــه تــي  الــــدولــــيــــة (إف  المــــالــــي 
إف)، التي تراقب الجهود التي 
تــبــذلــهــا الــــــدول لمــكــافــحــة غسل 
الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب. 
وتــنــفــي الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أن 
يحد الــقــانــون مــن قـــدرة طهران 
على دعم نشاط «فيلق القدس»، 
«الــحــرس  الــــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الــثــوري» وحلفائه الإقليميين، 
مـــثـــل «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي، 
بــــســــبــــب مــــعــــايــــيــــر الـــشـــفـــافـــيـــة 
الـــواســـعـــة الــتــي يــفــرضــهــا على 

حساباتها.
لكن حكومة روحــانــي ترى 
أن هـــــذا الـــقـــانـــون أمـــــر حـــيـــوي، 
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــعــــــد انـــــســـــحـــــاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران عــــام ٢٠١٥، 
وفـــرضـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات مـــجـــدداً. 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة محمد 
جــــواد ظــريــف إن عـــدم انــضــمــام 
بــــلاده «ســــوف يـــــزوّد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــــأعــــذار أكـــثـــر لـــزيـــادة 
مشكلاتنا». وسعت بريطانيا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا والــــصــــين 
وروســـــــيـــــــا، الأطـــــــــــراف الأخـــــــرى 
ــعــة عــلــى الاتــفــاق الــنــووي، 

ِّ
المــوق

إلــــــى إنــــــقــــــاذه، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
التجارة مع إيران، لكنها طالبت 
بانضمامها إلى مجموعة العمل 
المــالــي، كشرط أساسي لتفعيل 
آلــيــة مــالــيــة لمــواجــهــة العقوبات 

الأميركية.
وتــــــــدرج المـــجـــمـــوعـــة إيــــــران 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة فـــقـــط عــلــى 
لائحتها السوداء، على الرغم من 
أن المنظمة التي تتخذ من باريس 
مــقــراً لــهــا قــد عــلّــقــت الإجـــــراءات 
ضد إيران منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧، بينما تعمل الأخيرة على 
الإصــلاحــات المطلوبة. والشهر 
دت مجموعة العمل  الماضي مــدَّ
المالي المهلة التي أعطتها لإيران 
لتحديث قوانينها حتى نهاية 

شهر فبراير (شباط).

«الحرس الثوري» يستعرض مجسمات بلاستيكية ترمز للصواريخ الباليستية عشية العقوبات الأميركية (وكالة تسنيم)
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دوريات أميركية في مناطق الأكراد قرب الحدود مع تركيا
الدرباسية (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ســــيّــــرت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الأحــد دوريــات في شمال شرقي 
ســوريــا قــرب الــحــدود مــع تركيا، 
وفــــــق مـــــا أفــــــــاد مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
ومــــــــراســــــــل وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، في خطوة تأتي بعد 
أيــام مــن تعرض المنطقة لقصف 

ته أنقرة.
ّ
شن

وتــــــشــــــهــــــد هــــــــــــذه المــــنــــطــــقــــة 
الحدودية، الواقعة تحت سيطرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المــــــدعــــــومــــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــاً، تـــــوتـــــراً 
متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن 
هجوم عليها واستهداف الجيش 
الـــتـــركـــي خـــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
مـــواقـــع وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــكــرديــة، العمود الفقري لقوات 

سوريا الديمقراطية.
وشـــــاهـــــد مـــــراســـــل الــــوكــــالــــة 
فــي بــلــدة الــدربــاســيــة الــحــدوديــة 
مـــع تــركــيــا فـــي أقـــصـــى مــحــافــظــة 
الحسكة، دوريــة مؤلفة من ثلاث 
مـــركـــبـــات مــــدرعــــة، عــلــى مـــتن كل 
مــنــهــا أربــــعــــة جـــنـــود أمــيــركــيــين 
بلباسهم العسكري وعليه العلم 

الأميركي.
وأكد المتحدث باسم التحالف 
الـــــــدولـــــــي شــــــــون رايــــــــــن لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــســيــيــر 
«دوريــــات أمــيــركــيــة» فــي المنطقة 
بـــشـــكـــل «غــــيــــر مـــنـــتـــظـــم» تــرتــبــط 
وتـــيـــرتـــهـــا بـــتـــطـــور «الـــــظـــــروف» 

الميدانية.
الثانية  الـــدوريـــة هــي  وهــــذه 
الــتــي يتم تسييرها فــي المنطقة 

منذ الجمعة وفق المصدر ذاته.
ومــــن المـــقـــرر أن تــســيــر هــذه 
الـــــدوريـــــات عـــلـــى طـــــول الــشــريــط 
الـــحـــدودي وصــــولاً حــتــى مدينة 
تــــقــــع عــلــى  الـــــتـــــي  الـــــعـــــين،  رأس 
بـــعـــد خـــمـــســـين كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــرب 
الـــــدربـــــاســـــيـــــة، وفــــــق مـــــا أوضـــــح 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة مصطفى  ســوريــا 
بالي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتـــســـبـــب الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر عــلــى 
مــديــنــتــي كـــوبـــانـــي وتـــــل أبــيــض 

بمقتل أربعة مقاتلين أكراد، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تـــســـيـــيـــر  بــــــالــــــي إن  وقــــــــــــال 
«الدوريات متعلق مباشرة بهذه 
التهديدات وهدفها دعوة تركيا 

إلى الكف عن عدوانها».
وبـــــــــدأت أنـــــقـــــرة وواشـــنـــطـــن 
الــــخــــمــــيــــس تــــســــيــــيــــر دوريــــــــــــات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة فــــي مــحــيــط 
مدينة منبج السورية في شمال 

البلاد.
وتـــــــعـــــــد وحـــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي تصنفها 

أنقرة منظمة «إرهابية»، حليفاً 
لــواشــنــطــن فـــي مــحــاربــة تنظيم 
داعـــش، إلا أن تركيا هــي حليفة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــذلـــك لـــلـــولايـــات 

المتحدة في الحلف الأطلسي.
ولــطــالمــا هـــددت تــركــيــا بشن 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــــد الأكـــــــراد 
فـــي مــنــبــج ومــنــاطــق أخــــرى بعد 
ســيــطــرة قـــواتـــهـــا بــالــتــعــاون مع 
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــوالـــيـــة عــلــى 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن (شــــمــــال غــربــي 
حلب) ذات الغالبية الكردية العام 

الحالي.

وبـــســـبـــب الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي، 
علقت قوات سوريا الديمقراطية 
عملياتها العسكرية ضد تنظيم 

داعش «مؤقتاً».
وتــــعــــكــــس المـــــواجـــــهـــــات بــين 
تــركــيــا وأكــــراد ســوريــا تعقيدات 
الــنــزاع الــســوري الــذي أسفر منذ 
اندلاعه في منتصف مارس (آذار) 
٢٠١١ عن مقتل أكثر من ٣٦٠ ألف 
شخص، وخلف دمــاراً هائلاً في 
البنى التحتية إضافة إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

أطفال يمرون قرب عربة أميركية في الدرباسية شمال سوريا (أ.ف.ب)

مقتل ١٢ من «قوّات سوريا الديمقراطية» 
«داعش» شرق البلاد بهجوم لـ

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٢ عــنــصــراً على 
الأقـــــل مـــن «قــــــوّات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة 
أميركياً، الأحد، في هجوم 
ــه تــنــظــيــم داعــــش على 

ّ
شــن

أحـــــد مـــواقـــعـــهـــا فــــي شـــرق 
ســـوريـــا، بــحــســب المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان.

وبـــــــدأ الـــتـــنـــظـــيـــم وفـــق 
المرصد هجومه «بتفجير 
ــخــة يــقــودهــا 

ّ
ســـيـــارة مــفــخ

انــــــتــــــحــــــاري، اســـتـــهـــدفـــت 
مــــوقــــعــــاً لــــــقــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــين بلدتي 
الــبــحــرة وهـــجـــين، قــبــل أن 
يخوض اشتباكات عنيفة 
مــســتــغــلاً تــــــردّي الأحـــــوال 
الــــــجــــــويّــــــة» فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــــتــــي تـــشـــكّـــل آخــــــر جــيــب 
للمتطرفين في دير الزور.

وتسبّب الهجوم وفق 
المرصد «في قتل ما لا يقل 
عــن ١٢ مــن مــقــاتــلــي قــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وإصـــــــابـــــــة أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠ 

آخرين بجروح». 
ورجّح ارتفاع حصيلة 
القتلى «لوجود جرحى في 

حالات خطرة».
لكنّ المتحدّث الرسمي 
بـــــــاســـــــم قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــصــطــفــى 
بالي نفى لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة ســقــوط قــتــلــى. 
وقــــــــــال: «هـــــنـــــاك هـــجـــمـــات 

مـــعـــاكـــســـة بـــشـــكـــل يـــومـــي 
واشــــتــــبــــاكــــات مـــســـتـــمـــرّة، 
لــكــنّ الــحــديــث عــن شــهــداء 
فـــي صـــفـــوف قـــوّاتـــنـــا غير 

صحيح».
وكــانــت قــــوات ســوريــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة أعـــلـــنـــت 
الأربــــعــــاء، تــعــلــيــق هــجــوم 
ـــه مـــنـــذ ١٠ ســبــتــمــبــر 

ّ
تـــشـــن

(أيـــــــلـــــــول) ضـــــــدّ الـــجـــيـــوب 
الأخــــيــــرة لــتــنــظــيــم داعـــش 
في شرق سوريا، في قرار 
ــهــا 

ّ
ـــه «مــؤقــت» وأن

ّ
أكـــدت أن

اضـــطـــرت لاتــــخــــاذه جــــرّاء 
قـــصـــف تــــركــــي اســـتـــهـــدف 
مواقعها في شمال سوريا.

وقــبــل أيـــام مــن تعليق 
هجومها على المتطرفين، 
اســتــقــدمــت قـــــوّات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــحـــو ٦٠٠ 
مقاتل كردي من الوحدات 
الخاصة بعدما تعرّضت 
الفرات  مواقعها في شرق 
لهجوم واسع من التنظيم 

المتطرف.
والسبت، قتل ١٤ مدنياً 
عــلــى الأقـــــل و٩ مــتــطــرفــين 
ــتــهــا قـــوات 

ّ
فـــي غـــــارات شــن

التحالف بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى مـــواقـــع في 
آخــر جيب لتنظيم داعش 
شـــــــرق ســــــوريــــــا، بــحــســب 

المرصد السوري.
ورداً على سؤال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
هــــــــذه الـــــــــغـــــــــارات، اكـــتـــفـــى 
الـــكـــولـــونـــيـــل شــــــون رايـــــن 

المــتــحــدّث بــاســم التحالف 
ضدّ تنظيم داعش بالقول 
إن «الغارات قتلت إرهابيين 
من تنظيم داعش ودمّرت ٣ 
منشآت» عسكرية للتنظيم 

المتطرف.
وإثر هجومهم الأحد، 
أحـــــــرز مـــقـــاتـــلـــو الــتــنــظــيــم 
تـــقـــدّمـــاً فــــي أطـــــــراف قــريــة 
الـــــبـــــحـــــرة، حــــيــــث قــــاعــــدة 
عسكرية تــضــمّ «قــــادة من 
قوات سوريا الديمقراطية 
ومستشارين في التحالف 
ـــــــــذي تــــقــــوده  الــــــــدولــــــــي» ال
واشنطن، بحسب المرصد.
التحالف  ولـــم يتمكّن 
بحسب المرصد من توجيه 
ضــــربــــات ضــــد المــتــطــرفــين 
بــــســــبــــب ســـــــــوء الأحـــــــــــوال 

الجويّة.
ومنذ بدء الهجوم على 
جيوب التنظيم في شرق 
سوريا قبل نحو شهرين، 
ـــتـــل ٥٢٣ مــتــطــرفــاً جـــــرّاء 

ُ
ق

المـــعـــارك والـــغـــارات مقابل 
مقتل ٣٢٧ مقاتلاً من قوات 
سوريا الديمقراطية، وفق 

المرصد.
وأسفر النزاع السوري 
منذ اندلاعه في منتصف 
عن   ،٢٠١١ (آذار)  مـــــارس 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٦٠ ألــف 
شــــخــــص، وخـــــلّـــــف دمــــــاراً 
هائلاً في البنى التحتية، 
إضافة إلى نزوح وتشريد 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــســكّــان 

داخل البلاد وخارجها.

٢٥٠ ألف سوري في كردستان العراق
و٧٠ ألفاً يعيشون في ٨ مخيمات

مخيم دار شكران - أربيل (العراق): 
كمال شيخو

تــحــت خــيــمــة تــحــمــل شــعــار 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
اللاجئين مغطاة بألواح معدنية، 
يــــجــــلــــس نـــــجـــــم الـــــــديـــــــن الـــــرجـــــل 
الـــســـتـــيـــنـــي مــــع جـــــــاره ســلــيــمــان 
(٤٧ سنة) في مخيم دار شكران 
لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين بـــإقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، يـــتـــبـــادلان 
الحديث حول الحرب الدائرة في 
بلدهم التي دخلت عامها الثامن، 
وفــــشــــل الــــــــدول الـــكـــبـــرى والأمـــــم 
المتحدة في إيجاد تسوية شاملة 

وحل سياسي.
نجم الدين المتحدر من مدينة 
ديــــريــــك الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، لــجــأ إلـــى إقليم 
كـــردســـتـــان مــنــتــصــف أغــســطــس 
آلاف  عــــبَــــر  آنــــــــذاك   .٢٠١٣ (آب) 
الأكراد السوريين الجسر الواصل 
بــين المعبر الــحــدودي مــن الجهة 
الـــســـوريـــة (ســـيـــمـــالـــكـــا)، ونــقــطــة 
عــــبــــور فـــيـــش خـــــابـــــور الـــتـــابـــعـــة 
لإقليم كردستان، على إثر احتدام 
المعارك بين الجهات المتحاربة في 
سوريا. يتذكر قائلا: «يومها كّنا 
نتوقع البقاء هنا عدة أسابيع أو 
أشهر، لكنه مضى خمس سنوات 
ونيف وأنا أنتظر بفارغ الصبر 
إلــى بلدنا»، ويسكن مع  العودة 
زوجته تحت خيمة لا تقيه برودة 
الــشــتــاء وشـــدة الــريــاح، فــي حين 
ســافــر جميع أبــنــائــه إلـــى الـــدول 
الأوروبية، وأضاف: «ضاقت بنا 
الدنيا هنا، لا حول لنا ولا قوة».
ويــــقــــع مـــخـــيـــم دار شــــكــــران 
عـــلـــى بـــعـــد ٤٧ كـــيـــلـــومـــتـــرا غـــرب 
نشئ صيف ٢٠١٣ 

ُ
مدينة أربيل، أ

اســتــجــابــة لـــزيـــادة تـــدفـــق أعــــداد 
الــــلاجــــئــــين مـــــن مـــنـــاطـــق شـــمـــال 
ســوريــا، واســتــأجــرت المفوضية 
التابعة للأمم  السامية للاجئين 
المـــتـــحـــدة اســتــئــجــار الأرض من 

بـــلـــديـــة دار شــــكــــران، وســاهــمــت 
الــســلام اليابانية  منظمة ريـــاح 
بمساعدة اللاجئين لبناء منازل 
مــن الــبــاطــون عوضاً عــن الخيم، 
شـــريـــطـــة أن يـــكـــون الـــســـقـــف مــن 
ألـــواح معدنية، وقــامــت بتعبيد 
الــــطــــرق وفــــتــــح شـــبـــكـــة الـــصـــرف 

الصحي.
يــــقــــول ســـلـــيـــمـــان الـــــــذي غـــزا 
الشيب شعره وذقنه، إنّ صغرى 
بناته وتدعى سوزدار بلغت من 
الـــعـــمـــر أربــــــع ســــنــــوات ونـــصـــف، 
ولدت في المخيم ولا تعلم شيئاً 
عــن ســـوريـــا، أمـــا بــاقــي إخــوتــهــا 
كــــانــــوا صــــغــــاراً عـــنـــدمـــا أجـــبـــرت 
العائلة على ترك منزلها، وذكر: 
لـــون بــــبــــراءة، هـــل كــان  «يـــتـــســـاء
لدينا بيت هناك... متى سنعود 
نــــــزلاء المــخــيــم  إلــــيــــه»، ونـــقـــل أنّ 
الـــــواقـــــع عـــلـــى مـــــشـــــارف أربــــيــــل، 
يــشــتــكــون مـــن إيـــقـــاف المــنــظــمــات 
الإنسانية من توزيع المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة مـــنـــذ أشــــهــــر، وتـــابـــع 
قـــائـــلاً: «مــعــظــم الأرزاق  حــديــثــه 
الغذائية توقفت، وفــرص العمل 
باتت شبه معدومة. كل ما كنت 

أدخره قمنا بصرفه».
وبــحــســب إدارة كـــامـــب دار 
شـــكـــران، يــتــألــف المــخــيــم مـــن ١٢ 
قــاطــعــاً و٢٤٨٠ خــيــمــة يحتضن 
يـــقـــدر عـــدد  نـــحـــو ٢٥٠٠ أســـــــرة، 
قاطنيه ١٣ ألف لاجئ ويعد ثاني 
أكبر مخيم فــي إقليم كردستان 
بـــعـــد مــخــيــم دومــــيــــز بــمــحــافــظــة 
دهـــــوك، لــكــن المــخــيــم غــيــر مغلق 
بالتالي يسمح للاجئين الدخول 
إلــيــه والــخــروج منه بــكــلّ حرية، 
ــى لــلاجــئــين الــتــحــرك 

ّ
كــمــا يــتــســن

بــحــريــة داخــــل الـــحـــدود الإداريـــــة 
لـــلإقـــلـــيـــم ومــــمــــارســــة الـــعـــمـــل مــا 
إقــامــة  إن يحصلوا عــلــى بــطــاقــة 

لاجئ.
يــــــــــروي فــــنــــر كــــيــــف فــــــر مــع 
عائلته صيف ٢٠١٣ من مدينته 
القامشلي شمال شرقي سوريا، 

وتـــابـــع أنــــه مـــع تــصــاعــد وتــيــرة 
الــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة بـــضـــرب 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
ـ في مناطق شرق الفرات، فضل 
البقاء فــي المخيم لمساعدة أهله 
فـــي حــــال أجــــبــــروا عــلــى الـــفـــرار، 
وقـــــــــال: «أبــــــــي وأمــــــــي وإخــــوتــــي 
الــبــنــات يــعــيــشــون بــالــقــامــشــلــي، 
في حال تعرضت المنطقة لضربة 
عــســكــريــة ســيــهــربــون إلــــى هــنــا، 
وقتها سأقوم باستقبالهم ولن 
يتعذبوا كثيراً في إيجاد مكان».
أفـــــــــين (٣٥ ســــنــــة)  بــــيــــنــــمــــا 
افتتحت محلاً للخياطة النسائية 
يدر عليها مبلغاً من المال، ذكرت 
أنهم: «نتسلم مساعدات ٤٦٠ ألف 
دينار عراقي (يعادل ٣٠٠ دولار 
أميركي) لشراء الجاز للتدفئة، 
بالإضافة لذلك نتسلم ٢٠ دولار 
شــهــريــاً مـــســـاعـــدات عـــن كـــل فــرد 

بالعائلة».
ومــــــــن إجـــــمـــــالـــــي الـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٥٠ ألـــف لاجــئ؛ 
ألـــــــف لاجــــئ  قـــــرابـــــة ٧٠  يـــعـــيـــش 
فــــي المـــخـــيّـــمـــات، مــــوزعــــين فــــي ٨ 
مخيمات تقع ٤ منها في عاصمة 
الإقـــلـــيـــم أربــــيــــل، و٣ فــــي مــديــنــة 
دهوك ومخيم واحد في محافظة 

السليمانية.
ويوجد في مخيم دار شكران 
ثـــلاث مــــدارس، مــدرســة ثــانــويــة، 
وإعــــداديــــة بـــدو أمــــين، ومــدرســة 
ابــتــدائــيــة بـــدو أمـــين أيـــضـــاً، إلــى 
جــــــانــــــب روضـــــــتـــــــين لـــــلأطـــــفـــــال، 
يــتــبــع مــديــريــة التربية  والمــنــهــج 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
يدرّس باللغة العربية، إلى جانب 
تـــدريـــس مـــــادة بــالــلــغــة الــكُــرديــة 

باللهجة السورانية.
أنّ  وذكــــــر دلـــيـــل (٢٨ ســـنـــة) 
نسبة الأمية تزداد بين اللاجئين 
الـــســـوريـــون فـــي المــخــيــم، وأشــــار 
بـــــــأن: «المـــنـــهـــج المـــــدرســـــي يــتــبــع 
حــكــومــة الإقــلــيــم لـــذا تــجــد قسما 

كبيرا من الطلاب يلاقون صعوبة 
في تعلّمه».

ولــــــم يــــخــــفِ مــــديــــر مـــدرســـة 
المخيم الابتدائية أحمد محمود 
مـــــن تــــدنــــي مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم، 
ويـــــــعـــــــزو الـــــســـــبـــــب إلـــــــــى غــــيــــاب 
الــتــدريــســي المتخصص،  الــكــادر 
ويــــقــــول: «بــســبــب قــلــة الـــرواتـــب 
وغـــيـــاب مــنــظــمــات دولـــيـــة تــدعــم 
الــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، حــــيــــث لا 
يوجد مدرسون لكل المستويات 
الــتــعــلــيــمــيــة»، وذكــــر أن المــدرســة 
تضم ١٢ شعبة دراسية، تستقبل 
١٢٠٠ تلميذ وتــلــمــيــذة، منوهاً: 
«حتى اليوم لا يوجد مدافئ في 

الفصول الدراسية».
وتسكن كلّ أسرة في قاعدة 
مسبقة الصنع تبلغ مساحتها 
٩٠ مترا، تضم خزّان مياه سعته 
ألــــــف لــــتــــر، ويُـــــمـــــلأ كــــــلّ أســـبـــوع 
أمّــا الكهرباء متوفرة على  مــرة. 
مــدار الساعة، وأصــحــاب المحالّ 
الــتــجــاريــة الـــتـــي تــنــتــشــر بــكــثــرة 
فـــي المــخــيــم، يــمــتــلــكــون مــولــدات 
الــكــهــربــاء، وتــنــتــشــر فـــي المخيم 
مـــتـــاجـــر لــبــيــع فـــســـاتـــين الـــزفـــاف 
ومستحضرات التجميل ومحال 
لــلــخــيــاطــة، إلــــى جـــانـــب انــتــشــار 
المـــــطـــــاعـــــم والمــــــقــــــاهــــــي ومـــــحـــــالّ 

الهواتف.
الــــكــــثــــيــــر مـــن  أنّ  ويــــــــبــــــــدوا 
الــلاجــئــين الــســوريــين فـــي مخيم 
لون العودة، 

ّ
دار شكران لا يفض

ويقول إبراهيم الشاب الثلاثيني 
والذي لجأ للمخيم قبل ٥ سنوات 
ولـــــــم يـــــــزر مـــســـقـــط رأســــــــه بـــلـــدة 
القحطانية بعد خــروجــه: «يــوم 
عــن يــوم يـــزداد شــعــور الاغــتــراب 
عن الوطن، والغالبية تبحث عن 
إعــــادة تــوطــين فــي دولـــة ثــالــثــة»، 
أما والدته وتدعى عائشة قالت 
بــــحــــســــرة: «أمـــنـــيـــتـــي الـــوحـــيـــدة 
العودة لقضاء بقية حياتي في 
منزلي بــين أقــربــائــي ومــن تبقى 

من معارفي».

سوريون في مخيم في كردستان العراق («الشرق الأوسط»)

مبعوث بوتين يبحث مع الأسد تذليل عقبات تشكيل «الدستورية»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أطلع مبعوث الرئيس الروسي 
الــــــخــــــاص إلـــــــى ســــــوريــــــا ألـــكـــســـنـــدر 
لافــرنــتــيــيــف الأحـــــد الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأسد على مباحثات قمة إسطنبول 
حــول ســوريــا، التي انتهت بالدعوة 
إلى تشكيل اللجنة الدستورية «قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام» فــــي إطــــــار المــســاعــي 

لتسوية النزاع السوري.
ويجري لافرنتييف في طهران 
اليوم محادثات تتعلق بنتائج قمة 

إسطنبول.
وذكــــــــــرت حــــســــابــــات الــــرئــــاســــة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أن الأســـــد بــحــث خــلال 
لقائه مع لافرنتييف والوفد المرافق 
«مــــوضــــوع تــشــكــيــل لــجــنــة مــنــاقــشــة 
الدستور الحالي». وتم الاتفاق «على 
مواصلة العمل المشترك بين روسيا 
وسوريا من أجل إزالة العوائق التي 
ما زالــت تقف في وجــه تشكيل هذه 

اللجنة».
وأوردت أن لافــرنــتــيــيــف وضــع 
الأســـد فــي «صـــورة مباحثات القمة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت مـــؤخـــرا في 
الــتــي تبذلها  إســطــنــبــول والــجــهــود 
موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية 
والدولية بغية تذليل العقبات التي 

تــقــف أمـــــام إحــــــراز تـــقـــدم فـــي المــســار 
السياسي يساهم في إنهاء الحرب 

على سوريا».
أكـــــتـــــوبـــــر  فـــــــــي ٢٧  وعـــــــــقـــــــــدت 
قــمــة ربـــاعـــيـــة غير  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــســـبـــوقـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول جــمــعــت 
رؤســـــــاء تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا وفــرنــســا 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
دعـــا بــيــانــهــا الــخــتــامــي إلـــى تشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة «قـــبـــل نــهــايــة 
العام»، وتسهيل وصول المساعدات 

الإنسانية إلى سوريا.
ويــظــهــر واضـــحـــا الـــيـــوم الــدفــع 
بـــاتـــجـــاه الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــزاع 
السوري انطلاقا من الدعوة لتشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، الــنــاتــجــة عن 
مؤتمر حوار سوري رعته روسيا في 
سوتشي في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وأوكل للمبعوث الدولي إلى 
سوريا ستافان دي ميستورا مهمة 
تشكيلها، على أن تضم ١٥٠ عضوا 

وتجتمع في جنيف.
وقـــــــــــدمـــــــــــت كـــــــــــل مـــــــــــن دمــــــشــــــق 
والمعارضة، لائحة بأسماء ٥٠ ممثلا 
عــنــهــا، فــي وقـــت بــــاءت مــســاعــي دي 
ميستورا، الذي يتوجب عليه تقديم 
لائحة ثالثة من ٥٠ اسما، بالفشل. 
ولم يعد أمامه كثير من الوقت بعدما 
أعلن أنه سيتخلى عن منصبه نهاية 

الشهر الحالي.
وإثر اجتماع عقده في دمشق مع 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
أبــلــغ دي ميستورا  أكــتــوبــر،  فــي ٢٤ 
مجلس الأمن في إحاطة تلفزيونية 
لــم يــوافــق على دور للأمم  أن المعلم 
المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، 
وأن الحكومة السورية رفضت سابقا 
عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة 

الدستورية مباشرة معها.
وتــــــتــــــبــــــايــــــن قــــــــــــــــــراءة كـــــــــل مـــن 
الحكومة السورية والمعارضة لمهام 
الـــلـــجـــنـــة، إذ تـــحـــصـــر دمـــشـــق  هــــــذه 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا بــــنــــقــــاش الــــدســــتــــور 
الحالي، في حين تقول المعارضة إن 

هدفها وضع دستور جديد.
وباءت ٩ جولات من المحادثات 
غير المباشرة برعاية الأمــم المتحدة 
الــعــام ٢٠١٦. فــي وقت  بالفشل منذ 
تواصل موسكو وأنقرة مساعيهما 
من أجل إنهاء الحرب، رغم أن الأمل 
بــالــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة لا 

يزال بعيد المنال.
إلى ذلك، أكد نائب القائد العام 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي العميد  لــلــحــرس 
حـــســـين ســــلامــــي، أن قــــواتــــه لــيــســت 
لديها أي خطة للبقاء في سوريا على 
المـــدى الــبــعــيــد، وذلـــك عشية وصــول 

لافرنتييف إلى طهران.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، 
أمــس (الأحـــد)، عن سلامي القول إن 
«وجود إيران في سوريا كان بطلب 
من الحكومة السورية، وليست لدينا 
أي خطة بعيدة الأمد للبقاء في هذا 

البلد».
وأكد أيضا أنه لا توجد خلافات 
مــع الـــروس فــي ســوريــا، ووصـــف ما 
«تسوقه وسائل الإعلام بأنه مفبرك 

ويتعارض مع الواقع».
ويـــــــــــزور لافــــرنــــتــــيــــيــــف طــــهــــران 
اليوم لإجــراء محادثات حول أحدث 
المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى صـــعـــيـــد الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــارس» 
الإيرانية، أمس، عن السفير الروسي 
لدى طهران ليفان جاجاريان، تأكيده 
أن لافرنتييف سيزور طهران، اليوم 

(الاثنين).
ويــــعــــتــــزم لافـــرنـــتـــيـــيـــف إجـــــــراء 
مــحــادثــات مــع أمــين المجلس الأعلى 
لــــــلأمــــــن الـــــقـــــومـــــي الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
شـــمـــخـــانـــي حــــــول أحـــــــدث تــــطــــورات 

الأزمة.
وكان لافرنتييف قد زار طهران 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، والتقى 
مساعد أمــين المجلس الأعلى للأمن 
لــشــؤون السياسة  القومي الإيــرانــي 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن الــــدولــــي سعيد 

أيرواني.

«تعاون مشروط» مع بيدرسون دمشق مستعدة لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــدت دمـــــشـــــق اســــتــــعــــدادهــــا 
للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون 
«شـــرط أن يبتعد عــن أســالــيــب من 
ســـبـــقـــه»، وفــــق مـــا نــقــلــتــه صحيفة 
«الــوطــن» المقربة من السلطات عن 

مسؤول سوري الأحد.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن نــائــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
المــقــداد أن دمــشــق «وكــمــا تعاونت 
مع المبعوثين الخاصين السابقين، 
ســـتـــتـــعـــاون مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الجديد غير بيدرسون، بشرط أن 
يبتعد عــن أساليب مــن سبقه وأن 
يعلن ولاءه لــوحــدة أرض وشعب 
إلـــــــى جـــانـــب  يــــقــــف  ســــــوريــــــا، وألا 

الإرهابيين كما وقف سلفه».
ولطالما اتهمت دمشق المبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا الذي 
استقال من منصبه الشهر الماضي 
بعد أربع سنوات من المساعي التي 
الــنــزاع  لــم تكلل بالنجاح لتسوية 
«عــدم الموضوعية» في  الــســوري، بـــ

تعاطيه مع الأزمة السورية.
ويعد هــذا أول تعليق رسمي 
من الحكومة السورية بعد تسمية 
الأمم المتحدة الثلاثاء للدبلوماسي 
الــذي يتسلم مهامه في  النرويجي 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
لـــيـــكـــون بـــذلـــك رابــــــع مـــوفـــد مــكــلــف 
إلـــى حــل سلمي للنزاع  بــالــتــوصــل 

الدائر منذ ٢٠١١.
ولــم تعلق المعارضة السورية 
آمــالاً على تعيين بيدرسون. وقال 

المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الــتــفــاوض 
لة لأطياف واسعة من 

ّ
السورية الممث

المعارضة يحيى العريضي لوكالة 
أيـــام، إن  الصحافة الفرنسية قبل 
تغيير الموفدين لن يكون له تأثير 
يذكر على مصير بــلاده فــي غياب 
إرادة وإجماع دوليين بشأن خريطة 

طريق سياسية.
لــكــنــه أوضــــــح أن لــبــيــدرســون 
«خبرة تمتدّ من العراق إلى لبنان 
والأمم المتحدة»، مضيفا: «نأمل أن 
يكون حاسما أكثر، وأن يسمّي فوراً 
الأشــيــاء بــأســمــائــهــا. مــلــف ســوريــا 
لا يــحــتــاج الآن لمـــزيـــد مـــن الــتــمــلّــق 

والمداهنة».
وبــــــــيــــــــدرســــــــون دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
فـــي ١٩٩٣ ضمن  مــخــضــرم، شــــارك 
الفريق النرويجي في المفاوضات 

الــســريّــة الــتــي أفــضــت إلــى التوقيع 
على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل 
والفلسطينيين. وأمــضــى سنوات 
لــدى السلطة  لــبــلاده  لاً 

ّ
كثيرة ممث

الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــــو حــالــيــاً سفير 
النرويج لدى الصين وسبق أن كان 

سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة.
وقـــبـــل دي مـــيـــســـتـــورا، تــولــى 
الـــجـــزائـــري الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي 
والأمين العام السابق للأمم المتحدة 
أنــان مهمة المبعوث  الــراحــل كوفي 
الدولي إلى سوريا، من دون أن تثمر 
النزاع الذي  جهودهما في تسوية 
تــســبــب مــنــذ انـــدلاعـــه بــمــقــتــل أكــثــر 
من ٣٦٠ ألف شخص وأحدث دماراً 
هائلاً في البنى التحتية وتسبب 
بـــنـــزوح وتــشــريــد أكـــثـــر مـــن نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.

النظام يسرّح دفعة أمضت ٥ سنوات في الخدمة العسكرية
دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع السورية  أنــهــت وزارة 
خدمة عناصرها ممن قضوا خمس 
سنوات في الخدمة العسكرية دون 

انقطاع.
وقالت قيادة الجيش السوري 
إنـــهـــا أصـــــــدرت الــــيــــوم الأحــــــد أمــــراً 
إدارياً يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء 
للضباط المجندين الذين أتموا أكثر 
مــن خــمــس ســنــوات احــتــفــاظ حتى 
أول يوليو (تموز) ٢٠١٨، وللضباط 
الاحتياطيين الملتحقين خــلال عام 
أكــــثــــر مـــــن خــمــس  ٢٠١٣ وأتــــــمــــــوا 

ســــنــــوات بـــالـــخـــدمـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
حتى التاريخ نفسه، وذلــك ابتداء 
مــن الــســادس مــن نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية (سانا): «يستبعد من هذا 
الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة 

تتجاوز ٣٠ يوما».
ويــعــد هـــذا الـــقـــرار هــو الــثــانــي 
لـــتـــســـريـــح عــــنــــاصــــر مـــــن الـــجـــيـــش 
الــــســــوري خــــلال الـــســـنـــوات الــســبــع 
الماضية، حيث تم منذ عــدة أشهر 
تسريح دفــعــة مــن الــذيــن أمــضــوا ٨ 

سنوات في الخدمة العسكرية.

وتحدد الخدمة العسكرية في 
الـــســـوري للمجندين بين  الــجــيــش 
سنة ونصف وسنتين، ويساق إلى 

الجيش من بلغ ١٨ عاما.
الــســوري بشار  وكــان الرئيس 
الأســد أصــدر في التاسع من شهر 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مــرســومــاً تشريعياً يقضي بمنح 
عفو عام عن المنشقين والفارين من 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية في 

الجيش السوري.
وبــــمــــوجــــب المــــــرســــــوم تــســقــط 
العقوبة عــن كــل مرتكبي الجرائم 
المنصوص عليها في قانون خدمة 

العلم الصادر عام ٢٠٠٧ وتعديلاته.
وغادر مئات الآلاف من الشباب 
السوري الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٨ إلــى ٤٢ عاماً وهــو سن الخدمة 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة فـــي ســوريــا 
البلاد منذ انــدلاع الأزمــة منتصف 
مــارس (آذار) عام ٢٠١١ كما انشق 
عــشــرات الآلاف منهم مــن الجيش 
الــــســــوري وانـــضـــمـــوا إلــــى فــصــائــل 

المعارضة أو غادروا البلاد.
وحددت وزارة الدفاع السورية 
بــــ٤٢ عاماً  ســن المكلف الاحتياطي 
لـــــــــلأفـــــــــراد، ويـــــبـــــقـــــى الاســـــتـــــدعـــــاء 

للاحتياط في سن ٤٦ للضباط.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

د بأزمة كهرباء جديدة 
ّ

لبنان مهد
ومضاعفة ساعات التقنين

بيروت: يوسف دياب

تلوح في الأفق أزمة كهرباء 
جديدة، في غياب الآلية القانونية 
المــــــعــــــتــــــمــــــدة لـــــــصـــــــرف الأمــــــــــــــوال 
المــخــصــصــة لـــشـــراء مــــادة الــفــيــول 
ي معملي الإنــتــاج في 

ّ
الــتــي تــغــذ

مــنــطــقــتــي الـــــزوق والـــجـــيّـــة (جــبــل 
رت شــركــة كــهــربــاء 

ّ
لــبــنــان)، وحـــــذ

لـــبـــنـــان مـــــن تــــوقــــف الإنـــــتـــــاج فــي 
المعملين المذكورين بشكل مفاجئ، 
إلـــى  المــــــال  تــــســــارع وزارة  لــــم  مــــا 
صـــرف الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة الــتــي 
تمكّن الشركة من إفراغ باخرتين 
محملتين بالفيول، حيث ترسو 
الأولــــى مــقــابــل معمل الــــزوق (فــي 
مدينة جونية)، والثانية مقابل 

معمل الجيّة (جنوب بيروت).
ويـــتـــقـــاذف المـــعـــنـــيـــون بــهــذه 
الأزمــــة كـــرة المــســؤولــيــة، إذ تعزو 
وزارة الطاقة المشكلة إلى امتناع 
وزيــر المــال علي حسن خليل، عن 
تنفيذ المرسوم الذي وقعه رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال سعد 
الحريري ووزيرا الطاقة والمال، إلا 
أن الأخــيــر رفــض صــرف الأمـــوال، 
مـــعـــتـــبـــراً أن الأمـــــــر يـــحـــتـــاج إلـــى 
قانون يقرّه مجلس النواب. وقد 
أيّــده بذلك رئيس لجنة الأشغال 
والــطــاقــة الــنــيــابــيــة الــنــائــب نــزيــه 
نجم، الذي لفت إلى أن قرار وزير 
المـــال «ينسجم مــع مــا نــصّ عليه 
قانون الموازنة، الذي يحظّر صرف 
أي مبالغ إلا بــقــانــون يــصــدر عن 

مجلس النواب».
المــحــذرة  وتتعالى الأصـــوات 
مـــــن مـــضـــاعـــفـــة ســـــاعـــــات تــقــنــين 
اللبنانية،  التيّار في كلّ المناطق 
الـــتـــي تــعــانــي أصـــــلاً مـــن انــقــطــاع 
مــتــكــرر لــلــكــهــربــاء خــصــوصــاً في 
الأطـــراف، مع توقعات بــأن تفوق 
ســاعــات التقنين فيها ١٦ ساعة 
لــجــنــة  الــــيــــوم، إلا أن رئـــيـــس  فــــي 
ع حلاًّ قريباً 

ّ
الأشغال والطاقة، توق

للمسألة، عــبــر جلسة تشريعية 
يعقدها البرلمان في الأيام القليلة 
«الــــشــــرق  المـــقـــبـــلـــة. وأكـــــــد نـــجـــم لـــــ
الأوسط»، أن «قانون موازنة العام 

٢٠١٨ الذي أقره المجلس النيابي، 
يــمــنــع صـــرف الأمــــــوال مـــن خـــارج 
المــوازنــة إلا بقانون جديد، وهذا 
الأمـــر جــيّــد لأنـــه يضبط إلـــى حــدّ 
كبير عمليات الإنفاق في إدارات 
الــدولــة»، موضحاً أن «هــذا البند 
(صـــــرف الاعـــتـــمـــادات لــلــكــهــربــاء) 
مــــــدرج عـــلـــى جــــــدول أول جــلــســة 
تشريعية سيدعو إليها الرئيس 

(مجلس النواب) نبيه برّي».
وأعـــاد وزيــر الطاقة الأسبق 
مــحــمــد عـــبـــد الــحــمــيــد بــيــضــون، 
أزمة الكهرباء المستعصية، إلى أن 
«الدولة لا تطبّق القانون الصادر 
الــــــذي يــســمــح  الــــعــــام ٢٠٠٢،  فــــي 
بــإنــشــاء معامل  الــخــاص  للقطاع 
لتوليد وتوزيع الكهرباء»، عازياً 
السبب إلى المزايدات والصفقات.

واســــــتــــــغــــــرب فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، كـــيـــف أن  لـــــ
«المسؤولين يرفضون تخصيص 
الـــكـــهـــربـــاء، فــــي حــــين يــســمــحــون 
للمولدات الخاصة بإنتاج طاقة 
تــفــوق مــا تنتجه شــركــة كــهــربــاء 
لــبــنــان أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة، رغــم 
انــــبــــعــــاثــــات الـــــســـــمـــــوم مــــــن هــــذه 
المولدات».  وسأل: «لماذا مسموح 
تـــخـــصـــيـــص قــــطــــاعــــات الــتــعــلــيــم 
والاستشفاء والأدويــة في لبنان، 
بينما يــضــعــون خــطــوطــاً حــمــراء 
أمــــام تــخــصــيــص الــكــهــربــاء الــتــي 
اســتــنــزفــت خــزيــنــة الـــدولـــة وبــلــغ 
عجز الكهرباء لــوحــده ٣٤ مليار 

دولار؟».
ورغــــم الـــعـــروض الــتــي تــقــدّم 
لــــــوزارة الـــطـــاقـــة، وآخـــرهـــا شــركــة 
«سيمنز» الألمانية، لبناء معامل 
إنــتــاج حــديــثــة ومــتــطــورة، إلا أن 
اللبنانية، لا تــزال تعتمد  الــدولــة 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مــــــصــــــادر لـــتـــوفـــيـــر 
الكهرباء، وهــي المعامل القديمة 
الـــتـــي لا تـــؤمـــن أكـــثـــر مـــن ٣٠ في 
المائة من حاجة لبنان للاستهلاك، 
والــبــواخــر المستأجرة مــن تركيا، 
والمــولــدات الخاصة التي يتحكّم 
أصــحــابــهــا بــالــنــاس ويــفــرضــون 
تــعــريــفــة مــرتــفــعــة عــلــى المــشــتــرك 
لــه، خلال  مقابل توفير الكهرباء 

ساعات التقنين الطويلة.

ة لبنان
ّ
ASHARQ AL - AWSAT : ليس الحزب من يقرر تمثيل سن النائب عن «المستقبل» رولا الطبش لـ 

«تعددية في الطائفة السنية» ويضع عقدة «المستقلين» في عهدة الحريري «حزب الله» يطالب بـ
بيروت: نذير رضا

رفــــع «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
أمـــس، ســقــف إصــــراره عــلــى تمثيل 
ة المستقلين»، المعروفين باسم 

ّ
«السن

ة ٨ آذار» في الحكومة الجديدة، 
ّ
«سن

واضعاً هذه العقدة بعهدة الرئيس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري ومــحــيّــداً 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عـــن مــعــالــجــة 
الملف، وهو ما دفع «تيار المستقبل» 
للتأكيد أن الحزب «يضع العصي 
فــي دوالــيــب التأليف» وأن الحزب 
«لــيــس الـــطـــرف الــــذي يــقــرر تمثيل 
ســنــة لــبــنــان»، فــيــمــا طــالــب «حـــزب 
الله» أمس على لسان أحد ممثليه 
«قـــيـــام تــعــدديــة في  فـــي الـــبـــرلمـــان بــــ

الطائفة السنية».
وستمثل عقدة تمثيل «السنة 
المستقلين» محور المشاورات التي 
الــحــريــري هــذا  الــرئــيــس  استأنفها 
الأســبــوع، بعد عــودتــه مــن السفر، 
وســـــتـــــكـــــون مـــــحـــــور مــــنــــاقــــشــــة مــع 
الــعــمــاد ميشال  اللبناني  الــرئــيــس 
عــون الــذي كــان أعلن بـــدوره أيضاً 
منتصف الأسبوع الماضي، رفضه 
الــعــتــيــدة،  الــحــكــومــة  فـــي  تمثيلهم 
كـــونـــهـــم «أفـــــــــراداً ولـــيـــســـوا كــتــلــة». 
وارتقت مسألة تمثيل سنة «٨ آذار» 
إلـــى مــســتــوى الــعــقــدة الــتــي تــحــول 
اللبنانية،  الحكومة  تشكيل  دون 
الــدرزيــة وعقدة  بعد تذليل العقدة 
اللبنانية»،  تمثيل حــزب «الــقــوات 
بعد أكثر من ٥ أشهر على تكليف 

الحريري.
وفـــي مــقــابــل تــصــعــيــد الــحــزب 
ســقــف مــطــالــبــه بــتــمــثــيــلــهــم، أبـــدى 
«المستقبل» تمسكاً مقابلاً برفض 
تــــوزيــــرهــــم. وجـــــــددت عـــضـــو كــتــلــة 
الــنــائــب رولا الطبش  «المــســتــقــبــل» 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «المـــســـتـــقـــبـــل» لا 
يعترف بوجود عقدة سنية، قائلة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «مـــوقـــفـــنـــا  لــــــ
واضــــح مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى ولــن 
يتغير، كذلك موقف فخامة رئيس 

الجمهورية الذي عبر عنه».
الــــطــــبــــش أن «حـــــزب  وأكــــــــــدت 
الـــلـــه» «لــيــس هـــو مـــن يــقــرر تمثيل 
لــبــنــان، بــل (تــيــار المستقبل)  ســنــة 

الـــــذي يــمــثــل الـــزعـــامـــة الــســنــيــة في 
لبنان»، واعتبرت أن موقف الحزب 
وإصــــــــــراره عـــلـــى تــمــثــيــل ســـنـــة «٨ 
آذار»، «دليل على مساعيه لإفشال 
البلد، كونه يدفع بشيء يتعارض 
مع مصلحة لبنان» في إشارة إلى 
ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. 
إلــــى ذلـــــك، حـــيّـــد «حـــــزب الــلــه» 
الــرئــيــس عــون عــن المــلــف، ووضعه 
بـــعـــهـــدة الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف حـــصـــراً، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــن عـــضـــو المــجــلــس 
المـــركـــزي فـــي الـــحـــزب الــشــيــخ نبيل 
قاووق أمس، قائلاً إن الحزب وضع 
فــي عــهــدة الــرئــيــس المــكــلــف مطلب 
تمثيل النواب المستقلين منذ ١٦٠ 
يوما، ورأى أن «المشكلة أو العقدة 
ليست عند الحزب إنما في عهدة 

الرئيس المكلف».
وفي السياق نفسه، أكد النائب 
علي فياض أن «علاقتنا مع الرئيس 
عـــون والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر على 
درجـــة الــرســوخ والــعــمــق، لا تتأثر 
بتباين موضوعي يتصل بمقعد 
إلــــى أن «الــتــبــايــن  وزاري»، لافـــتـــاً 
الــنــظــر للموضوع؛  مــنــشــؤه زاويــــة 
وهـــــــذه مـــســـألـــة قـــابـــلـــة لــلــمــعــالــجــة 
والاحــتــواء». وذهــب الــحــزب أمــس، 
«قــيــام تعددية  بــاتــجــاه المــطــالــبــة بـــ
فــــي الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة»، كـــمـــا قـــال 
ممثله فــي الــبــرلمــان الــنــائــب نــواف 
المـــوســـوي، إذ رأى أن «الاســتــقــرار 
في لبنان وحــل الأزمـــات فيه يقوم 
على تعددية التمثيل الطوائفي»، 
مضيفاً: «لذلك نحن ننصح الإخوة 
في (تيار المستقبل) بألا يتعاملوا 
بعناد أو تعنت مع مسألة التعددية 
الــتــعــدديــة الحزبية  الــســيــاســيــة أو 
فـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة، فــنــحــن في 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، هــنــاك (حــركــة 
أمل) وهناك (حزب الله)، والبعض 
يــقــول إنــنــا مــتــوافــقــون، وهــــذا أمــر 
صحيح، وبالتالي فلتقم تعددية 
فـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة، وتـــوافـــقـــوا، 
لا ســيــمــا أن مــعــظــم نــــــواب الــســنــة 
الذين هم خــارج (كتلة المستقبل)، 
أعطوا الثقة لرئيس الحكومة سعد 
الحريري، أي إنهم سلفوا الرئيس 
بـــادرة حسن نية،  الــحــريــري  سعد 

وبــالــتــالــي أصــبــح هــو مطالبا بــأن 
يضم الجميع حتى الذين يختلفون 
معه، لا أن يعمل على إقصائهم أو 

تهميشهم».
المـــوســـوي: «إن البعض  وقـــال 
يــتــحــدث عـــن أن مـــوضـــوع تمثيل 
الــــســــنــــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة هـــــو شــــأن 
يـــخـــص طـــائـــفـــة دون طـــائـــفـــة ومـــا 
إلــى ذلـــك، ولــكــن نحن لا نعتقد أن 
الأمر كذلك، لأنه إذا أردنا أن نعمل 
بهذه الطريقة، فما كــان أحــد عمل 
عــلــى حـــل الـــعـــقـــدة الــــدرزيــــة ســوى 
الــدروز أنفسهم، وعندئذ ما كانت 
لتحل هــذه الــعــقــدة، ولــكــن رئيسي 
الجمهورية والحكومة تدخلا من 
أجل حل العقدة الدرزية، وبالتالي 
ما المانع من أن تتدخل أطــراف من 
غير الطائفة السنية لحل مشكلة 
العقدة السنية، فهذا أمر طبيعي».

وقال النائب علي المقداد: «منذ 
الــيــوم الأول مــن بــدايــة اســتــشــارات 
قـــيـــل إن هــــنــــاك ٣ عــقــد  الـــتـــكـــلـــيـــف 
مــســيــحــيــة ودرزيــــــــة وســـنـــيـــة، ولـــم 
يمر لقاء إلا تم التحدث عن تمثيل 
السنة المستقلين، وهذا ما استخف 
الـــبـــعـــض بــــــه، وكـــــــان هــــنــــاك مــــن لا 
يريد الاستماع إلــى هــذا الطرح أو 
حتى إظهاره في وسائل الإعلام». 
وأضاف: «نضع اليوم هذه العقدة 
بـــــرســـــم الـــــرئـــــيـــــس المــــكــــلــــف ســعــد 
الحريري وثمة ضرورة لمعالجتها 
انـــطـــلاقـــا مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 

النيابية».
ر الـــبـــطـــريـــرك 

ّ
الـــــــى ذلــــــــك، حــــــــذ

المــــــــارونــــــــي بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي مــن 
«الانقسامات والــنــزاعــات المذهبية 
التي قد يعمل البعض على تأجيج 
نــــارهــــا فـــتـــزيـــد مــــن عـــرقـــلـــة تــألــيــف 

الحكومة».
ورأى الراعي خلال عظة أمس، 
أن «الأزمـــــة الــســيــاســيّــة الــتــي تشلّ 
هــــا إلـــــى ظــلــمــة  حـــيـــاة الــــدولــــة مــــردُّ
الـــضـــمـــائـــر المــــــأســــــورة بـــالمـــصـــالـــح 
الــشــخــصــيّــة والــفــئــويّــة والمــذهــبــيّــة 
والــــــــولاءات الــخــارجــيّــة الـــكـــلّ على 
حــــســــاب قــــيــــام دولــــــــة المــــؤسّــــســــات 
والــقــانــون كــمــا هــو ظــاهــر فــي عــدم 

إمكانيّة تأليف الحكومة».

 أقامت بلدية صور و«جمعية فرح الإعلامية الاجتماعية» مهرجان الاندماج الثقافي 
بمشاركة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) 

بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين
وضباط من «يونيفيل» وفعاليات محلية

د مستشار الحريري «وسام الصداقة»
ّ
بوتين يقل

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــلــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، أمس، مستشار 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الــــحــــريــــري لــــلــــشــــؤون الـــروســـيـــة 
جــورج شعبان، وســام الصداقة، 
وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس الــحــريــري 
للتعبير عــن فــخــره «بــمــا يحققه 
جورج شعبان للعلاقات اللبنانية 
- الروسية من خلال عمله معي».

أثــنــاء الاحــتــفــال  وفـــي كلمته 
بـــالـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي الـــــروســـــي فــي 
الكرملين، في حضور المسؤولين 
الروس، أشاد بوتين بدور شعبان 
فــــي «تـــعـــزيـــز أواصــــــــر الـــعـــلاقـــات 
الــــروســــيــــة - الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لمـــــا فــيــه 

مــصــلــحــة الــشــعــبــين والـــبـــلـــديـــن». 
ثــــــم قـــــلـــــده أعـــــلـــــى وســــــــــام يــمــنــح 
لــلــشــخــصــيــات الأجـــنـــبـــيـــة، وســـام 

الصداقة. 
ورد شـــعـــبـــان بــشــكــر بــوتــين 
على تقديره لجهوده ودوره في 
تـــطـــويـــر عــــلاقــــات الــــصــــداقــــة بــين 
لــبــنــان وروســــيــــا وتـــعـــزيـــزهـــا من 
خلال مسيرته وعمله مع الرئيس 
الــحــريــري، ثــم مع  الشهيد رفــيــق 
الرئيس سعد الحريري مستشارا 

للشؤون الروسية.
«الدعم الذي  ونــوه شعبان بـ
يلقاه لبنان من القيادة الروسية 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــل الـــدولـــيـــة»، 
«دور روســـيـــا فـــي دعــم  وكـــذلـــك بـــــــ
ســـيـــادة لــبــنــان ووحـــــدة أراضـــيـــه، 

كما الوقوف إلى جانبه في أحلك 
الــــظــــروف». كـــذلـــك أشـــــار شــعــبــان 
إلـــــى «تـــقـــديـــر الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
للمساهمة الكبيرة التي تبذلها 
روســـــيـــــا فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
وإرســــــاء الاســـتـــقـــرار والــســلــم في 
الــــــجــــــوار الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط عامة».
ولـــلـــمـــنـــاســـبـــة، غــــــرد الـــرئـــيـــس 
الحريري عبر حسابه في «تويتر» 
قـــــائـــــلا: «مــــــبــــــروك لـــلـــعـــزيـــز جـــــورج 
شعبان تقليده وســام الصداقة من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
أفــتــخــر دائــمــا بــكــل نــجــاح لبناني، 
وأفــــتــــخــــر خـــصـــوصـــا بـــمـــا يــحــقــقــه 
جورج شعبان للعلاقات اللبنانية - 

الروسية من خلال عمله معي».

مهرجان الاندماج 
الثقافي في صور 

«يونيفيل» بمشاركة الـ
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وزير المواصلات والمخابرات الإسرائيلي يزور مسقط لطرح {مشروع السلام الاقتصادي الإقليمي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر المــــــواصــــــلات 
والمــــــخــــــابــــــرات فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، 
الـــذي وصــل إلــى مسقط، أمس 
الأحــــــد، لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 

مــــؤتــــمــــر دولـــــــــي حــــــــول الـــنـــقـــل 
والمواصلات الدولية، أنه ينوي 
طرح مشروع لتطوير ما سماه 
«السلام الاقتصادي الإقليمي».

وقـــــال كـــاتـــس، الـــــذي يـــزور 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان بـــعـــد أســـبـــوع 
مــــن زيــــــــارة رئــــيــــس حــكــومــتــه، 

بنيامين نتنياهو: «أتوجه إلى 
سلطنة عمان بمهمة من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لــتــقــديــم 
وتــــعــــزيــــز مــــــبــــــادرات مــشــتــركــة 
لــــتــــغــــذيــــة مــــــــســــــــارات الـــــســـــلام 
لــربــط دول الخليج  الإقــلــيــمــي، 
بــإســرائــيــل والــبــحــر المــتــوســط، 

وذلك ضمن تعزيز المحور الذي 
يتجاوز إيران». واعتبر زيارته 
«بـــدايـــة تــطــبــيــع لــلــعــلاقــات من 
منطلق قوة، فهذا التوجه مهم، 

إنه حقيقي وممكن».
وســـيـــعـــرض كــــاتــــس خـــلال 
أعمال المؤتمر مبادرة مشتركة 

مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــقـــضـــي بــمــد 
نــقــل بــريــة للشاحنات  خــطــوط 
بـــدايـــة، ثــم مــد ســكــك حــديــديــة، 
لـــنـــقـــل الـــبـــضـــائـــع مـــــن مـــوانـــئ 
إسرائيل على البحر المتوسط 
ومـــوانـــئ دول الــخــلــيــج، مـــرورا 
فـــي  والأردن،  بــــــإســــــرائــــــيــــــل 

الاتجاهين.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد زار 
مسقط فــي الأســبــوع المــاضــي، 
حــــيــــث أمـــــضـــــى لـــيـــلـــة كـــامـــلـــة، 
واجتمع إلى السلطان قابوس 
بـــن ســعــيــد، فـــي إطـــــار مـــبـــادرة 
من سلطنة عمان، في محاولة 

لــــتــــحــــريــــك المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

المتجمدة منذ سنة ٢٠١٤. 
وقد كشفت إسرائيل، أمس 
لـــلـــزيـــارة  الـــجـــهـــود  الأحــــــــد، أن 
بدأت في شهر فبراير (شباط) 
الماضي، وأدارهــا عن إسرائيل 

رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز المــــــخــــــابــــــرات 
الخارجية «المـــوســـاد»، يوسي 
كـــوهـــن. وحــســب مــصــدر أمــنــي 
فــإن نتنياهو، في تلك الفترة، 
التقى وزير الخارجية العماني، 
يوسف بن علوي، في ميونيخ 

الألمانية.

تجديد الاعتقال الإداري 
لـ٣٣ أسيراً بينهم خالدة جرار

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــــــــــدرت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــلــمــرة الــرابــعــة 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، أمــــــر اعـــتـــقـــال 
إداري لمــدة أربــعــة شــهــور، ضد 
النائبة في المجلس التشريعي 
الــفــلــســطــيــنــي، خــــالــــدة جـــــرار، 
التي أمضت سنة في الاعتقال 
 

ّ
الإداري حتى الآن، وكذلك بحق

٣٢ أسيراً آخرين.
وقال محامي نادي الأسير 
الفلسطيني محمود الحلبي، 
أمــس الأحـــد، إن عشرة مــن بين 
الأوامــر الــصّــادرة، يتم فرضها 
 أســرى اعتقلوا لأول مرة 

ّ
بحق

أو أعــــــاد الاحــــتــــلال اعــتــقــالــهــم 
بــعــد الإفــــراج عــنــهــم، والــبــاقــون 
هــــم مــعــتــقــلــون فــــي الـــســـجـــون. 
وتراوحت الأوامــر ما بين ٣ و٦ 

أشهر لكل واحد.
هــو  الإداري  والاعـــــتـــــقـــــال 
إجــراء تعسفي تبنته إسرائيل 
مــن الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي على 
ا من  فلسطين. وقد أصبح جزء
المنظومة العقابية التي تتبعها 
بحق أنــاس تبغضهم من دون 
أي سبب قانوني وجيه، وتقرر 
حبسهم بلا تفسير، فلا توجه 
تـــهـــمـــة ولا تــحــاكــمــهــم  إلـــيـــهـــم 
على شـــيء، فقط ترسلهم إلى 
النائبة في  السجن. والأســيــرة 
المجلس التشريعي خالدة جرار 
الـــقـــيـــادة  (٥٥ عــــامــــا)، هــــي مــــن 
الشعبية  للجبهة  الــســيــاســيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــين. وقـــد فــرض 
الاعـــتـــقـــال الإداري عــلــيــهــا أول 
مرة، في سنة ١٩٩٨ ثم في سنة 

٢٠١٥ ثم في سنة ٢٠١٧.
ويــأتــي قـــرار فــرض ٣٣ أمر 
اعتقال إداري، ضمن تصعيد 
الإجراءات القمعية ضد الأسرى 
اتــخــذتــهــا  الــتــي  الفلسطينيين 
الحكومة الإسرائيلية اليمينية 
المتطرفة، ومن ضمنها تقليص 
مساحة الزنازين. وقــد علم أن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، 
رفـــــضـــــت فــــــي جـــلـــســـتـــهـــا يــــوم 
الجمعة الماضي، طلب الحكومة 
بتأجيل تنفيذ قرارها السابق 

الــذي يقضي بتوسيع زنازين 
الــســجــنــاء والأســــرى حــتــى عــام 
بــتــخــصــيــص  وأمــــــــــرت   .٢٠٢٧
لــكــل  مـــســـاحـــة ٤٫٥ مـــتـــر مـــربـــع 
ســــجــــين حــــتــــى مـــــــدة أقـــصـــاهـــا 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) ٢٠٢٠،  شــــهــــر 
كـــمـــا قـــضـــت المــحــكــمــة أن عــلــى 
جهاز الأمــن الإسرائيلي العام 
(الشاباك)، تخصيص مساحة 
مـــعـــيـــشـــة مـــمـــاثـــلـــة (٤٫٥ مــتــر 
مربع) للأسرى الذين يقبعون 
في زنازين الجهاز بحلول عام 
٢٠٢١، ورفــضــت المحكمة طلب 
الشاباك تأجيل تطبيق القرار 

مدة ٨ سنوات.
المــعــروف أن المحكمة هذه، 
التي يرأسها القاضي إلياكيم 
روبــنــشــتــايــن، كــانــت قـــد أكـــدت 
أن ظروف احتجاز الأسرى في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة تنتهك 
كرامة الإنسان، وقد صدر قرار 
الـــدولـــة بتحسين ظــروف  يــلــزم 
اعـــتـــقـــال الأســــــرى «الأمـــنـــيـــين»، 
عــلــى أن تــخــصــص مــســاحــة لا 
تقل عن ٣٫٥ متر مربع لكل أسير 
وسجين، وتوسيعها تدريجياً 
لتصل إلى ٤٫٥ متر مربع بحلول 
نهاية العام ٢٠١٨ الحالي. وقد 
حــــــاول وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي غـــلـــعـــاد إردان، 
قـــرارات المحكمة  الالتفاف على 
بأكثر من طريقة، فحيناً يبادر 
إلـــى مــقــتــرح يستثني الأســـرى 
«الأمنيين» من الحكم الصادر 
عــــن المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وحــيــنــاً 
آخر يوصي مصلحة السجون 
بــوقــف خــطــة تــوســيــع مساحة 
المــعــيــشــة لـــلأســـرى، بـــادعـــاء أن 
تـــحـــول بــعــد  لــــم  المـــالـــيـــة  وزارة 
الــلازمــة لتنفيذ قــرار  المــيــزانــيــة 
المحكمة العليا في هذا الشأن. 
وكشف الالتماس الذي تقدمت 
به جمعيات حقوقية للمحكمة 
الـــســـجـــنـــاء  ألـــــــوف  الـــعـــلـــيـــا، أن 
والأســـــــــــــــرى مـــــســـــجـــــونـــــون فـــي 
المــســاحــة  ظــــــروف ســـيـــئـــة، وأن 
المــحــددة لهم فــي الــزنــازيــن تقل 
عـــن ثـــلاثـــة أمـــتـــار مــربــعــة، وأن 
الــظــروف فــي زنــازيــن «الأســـرى 

الأمنيين» أشد خطورة.

السلطة تحذر من التصعيد والتطهير العرقي في القدس

القوات الإسرائيلية تقتحم وزارة شؤون القدس ومحافظتها والمسجد الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــــــــــــذرت الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
الفلسطينية من التصعيد الذي 
تـــقـــوده الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين وأرضـــهـــم 

وممتلكاتهم.
وطـــــالـــــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة يــــوســــف المـــحـــمـــود، 
الحكومات العربية والإسلامية، 
«الانـــتـــصـــار لــلــقــدس المــحــتــلــة  بــــ
والدفاع عن المقدسات والتاريخ 
الــعــربــي الإســـلامـــي الــــذي ترمز 
إلــــيــــه المـــــديـــــنـــــة، والــــعــــمــــل عــلــى 
تــعــزيــز صـــمـــود المـــواطـــنـــين في 
مواجهة الهجمة الشرسة التي 
يــشــنــهــا الاحـــتـــلال عــلــى المــديــنــة 
المـــقـــدســـة». كــمــا جــــدد مــطــالــبــة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــالـــدفـــاع عن 
الـــقـــوانـــين والـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
يصدرها، أمام هذه الانتهاكات 
والاعـــــــتـــــــداءات الــــســــافــــرة الــتــي 
تتعرض لها مــن قبل الاحتلال 

الإسرائيلي.
وجاء تحذير الحكومة بعد 
اقـــتـــحـــام الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
الـــقـــدس  أمـــــــس، وزارة شـــــــؤون 
والمحافظة، ما تسبب في اندلاع 

مواجهات.
ودان المــحــمــود «التصعيد 
الــخــطــيــر»، معتبراً  الاحــتــلالــي 
ذلــــــــــك انـــــتـــــهـــــاكـــــاً ســـــــافـــــــراً لـــكـــل 
الاتفاقات والقوانين والشرائع 

الدولية.
وقال إن «حكومة الاحتلال 
تتحمل كامل المسؤولية عن هذه 
الاعتداءات المستمرة ضد مدينة 
الــقــدس والمــواطــنــين والمقدسات 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة 

والمؤسسات فيها».
ووصـــف المــحــمــود مــا جرى 
بأنه جزء من سياسة استهداف 
الــــرمــــوز الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
والتراثية العربية، ومــا تمثله 
عاصمتنا الأبدية مدينة القدس 
في الوجدان العربي والإسلامي 

والعالمي.
وكانت القوات الإسرائيلية 
اقتحمت مقر محافظة القدس، 
ووزارة شؤون القدس، في حي 

ضـــاحـــيـــة الـــبـــريـــد بـــبـــلـــدة الـــــرام 
شمال القدس المحتلة، واعتدت 
إلـــى  مــــا أدى  المــــوظــــفــــين،  عـــلـــى 

إصابة عدد منهم.
وقالت الوكالة الرسمية إن 
«إســرائــيــل فــرضــت طــوقــاً حــول 
المــبــنــى الــــذي يــضــم مــقــر وزارة 
ومـــحـــافـــظـــة الـــــقـــــدس، وأغـــلـــقـــت 
الــــشــــارع الــرئــيــســي والــــشــــوارع 
الـــفـــرعـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الــقــريــبــة 
المــجــاور،  مــن مبنى كلية الأمـــة 
وأشاعت الفوضى والتوتر في 
المـــنـــطـــقـــة، واقـــتـــحـــمـــت بـــصـــورة 
هــمــجــيــة المـــبـــنـــى فــــي مـــحـــاولـــة 

لمصادرة محتوياته».
وأكــد أمين سر إقليم حركة 
فـــتـــح بــــالــــقــــدس شـــــــادي مــطــور 
أن عــــــدداً مــــن المـــوظـــفـــين داخــــل 
مـــحـــافـــظـــة الــــــقــــــدس، أصـــيـــبـــوا 
ونقلوا إلى المستشفى بعد عراك 

وقع بالأيدي.
وأضـــــاف: «قــــوات الاحــتــلال 
فتشت غرف المحافظة وصادرت 
مــلــفــات وأجــــهــــزة حـــاســـوب من 
داخـــلـــهـــا، وشـــرعـــت بالتحقيق 

ميدانياً مع الموظفين».
وتــــــســــــتــــــهــــــدف إســــــرائــــــيــــــل 
مـــحـــافـــظ الــــقــــدس عــــدنــــان غــيــث 
عبر الاعتقال والتضييق على 
عــمــلــه، مــتــهــمــة إيــــاه بــمــمــارســة 
مـــــهـــــام رســــمــــيــــة لـــلـــســـلـــطـــة فــي 
المدينة، وهو الأمر الذي تحظره 

إسرائيل.
واعـــتـــقـــلـــت إســـرائـــيـــل غــيــث 
قبل يومين بعد الاعــتــداء عليه 
بـــــالـــــضـــــرب خــــــــلال قــــمــــع نــــــدوة 
حـــــــواريـــــــة نـــظـــمـــتـــهـــا مـــؤســـســـة 
الرؤيا في نادي سلوان بمدينة 
الــقــدس المــحــتــلــة، وأفــرجــت عنه 

بعد ساعتين.
وقـــال وزيـــر الأمـــن الداخلي 
يــمــنــع أي  إنـــــه  جـــلـــعـــاد أردان، 
نــــــشــــــاط لــــلــــســــلــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لأن ذلــــك يمس 

بالسيادة الإسرائيلية.
وهــــذا ثــانــي اعــتــقــال لغيث 
بــعــدمــا اعــتــقــل أول مـــرة فــي ٢٠ 
الشهر الماضي بعد نصب كمين 
لــه فــي بلدة بيت حنينا شمال 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، قــبــل إبـــعـــاده 

عـــن الـــقـــدس إلــــى مــنــطــقــة وادي 
الــجــوز وحــبــســه مــنــزلــيــاً لمـــدة ٧ 
أيــــام وغـــرامـــة مــالــيــة قــدرهــا ٢٠ 

ألف شيقل.
واتهمت مصادر إسرائيلية 
غيث بالتدخل في التحقيق في 
تـــســـريـــب عـــــقـــــارات فــــي الـــقـــدس 

للمستوطنين.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية إن السلطة اعتقلت 
فــلــســطــيــنــيــاً يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأمــيــركــيــة على خلفية قضايا 

التسريب.
ونــفــى غــيــث أنـــه تــدخــل في 

الأمر.
واقــــتــــحــــام المـــحـــافـــظـــة جـــاء 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع اقــــتــــحــــامــــات 
المتطرفة  اليهودية  الجماعات 
المسجد الأقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة، بحراسات مشددة 

من قوات الاحتلال الخاصة.
وقــــــال حــــــراس فــــي المــســجــد 
الأقـــصـــى إن عـــدد المــســتــوطــنــين 
المُقتحمين في الفترة الصباحية، 
بلغ نحو ٧٠ مستوطناً، نفذوا 

جـــــولات مــشــبــوهــة فـــي أرجـــائـــه 
قبل الخروج منه من جهة باب 

السلسلة.
وطــالــبــت وزارة الخارجية 
والمغتربين، بتحرك دولي عاجل 
لــــوقــــف الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــي 
الأغـــوار وشــرق الــقــدس المحتلة 

ومسافر جبل الخليل.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة إن  وقــــــــالــــــــت 
«ســلــطــات الاحـــتـــلال تــديــر منذ 
سنوات، حرباً مفتوحة وشاملة 
الـــوجـــود الفلسطيني في  عــلــى 
المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (ج) عـــامـــة، 
وتتركز هذه الحرب وتتصاعد 
يوماً بعد يوم، لتجفيف الوجود 
الوطني والإنساني الفلسطيني 
في ٣ مناطق بشكل خاص، وهي 
جــنــوب جــبــل الخليل والمنطقة 
الــشــرقــيــة مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة 

والأغوار المحتلة».
ونــــــــوهــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة بــــــأن 
«عــــــــصــــــــابــــــــات المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين 
الـــــرعـــــاة تــــقــــوم بـــســـرقـــة أغـــنـــام 
إلــى  الــلــجــوء  الفلسطينيين، أو 
تــســمــيــمــهــا، وســــرقــــة خـــزانـــات 

المـــــيـــــاه، وتـــخـــريـــب خــطــوطــهــا، 
وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية 
المُــــقــــدمــــة مـــــن الـــــــــدول المـــانـــحـــة، 
حـــتـــى يــتــســنــى لــلــمــســتــوطــنــين 
الــــبــــدء بـــوضـــع مــــنــــازل مــتــنــقــلــة 
أو خــيــام، تتحول بعضها إلى 
بؤر استيطانية ومنازل دائمة 
تسيطر على مساحات شاسعة 
مــن الأراضـــي الفلسطينية، في 
تبادل واضح للأدوار بين جيش 
الاحتلال والمستوطنين، تطبيقاً 
لسياسة اعتمدتها الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت 
منذ تولي نتنياهو الحكم في 

عام ٢٠٠٩».
وجاء في البيان أن «الوزارة 
إذ تدين بأشد العبارات سياسة 
التطهير العرقي الممنهجة التي 
تتبعها سلطات الاحتلال ضد 
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي تلك 
المناطق، فإنها تؤكد أن ما يقوم 
بــه الاحـــتـــلال هــو جــريــمــة حــرب 
وجريمة ضد الإنسانية بكل ما 
تعنيه الكلمة من معنى، يُعاقب 
عليها القانون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني». وعبرت عن 
استغرابها الشديد من تجاهل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمــنــظــمــات 
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــة والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 
المختصة، وتقاعسها عن القيام 
بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض 
له المواطنون الفلسطينيون من 
تضييقات، لإجبارهم على ترك 
مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم بـــالإكـــراه 

وقوة الاحتلال.
وطــــــــالــــــــبــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
«الــجــهــات كــافــة، بسرعة توفير 
مــــقــــومــــات الــــصــــمــــود والــــبــــقــــاء 
لــلــمــواطــنــين الفلسطينيين في 
جبل الخليل والأغوار ومناطق 
الــقــدس الــشــرقــيــة»، كما طالبت 
المــنــظــمــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية «بالاهتمام ومتابعة 
مـــا يـــــدور فـــي المـــنـــاطـــق الــثــلاث 
بـــشـــكـــل خـــــــاص، والـــعـــمـــل عــلــى 
تــوثــيــقــه بــالــصــوت والـــصـــورة، 
لــفــضــح الاحـــتـــلال وانــتــهــاكــاتــه 
الــجــســيــمــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
إلــى المحاكم الوطنية  ولرفعها 

والدولية المختصة».

رجل يغادر مبنى وزارة شؤون القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال له (رويترز) 

«حماس» تستثني مسيرات الجمعة من قرار بوقف الاحتجاجات... وتتعهد سلميتها
تل أبيب ـ رام الله: «الشرق الأوسط»

مـــــع تـــــجـــــدد عـــمـــلـــيـــة إدخـــــــال 
شاحنات البضائع إلى قطاع غزة، 
عــبــر معبر كـــرم أبـــو ســالــم، الــذي 
جــــرى وســــط الإعــــــلان عـــن «تــقــدم 
كــبــيــر فــــي المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 
بــــين حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل وحـــركـــة 
المــدارس  حماس»، انطلق تلاميذ 
في البلدات اليهودية في المنطقة، 
فــي مــســيــرة احــتــجــاج مشياً على 
الأقــدام لمدة ٥ أيــام، يرفعون فيها 
الــــشــــعــــارات الــــرافــــضــــة لـــلاتـــفـــاق، 
والمــطــالــبــة بــاتــفــاق جــــذري يمنع 
تـــجـــدد الـــصـــدامـــات. وفــــي الــوقــت 
ذاتــــه، خــرجــت عــائــلــتــا الجنديين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الأســــيــــريــــن لـــدى 
«حـــمـــاس»، بــتــصــريــحــات تهاجم 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 

وتتهمه بإهمال قضيتهما.
وقال الدكتور سمحا غولدين، 
والــد الجندي هــدار المحتجز منذ 
لــــدى «حــــمــــاس»، إن  حــــرب ٢٠١٤ 
الشعور الذي كان سائداً لديه بأن 

نتنياهو يوهمهم ويضللهم ولا 
يعمل بجدية لتحرير الأسيرين، 
تـــعـــزز فـــي يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
عندما التقى ذوو الجنديين مع 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
غـــادي آيــزنــكــوت. وأضـــــاف: «لقد 
آيــزنــكــوت أن الجيش  أوضـــح لنا 
يضع قضية الجنديين فــي رأس 
اهتمامه، وأن القيادة السياسية 
إذا أرادت، تستطيع إطلاق سراح 
الــجــنــديــين فـــي غـــضـــون أســـبـــوع. 
ولكنها لا تفعل. فلا هي تفاوض 
حـــمـــاس عــلــى المــــوضــــوع ولا هي 
تـــمـــارس الــضــغــوط عــلــى حــمــاس 

لحملها على تحريرهما».
وكــانــت مــصــادر فلسطينية 
ومــصــريــة وقــطــريــة وإســرائــيــلــيــة 
عــــــــــــدة، تـــــحـــــدثـــــت فـــــــي الــــيــــومــــين 
الأخــــيــــريــــن عـــــن تــــقــــدم كـــبـــيـــر فــي 
المحادثات التي تديرها المخابرات 

المصرية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــــررت 
«حـــــمـــــاس» اســــتــــمــــرار المـــســـيـــرات 
لوقت محدد، مع وقف أي هجمات 

ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق 
بالونات حارقة.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
المــســيــرات ستكون  الأوســـــط»، إن 
تـــحـــت رقــــابــــة الـــحـــركـــة، وســتــظــل 
مـــــواجـــــهـــــات  أي  دون  ســــلــــمــــيــــة 

وستستمر لوقت محدد.
وكـــــانـــــت «حــــــمــــــاس» كــبــحــت 
جماح مسيرات الجمعة الأخيرة، 
ومنعت المتظاهرين من الوصول 
إلـــــى الـــــحـــــدود، كـــمـــا مـــنـــعـــت شــن 
هجمات أو إطلاق بالونات حارقة.
ولأول مــرة منذ انطلاق هذه 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  المـــســـيـــرات 
الماضي، زار الوفد المصري «مخيّم 
العودة» في جباليا، الواقع على 
الــســيــاج الــفــاصــل بــين قــطــاع غــزة 
وإســـــرائـــــيـــــل، وتـــفـــقـــد المـــســـيـــرات 

السلمية هناك.
وسُـــجـــلـــت الــجــمــعــة الأخـــيـــرة 
أهـــــــدأ جـــمـــعـــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق، إذ 
أصيب ٧ متظاهرين بالرصاص 

فقط ونحو ٢٥ بحالات اختناق.
وأمـــــــــــــــس، أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة 

الــعــودة وكسر  الوطنية لمسيرات 
الحصار، انطلاق المسير البحري 
الـــــ١٥ الــيــوم (الاثـــنـــين)، مــن ميناء 
غزة تجاه أقرب نقطة شمال قطاع 
غزة والأراضي المحتلة، قرب موقع 

زكيم العسكري.
وقال أدهم أبو سلمية الناطق 

باسم الحراك البحري في مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي مـــيـــنـــاء غـــــــزة: «إن 
مــســيــرات الـــعـــودة مــســتــمــرة، ولــن 
تــتــوقــف حــتــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا 

كاملة».
كما قال عضو الهيئة العليا 
الــعــودة وكسر الحصار  لمسيرات 

أبــو ظريفة، إن الهيئة «لن  طــلال 
تــتــخــلــى عـــن هــــذا الــشــكــل المــهــيــب 
مــــن أشــــكــــال الــــنــــضــــال الــســلــمــي، 
الذي قدم فيه شعبنا التضحيات 

البطولية».
مـــن جـــانـــبـــه، دعــــا نــتــنــيــاهــو، 
فــــور وصـــولـــه إلــــى الـــبـــلاد قــادمــاً 

إلــى اجتماع طــارئ  مــن بلغاريا، 
«الــكــابــنــيــت» (المــجــلــس الــــوزاري  لـــ
الأمــــنــــي المـــصـــغـــر فــــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية)، حتى «يبحث آليات 
تحويل الأموال التي تقدر بنحو ٤ 
ملايين و٣٦٠ ألف دولار أميركي، 
الــتــي خصصتها دولـــة قــطــر إلــى 
قطاع غزة، لدفع الرواتب المتأخرة 
للموظفين، ويناقش تفاهم وقف 
إطلاق النار مع حماس في قطاع 
غزة». ونقل التلفزيون الإسرائيلي 
الــــرســــمــــي (كـــــــــــان)، عـــــن مـــســـؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إنه 
«تجري بلورة اتفاق بين حركتي 
حــــمــــاس والــــجــــهــــاد وإســــرائــــيــــل، 
بــوســاطــة مــصــريــة، للتوصل إلى 
تـــهـــدئـــة فـــــي الـــــقـــــطـــــاع». وحـــســـب 
المــــــصــــــدر، فــــــإن الاتــــــفــــــاق يــقــضــي 
بإدخال دفعات من الوقود القطري 
وصـــرف رواتــــب المــوظــفــين مقابل 
«التهدئة»، ومقابل إلغاء مسيرات 
الــــقــــوارب الــبــحــريــة أيـــــام الاثــنــين 
قـــبـــالـــة الـــشـــواطـــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتــــخــــفــــيــــف مـــــســـــيـــــرات الــــــعــــــودة 

بالتدريج، وإلغائها حتى نهاية 
الشهر المقبل، والامتناع من الآن، 
عن إطــلاق البالونات والطائرات 
البلدات  الورقية الحارقة باتجاه 

الإسرائيلية.
وقـــــال المـــصـــدر إن إســرائــيــل 
تـــصـــرّ عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى آلــيــة 
مــــراقــــبــــة «لمــــنــــع وصــــــــول أمـــــــوال 
الــرواتــب إلــى حــركــات إرهــابــيّــة»، 
ل أن تسلم 

ّ
ولهذا السبب، «تفض

الأمــــــــــوال الــــقــــطــــريّــــة المــخــصــصــة 
لإعـــــادة الإعـــمـــار ولمــحــطــة توليد 
الكهرباء ولرواتب الموظفين، إلى 
الــفــلــســطــيــنــي، محمود  الــرئــيــس 
(حماس)، للتأكد  عباس، وليس لـ
مــــن أنــــهــــا لــــن تــــصــــلَ إلــــــى أيــــدي 

الإرهابيين».
وخـــلال ذلـــك، تــم فتح المعابر 
بـــين إســـرائـــيـــل والـــقـــطـــاع لإدخــــال 
البضائع. وحاول عشرات السكان 
في البلدات التي تحيط بالقطاع، 
الــتــصــدي لــهــا وعــرقــلــة دخــولــهــا، 
فــــحــــضــــرت قـــــــــوات مــــــن الـــشـــرطـــة 

وأجبرتهم على التراجع.

٢٠ ألف متظاهر أحيوا ذكرى رابين وسط شجارات سياسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــحـــولـــت المــــظــــاهــــرة الــكــبــرى 
التي شارك فيها نحو ٢٠ ألفاً من 
الإسرائيليين، الليلة قبل الماضية، 
في تل أبيب، من مهرجان إحياء 
الذكرى السنوية الـ٢٣ لمقتل رئيس 
الحكومة الأسبق يتسحاق رابين، 
إلــــــى مـــنـــصـــة خــــــلاف طــــاحــــن بــين 
اليمين والــيــســار، شهدت العديد 
مــــن الــــشــــجــــارات، وكـــــــادت تــفــجــر 

المهرجان قبل نهايته
كــــــان مـــنـــظـــمـــو المــــظــــاهــــرة قــد 
إلـــى «وحـــدة  خــطــطــوا لتحويلها 
صــف بــين كــل أطــــراف المــجــتــمــع»، 
واخـــــــــتـــــــــاروا لــــهــــا شـــــعـــــار «ضــــد 

الانــشــقــاق والــتــحــريــض». ودعــي 
إلـــى جــانــب الــخــطــبــاء مــن أحـــزاب 
الــوزيــر تساحي هنغبي  اليسار، 
(من حزب الليكود)، المسؤول عن 
شؤون التعاون الإقليمي، وكذلك 
رئــيــس حــــزب «يـــوجـــد مستقبل» 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، الــــــذي يـــعـــد نــفــســه 
يمين وسط. كما اختاروا أن تدير 
المـــهـــرجـــان الــصــحــافــيــة الــعــربــيــة 
أيـــــــوب، رداً عـــلـــى قـــانـــون  لـــوســـي 
القومية العنصري، وتأكيداً لأن 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي 
٤٨)، هم جزء لا يتجزأ من نسيج 
المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي. وحـــــذر 
مــنــظــمــو المــــظــــاهــــرة مــــن خـــطـــورة 
الانقسام والتحريض، خصوصاً 

أن إسرائيل تقترب من انتخابات 
برلمانية جــديــدة، وســط مخاوف 
من تكرار الاغتيال السياسي، كما 
حصل مع رابين. وناشدوا ممثلي 
الجمهور الحفاظ على لغة الحوار 

النزيه.
لـــكـــن عـــنـــدمـــا صـــعـــد الــــوزيــــر 
تـــســـاحـــي هــنــغــبــي إلـــــى المــنــصــة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه ألـــــــــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن 
بـــهـــتـــافـــات احــــتــــقــــار. وقـــــــال أحـــد 
المـــعـــارضـــين عــبــر مــكــبّــر لــلــصــوت 
لمَـــن  أحـــــضـــــره مــــعــــه: «لا نـــســـمـــح 
حرّض الجمهور بشكل شخصي 
ضد رابــين، أن يأتي اليوم لإلقاء 
خـــــــطـــــــاب»، و«اعــــــــتــــــــذر أولاً عــن 
تـــحـــريـــضـــك ضـــــد رابــــــــــين». وقـــــال 

هـــنـــغـــبـــي فــــــي خـــــطـــــابـــــه: «يـــجـــب 
اجــــتــــثــــاث الـــعـــنـــف والـــتـــحـــريـــض 
المــشــتــرك للجميع  الــعــامــل  كــلــيــاً. 
هــو أننا نــعــارض الديكتاتورية. 
أمــامــنــا طــريــق واحــــدة فــقــط وهــي 
الانضباط والصبر. لتكن ذكرى 

رابين مباركة».
واستقبل الجمهور بحفاوة 
رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، 
عضوة الكنيست تمار زاندنبرغ، 
فهاجمت حكومة نتنياهو قائلة: 
«لا يمكن تجاهل أن ما كان سائداً 
وهامشياً فــي عــام ١٩٩٥، أصبح 
اليوم برنامج العمل المركزي لدى 
الحكومة. ففي عام ١٩٩٥، عندما 
ركــب نتنياهو موجة التحريض 

ضــــد رابـــــــين واتــــفــــاقــــات أوســــلــــو، 
اعـــتـــقـــد أنــــــه يـــمـــكـــنـــه أن يــســيــطــر 
عــلــيــهــا، ولــكــنــه جــعــل الــتــحــريــض 
وســيــلــة مــركــزيــة لإبـــقـــاء معسكر 
السلام مقهوراً، ومُسيطراً عليه، 

راً». ومدمَّ
كـــــــــمـــــــــا وجـــــــــــهـــــــــــت رئــــــيــــــســــــة 
المعارضة في الكنيست (البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، تــســيــبــي لــيــفــنــي، 
ــــــتِــــــل فــي 

ُ
انــــتــــقــــاداتــــهــــا قــــائــــلــــة: «ق

هــــــذا المـــــيـــــدان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــتـــســـحـــاق رابـــــين، 
عندما سعى إلى منع سفك الدماء، 
إلى صنع السلام، فجريمة القتل 
هذه هي جريمة سياسية. وها هو 
التاريخ يعيد نفسه حالياً. تكفي 

الــتــي يطلقها  المـــنـــشـــورات  قـــــراءة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ومـــــشـــــاهـــــدة مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو، 
والإصغاء إلى الخطابات، وقراءة 
التعليقات العنيفة التي تسببها 
هـــذه الأجــــواء الــســيــئــة. نــقــول لكم 
إن من يعمل من أجل السلام ليس 

خائناً».
وبــدوره قــال رئيس المعسكر 
الـــصـــهـــيـــونـــي آفـــــــي غـــــبـــــاي، إنــــه 
مــنــذ اغــتــيــال رابـــــين، تـــرعـــرع في 
إســـرائـــيـــل جــيــل لا يــعــرف قــيــادة 
الــســلام.  الــجــرأة لتحقيق  لــديــهــا 
وأضـــــاف أن رابــــين اخـــتـــار الأمـــن 
وحــــارب «حـــمـــاس»، فيما تــنــازل 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

عــــن الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة ورضــــخ 
«حماس». وأشار إلى أن الشعب  لـ
سئم السياسة التي تنطوي على 
كــراهــيــة مــن دون ســبــب، وحملة 
الترهيب المتواصلة والتحريض 
ضـــــد الــــشــــرطــــة ورئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركــان ورئيس الدولة ووسائل 
الإعلام والمحكمة العليا. وبدوره 
حــــذر رئـــيـــس «هـــنـــاك مــســتــقــبــل» 
يائير لبيد، من أن اغتيال رابين 
قــد يـــؤدي فــي الـــظـــروف الحالية 
إلـــــى اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي آخـــــر فــي 

إسرائيل.
ورد نتنياهو مهاجماً بشدة 
أقـــــــوال الــســيــاســيــين الــــــذي ألـــقـــوا 
خطاباتهم في أثناء ذكرى رابين، 

وهـــتـــافـــات الاحـــتـــقـــار ضـــد أقــــوال 
الوزير هنغبي، من خلال تغريدة 
لــــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «مـــــن المـــؤســـف 
أن ذكـــــرى قــتــل رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يتسحاق رابــين، أصبحت مجرد 
مــهــرجــان حـــزبـــي، يـــحـــاول الــذيــن 
يـــــدّعـــــون أنــــهــــم يــــدعــــمــــون حـــريـــة 

التعبير إسكات معارضيهم».
وفي الوقت الذي يعترف فيه 
الــجــمــيــع بـــأن قــتــل رابــــين تــم على 
الــعــداء اليميني لاتفاقات  خلفية 
أوســـلـــو، خـــرج رئــيــس الكنيست 
يــولــي أدلــشــتــايــن، بــتــصــريــح قــال 
فيه إن اغتيال رابين هو الذي جعل 
أوسلو تستمر، إذ إن اليمين خاف 

من مواصلة الوقوف ضدها.

عربة لبيع الحلوى في تجمع لمحتجين قرب حدود غزة (أ.ب)
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تريد تحويل «منتدى السلام» إلى «دافوس سياسي» سنوي

فرنسا تحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى بجولة «طريق الذاكرة»
باريس: ميشال أبو نجم

أسبوع حافل ينتظر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
ينطلق اليوم في رحلة من سبعة 
أيـــام عــنــوانــهــا «طــريــق الـــذاكـــرة»، 
تقوده إلى المعالم الكبرى للحرب 
العالمية الأولى في ذكرى مئويتها 
ل باحتفالية  الأولــى والتي ستُكلَّ
عالمية من المتوقع أن تضم ما يزيد 
عــلــى ٧٠ رئـــيـــس دولـــــة وحــكــومــة 
ومنظمة دولية تحت قوس النصر 
فــــي أعـــلـــى جــــــادة الــشــانــزلــيــزيــه. 
ويعقب ذلك كله «منتدى باريس 
الــذي سيدوم ثلاثة أيام  للسلام» 
بـــــــدءاً مــــن ١١ الـــــجـــــاري وأهـــمـــهـــا 
الـــــــــذي ســـيـــشـــارك  الــــــيــــــوم الأول 
فــيــه الــــرؤســــاء والــــقــــادة، أبـــرزهـــم 
الــرئــيــســان الأمــيــركــي والـــروســـي، 
والمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، ورئــيــســة 
الوزراء البريطانية، والأمين العام 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، ورؤســــــاء الــــدول 
والــحــكــومــات مــن أفــريــقــيــا وآســيــا 
الذين شاركت جيوش بلدانهم في 
معارك أكبر مجزرة عرفها العالم 
والــــتــــي انـــتـــهـــت بـــهـــزيـــمـــة ألمــانــيــا 
وتــوقــيــع الــهــدنــة يــوم ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ في حافلة 
قطار، في غابة كومبياني، شمال 

باريس.
إنها المــرة الأولــى التي تعمد 
فـــيـــهـــا فـــرنـــســـا إلــــــى تــنــظــيــم هـــذا 
الــنــوع مــن التجمعات السياسية 
الضخمة. بيد أن باريس لا تريد 
الاكتفاء بذلك بل إنها عازمة على 
تـــحـــويـــل «مـــنـــتـــدى الــــســــلام» إلـــى 
«دافــوس سياسي» يكون شبيهاً 
إلــــى حـــد مــــا، بــمــنــتــدى «دافـــــوس 
الاقتصادي» الذي يلتئم في محطة 
الـــتـــزلـــج الـــســـويـــســـريـــة المـــعـــروفـــة 
والـــــذي يــجــمــع كـــبـــار شــخــصــيــات 

هـــذا الــعــالــم كــل عـــام. ويــنــتــظــر أن 
يــتــمــخــض «مــنــتــدى الـــســـلام» عن 
بيان يكون محوره المحافظة على 
الــســلام فــي الــعــالــم والــحــاجــة إلى 
إدارة جماعية لشؤونه بعيداً عن 
الأحادية والانعزالية. إضافة إلى 
ذلـــك ســيــوفــر حــضــور المــســؤولــين 
من أكبر البلدان الفرصة للقاءات 
جانبية عديدة أبرزها حتى الآن 
اللقاء المقرر بين الرئيسين دونالد 
تــرمــب وفــلاديــمــيــر بــوتــين، بينما 
تــســعــى بــــاريــــس لـــلـــدفـــع بــاتــجــاه 
اجــتــمــاع فلسطيني - إسرائيلي 
بسبب وجود الرئيس الفلسطيني 
الــوزراء  محمود عباس، ورئيس 
الإسرائيلي معاً في باريس وفي 

الأمكنة ذاتها.
غير أن هذا الحدث الذي تريد 
فرنسا تحويله إلى حدث عالمي، 
لــه أيــضــاً أبــعــاد داخــلــيــة، ذلـــك أن 
الرئيس مــاكــرون يمر هــذه الأيــام 
«مــطــبــات هــوائــيــة» انطلقت مع  بـــ
بــدايــة الصيف المــاضــي ومــا زالــت 
مستمرة وأبــرز علاماتها هبوط 
إلــى الحضيض (٢٥ في  شعبيته 
المــــائــــة مــــن الــفــرنــســيــين يـــؤيـــدون 
سياسته وفــق أحــد استطلاعات 
عــــلــــنــــت نـــتـــائـــجـــه 

ُ
الـــــــــــرأي الـــــــــذي أ

مــــــؤخــــــراً). والمـــبـــتـــغـــى أن تــشــكــل 
الاحـــتـــفـــالات المــنــتــظــرة والــجــولــة 
الــتــي ســتــدوم أســبــوعــاً كــامــلاً في 

إطـــــــار «طــــريــــق الــــــذاكــــــرة» إعــــــادة 
تــعــويــم لــلــرئــيــس الــفــرنــســي الــذي 
عانى مما اصطُلح على تسميته 
«فضيحة بنعالا»، ومن التشويش 
الذي أحاط باستقالة ثلاثة وزراء، 

أبـــرز وزيــريــن فــي حكومة  بينهم 
إدوار فيليب وهما وزيــرا البيئة 
نيكولا هــولــو، والداخلية جيرار 

كولومب.
ولم يُحدث التعديل الــوزاري 

الــــذي أوصــــل أحـــد أقــــرب المــقــربــين 
لماكرون إلى وزارة الداخلية وهو 
كـــريـــســـتـــوف كـــاســـتـــانـــيـــر، وقــبــلــه 
رئيس مجلس النواب فرنسوا دو 
روجي إلى وزارة البيئة، «الصدمة» 

السياسية المتوخاة. يضاف إلى 
ذلــك كله أن النتائج الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلإصــلاحــات التي 
أجراها عهد ماكرون وما رافقها 
مــــن زيــــــــادة الــــضــــرائــــب وتـــعـــديـــل 

كلها. 
ُ
قانون العمل لم تأتِ بعد بأ

ومــــا زالـــــت الـــصـــورة الــعــالــقــة في 
أذهان الفرنسيين أن ماكرون هو 
«رئيس الأغنياء» باعتبار أن أحد 
أول الإجراءات التي قام بها عهده 
إلــغــاء الضريبة على الثروة  كــان 
ووضـــــع عــتــبــة ثــابــتــة لــلــضــرائــب 
التي تُجبى عن العمليات المالية، 
وهـــذا مــا حــرم خزينة الــدولــة من 
عــــدة مـــلـــيـــارات مـــن الــــيــــورو. ومــا 
يشكو منه الفرنسيون اليوم هو 
المــشــتــقــات النفطية وسعي  غـــلاء 
الـــنـــاشـــطـــين إلـــــى تــعــطــيــل الـــبـــلاد 
بسبب ذلــك فــي السابع عشر من 

الشهر الجاري.
في الأيــام الأربعة المنصرمة، 
يـــلـــغـــي كــل  مــــــاكــــــرون أن  اخـــــتـــــار 
الــرســمــيــة بسبب حالة  مــواعــيــده 
الإرهــــــاق الـــتـــي أصـــابـــتـــه. ويــقــول 
الـــــــعـــــــارفـــــــون إنـــــــــه تـــــعـــــب بـــســـبـــب 
له 

ّ
النشاط الزائد الذي يبذله وتنق

الـــــدائـــــم داخــــــل الــــبــــلاد وســـفـــراتـــه 
قــــرر أن يمضي  خـــارجـــهـــا. ولـــــذا 
عـــطـــلـــة لـــلاســـتـــجـــمـــام فــــي مــديــنــة 
هونفلور، في منطقة النورماندي 
قبل أن ينطلق اليوم في ترحاله 
فــــي شـــــرق وشــــمــــال الــــبــــلاد الــــذي 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــتـــين و١١  ســــيــــقــــوده 
دائــــرة و١٧ مــديــنــة أولاهــــا مدينة 
اســـتـــراســـبـــورغ الــتــي تــنــقــلــت بين 
السيادتين الألمــانــيــة والفرنسية. 

وسينضم إلى ماكرون في تجواله 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــــــاي، ثــــم المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــيــل، وقــــادة أفــارقــة، 
وكـــــلٌّ فـــي «مـــحـــطـــة» مــعــيــنــة على 
عــلاقــة بــمــعــارك الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــى التي أوقعت ١٨٫٦ مليون 
المــدنــيــين والعسكريين.  قتيل مــن 
وبـــســـبـــب تــــجــــوال الـــرئـــيـــس، فـــإن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــــــذي يــنــعــقــد 
أسبوعياً في قصر الإليزيه سوف 
ينتقل الأربعاء القادم إلى مدينة 
شارلفيل ميزيير (شرق) والغرض 
من اللفتة إبراز الاهتمام الرسمي 
بالمناطق وليس فقط بالعاصمة 
أو بالمدن الكبرى. وسوف يستغل 
ماكرون تجواله للإعلان عن عدد 
مــن المــشــاريــع الــجــديــدة أو لزيارة 
مــــصــــانــــع أو شـــــركـــــات والــــتــــقــــاء 
المــوظــفــين والــعــمــال والاطــــلاع عن 
قـــرب عــلــى أوضــــاع المــنــاطــق التي 

سيزورها.
يــبــقــى أن لــلــرئــيــس مـــاكـــرون 
هـــدفـــاً دبــلــومــاســيــاً مـــن تــجــوالــه، 
فـــفـــي زمـــــن يــطــغــى عـــلـــى أوروبــــــا 
الجدل الخاص بالهجرات المكثفة 
المنصبّة على الشواطئ الأوروبية 
انطلاقاً من أفريقيا، فإن ماكرون 
ســيــغــتــنــم الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عن 
اعــتــراف فرنسا الرسمية بفضل 
المــســتــعــمــرات الأفــريــقــيــة السابقة 
في الدفاع عن الأراضي الفرنسية 
وخـــصـــوصـــاً بــــالــــدور الـــــذي لعبه 
ما تسمى «الــقــوة الــســوداء» التي 
شكّلتها فرنسا من ١٧ بلداً أفريقياً 
الــصــحــراء، أي أفريقيا  مــن وراء 
الــســوداء. ولــذا، فــإن أحــد ضيوف 
ماكرون في جولته سيكون رئيس 
مالي إبراهيم بوبكر كايتا، الذي 
سيلتحق بــه فــي مــديــنــة ريــنــس، 

بعد غد (الثلاثاء).
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قــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
فــــــي جــــزيــــرة  الــــنــــاخــــبــــين  مـــــــاكـــــــرون إن 
كاليدونيا الجديدة الواقعة في المحيط 
الـــهـــادي صــوتــوا بــرفــض الانــفــصــال عن 

فرنسا، وذلــك فــي استفتاء أجــري أمس 
الأحــد. وأضــاف ماكرون في كلمة له في 
قصر الإليزيه أن «الناخبين تمكنوا من 
اختيار ســيــادي ومستنير للعلاقة بين 
كاليدونيا الجديدة وفرنسا... إذ قررت 
الأغلبية أن كاليدونيا الجديدة لا بد أن 

تظل فرنسية». وأشاد بالسلوك السلمي 
والمحترم الذي شهده الاستفتاء، والذي 
ــــع عـــام ١٩٩٨ بين 

ّ
تــم بــمــوجــب اتــفــاق وق

قــــوى مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لــفــرنــســا وأخــــرى 
اتــفــاق سلام  مــوالــيــة للاستقلال لإكــمــال 
الــحــكــومــة  أبــــــرم عـــــام ١٩٨٨. وســتــنــظــم 

الفرنسية اجتماعات للقوى السياسية 
في كاليدونيا الجديدة خلال الأسابيع 
المقبلة لمناقشة الخطوات التالية من أجل 

الجزيرة، وفقا لماكرون.
وهذا أول تصويت بشأن الاستقلال 
تــشــهــده أرض فــرنــســيــة مــنــذ تــصــويــت 

جيبوتي على الاستقلال عام ١٩٧٧.
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر أن نــســبــة الـــذيـــن 
صـــــوتـــــوا ضـــــد الاســــتــــقــــلال عـــــن فــرنــســا 
فــاقــت الــســتــين فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
المسجلين الذين ناهزت نسبة المشاركة 

في صفوفهم الـ٨٠٫٧ في المائة.

فشل استفتاء كاليدونيا الجديدة حول الانفصال عن فرنسا

نشطاء يدعون الأمم المتحدة 
للضغط على الصين في ملف مسلميها

جنيف: «الشرق الأوسط»

دعــا نشطاء الـــدول الأعــضــاء 
المــتــحــدة للضغط على  فــي الأمــــم 
الصين هذا الأسبوع ومحاسبتها 
في ما يتعلق بانتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان الــــتــــي شـــمـــلـــت تـــقـــاريـــر 
عـــن اعــتــقــال مــلــيــون مـــن مسلمي 
«الأويغور» في إقليم شينغيانغ 

أقصى غرب البلاد.
ومن المقرر أن يبحث مجلس 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، غــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، ملف 
الــصــين لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
في مراجعة دوريــة للتركيز على 
تــعــامــلــهــا مـــع الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة 
خــصــوصــاً «الأويـــــغـــــور» وســكــان 
الــصــين إن إقليم  الــتــبــت. وتـــقـــول 
شــيــنــغــيــانــغ يـــواجـــه تـــهـــديـــداً من 
متشددين إسلاميين وانفصاليين. 

وترفض اتهامات بسوء المعاملة 
المــئــات في  ــتــل فيها 

ُ
ق فــي منطقة 

اضطرابات بين الأويــغــور وأفــراد 
مـــن عــرقــيــة هــــان الــصــيــنــيــة الــتــي 
تمثل الأغلبية. وينفي المسؤولون 
مــــزاعــــم عــــن اعــــتــــقــــالات تــعــســفــيــة 
وعمليات تلقين سياسي قسري 
في شبكة من المعسكرات السرية، 
لكنهم قــالــوا فــي الآونــــة الأخــيــرة 
إن بــعــض المــواطــنــين المـــدانـــين في 
رســــلــــوا إلــى 

ُ
مــخــالــفــات بــســيــطــة أ

مـــراكـــز تــأهــيــل مــهــنــي لتأهيلهم 
لـــــفـــــرص عــــمــــل جــــــيــــــدة. وانــــتــــقــــد 
الــنــشــطــاء بــشــدة ســجــل بــكــين في 

مجال حقوق الإنسان.
وقــال دولكون عيسى رئيس 
«مــؤتــمــر الأويـــغـــور الــعــالمــي» في 
ميونيخ: «فــي السنوات الخمس 
المــاضــيــة ازدادت أوضــــاع حقوق 
الإنــســان فــي الصين ســوءاً بشكل 

عـــــــام، خـــصـــوصـــاً فــــي تــركــســتــان 
الشرقية (شينغيانغ) وفي التبت 
ر».  كان هناك تدهور غير متصوَّ
وقال في مقابلة مع «رويترز» في 
منتدى للنشطاء عن الصين عُقد 
فــي جــنــيــف يـــوم الــجــمــعــة: «لــذلــك 
نــتــوقــع أن تــتــحــدث الــــــدول بــقــوة 

وبصوت عالٍ».
وأضاف أن شينغيانغ تحولت 
إلى «دولة بوليسية» تُوفيت فيها 
والــدتــه فــي «معسكر اعــتــقــال في 
مايو (أيـــار)». وتــابــع: «لــم نسمع 
قط عن أشخاص خرجوا من هذه 
المــعــســكــرات. وقــالــت شـــارون هوم 
المديرة التنفيذية لجماعة حقوق 
الإنسان في الصين، خلال المنتدى، 
إن «اعــتــقــال أكــثــر مــن مــلــيــون من 
الأويغور نقطة حاسمة بالنسبة 
إلى المجتمع الدولي. لا يمكنه أن 

يغض الطرف الآن».

{يوم الوحدة الوطنية} الروسية بوتين يحتفي بـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين بفضائل الوطنية 
في إحــدى الفعاليات الاحتفالية 
بــيــوم الــوحــدة الــوطــنــي الروسية 
فــي موسكو أمــس الأحـــد، واصفاً 
إياها بأنها جزء مهم من الهوية 
الوطنية للبلاد، بحسب ما أفادت 

وكالة أنباء «إنترفاكس».
ونقلت الوكالة عن بوتين قوله 
إن «الشعور بالوطنية كان دائماً 
جزءاً مهماً من ثقافتنا الوطنية، 

وجوهر ذاكرتنا الجينية».
ودعــــــــا بــــوتــــين الـــــــــروس إلـــى 
التماسك، وقال إن الوحدة كانت 
دائــــمــــاً قـــــوة فــــي أوقـــــــات الأزمــــــات 
فــــي روســـــيـــــا. وتـــحـــتـــفـــل روســـيـــا 
الــوحــدة الوطنية منذ عام  بــيــوم 
٢٠١٥، لإحياء ذكرى طرد القوات 

الــبــولــنــديــة مــن الــكــرمــلــين فــي عــام 
١٦١٢، وتحل هذه المناسبة محل 
الاحـــتـــفـــالات الــســنــويــة الــســابــقــة 
«ثــورة أكتوبر (تشرين الأول)»  لـــ
الــبــلــشــفــيــة وذلـــــك فـــي ٧ نــوفــمــبــر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــــثــــــــانــــــــي). ووضــــــــع 
بـــوتـــين إكـــلـــيـــلاً مـــن الــــزهــــور على 
الـــســـاحـــة الـــحـــمـــراء فــــي مــوســكــو 
الــذيــن قاتلوا في  تكريما لأولــئــك 
المــعــركــة. وأصــبــح الــحــدث فرصة 
للمجموعات القومية واليمينية 
لتنظيم المظاهرات. واعتقل أربعة 
مشاركين خلال «مسيرة روسية» 
في ضواحي موسكو، بما في ذلك 
ثـــلاثـــة مــنــظــمــين، عــلــى الـــرغـــم من 
مــوافــقــة الــســلــطــات عــلــى المــســيــرة. 
كما تــم تنفيذ اعتقالات فــي مدن 
أخرى، بحسب ما أفاد به مرصد 

«او في دي - انفو» المستقل.
وأفـــادت تقارير بــأن عشرات 

الأشــخــاص شــاركــوا فــي موسكو 
فـــــي مــــســــيــــرة تـــقـــلـــيـــديـــة ســـنـــويـــة 
لـــلـــقـــومـــيـــين المــــتــــشــــدديــــن الــــذيــــن 
يعارض معظمهم بوتين. وضمت 
هــــذه المـــســـيـــرة الـــتـــي تــحــصــل في 
الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر مـــن كـــل عـــام، 
مجموعات صغيرة من القوميين 
المتشددين وأقصى اليمين. وهتف 
المـــشـــاركـــون فــيــهــا: «أمــــــة، حــريــة، 
اشتراكية» و«الحرية للمساجين 
الــســيــاســيــين». وعـــــادة مـــا يحتج 
المشاركون في هــذه المسيرة على 
وجود مهاجرين من الجمهوريات 
السوفياتية السابقة في روسيا، 
لــكــن مــجــمــوعــات أقـــصـــى الــيــمــين 
انــقــســمــت فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بين أنصار الانفصاليين المقربين 
مـــن روســـيـــا فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا 
وداعـــمـــي الــقــومــيــين الأوكــرانــيــين 

الذين يقاتلون الانفصال.

بوتين مع زعماء الطوائف الدينية في يوم الوحدة (أ.ب)

عائلة الباكستانية المتهمة بالتجديف تناشد قادة الغرب منح أفرادها اللجوء
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  طـــلـــب زوج 
علنت 

ُ
المسيحية آسيا بيبي التي أ

تــهــا هـــذا الأســـبـــوع بــعــد أن  بــراء
كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام 
بحقها بتهمة التجديف، اللجوء 
الــولايــات المتحدة  لعائلتها فــي 
أو بــريــطــانــيــا أو كــنــدا، فــي حين 
الــغــمــوض يــلــف مصير  لا يـــــزال 

زوجته في بلادها.
وقـــــــــال عـــــاشـــــق مـــســـيـــح فــي 
مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو اطــــلــــعــــت عــلــيــه 
وكـــالـــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 
«أطــلــب مــن الرئيس (الأمــيــركــي) 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــســاعــدتــنــا من 
أجـــل المـــغـــادرة. بــعــد ذلــــك، أطلب 
الـــــوزراء البريطانية  مــن رئــيــس 
(تـــيـــريـــزا مـــــاي) الـــقـــيـــام بــمــا في 
وســـعـــهـــا لمـــســـاعـــدتـــنـــا». وطــلــب 
بــيــبــي «مـــســـاعـــدة»  أيـــضـــاً زوج 
رئــيــس الــــوزراء الــكــنــدي جاستن 

ترودو.

وصــــــرّح ويــلــســون شــــودري 
رئـــــيـــــس «الــــــرابــــــطــــــة المـــســـيـــحـــيـــة 
الباكستانية» في بريطانيا التي 
تــســاعــد آســيــا بــيــبــي وعــائــلــتــهــا 
منذ سنوات، لوكالة «الصحافة 
الفرنسية» بــأن «العائلة طلبت 
اللجوء إلى الولايات المتحدة أو 

بريطانيا أو كندا».
الــــــدول  وأوضـــــــــح أن «هـــــــذه 
لــــديــــهــــا أكـــــبـــــر مــــجــــمــــوعــــات مــن 
المـــســـيـــحـــيـــين الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين» 
يتحدثون فيها اللغة الإنجليزية 
التي تتعلمها بنات آسيا بيبي، 
إلا أنـــهـــا وزوجـــهـــا لا يــتــحــدثــان 
هذه اللغة. وفي شريط الفيديو، 
طلب عاشق مسيح أيضاً اللجوء 
الـــذي استضاف  لجوزيف نــديــم 
العائلة منذ الحكم بالإعدام على 
بيبي عــام ٢٠١٠. وأكـــد شــودري 
أنه «في حال غادرت بيبي البلاد، 
فـــــإن كــــل فـــــرد مــــن عــائــلــتــهــا، كــل 

شخص يرتبط بها، سيُقتل».
ويبدو الإفراج عن المسيحية 

الــذي كان شبه مسلم به بعد أن 
برأتها الأربعاء المحكمة العليا، 

غير مؤكد في الوقت الحالي.
ــــــــعــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــيـــل 

ّ
ووق

الــجــمــعــة - الــســبــت اتــفــاقــاً مثيراً 
للجدل مع متظاهرين إسلاميين 
الــبــلاد خلال  تسببوا بشلل فــي 
ثلاثة أيام. ويقضي هذا الاتفاق 
بــــــوضــــــع بــــيــــبــــي عـــــلـــــى قــــائــــمــــة 
الــســفــر وتتعهد  المــمــنــوعــين مـــن 
فيه بعدم الاعــتــراض على طعن 
في قرار التبرئة تم تقديمه أمام 

المحكمة العليا في وقت سابق.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إفــــــــراج 
القضاء عنها، فإن آسيا بيبي لا 
تزال مسجونة في مولتان وسط 
البلاد. وتابع شودري أن «بناتها 
يـــبـــكـــينَ ولــــــم يــــريــــنَ أمّــــهــــن بــعــد 
والــعــائــلــة محطمة بــشــكــل كامل 
والأمل لديهم تحوّل إلى خوف». 
وطلب عاشق مسيح السبت، من 
الــحــكــومــة «تــعــزيــز أمـــن» زوجــتــه 
«فــــي الـــســـجـــن». وأعـــلـــن مــحــامــي 

بــيــبــي ســيــف المـــلـــوك، مـــن جهته 
مغادرته البلاد قائلاً إنه خائف 
على حياته بعد تهديدات وجهها 

إليه إسلاميون متشددون.
وأغــــــلــــــقــــــت حـــــــركـــــــة «لــــبــــيــــك 
باكستان» الإســلامــيــة المتشددة 
شــــوارع رئــيــســيــة فــي أكــبــر المــدن 
الــبــاكــســتــانــيــة لمــــدة ثـــلاثـــة أيــــام، 
بــقــتــل قــضــاة المحكمة  وطــالــبــت 
العليا الذين برأوا بيبي الأربعاء 
الماضي، ووصفت رئيس الوزراء 
عـــــمـــــران خـــــــان وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
بـــأنـــهـــمـــا مــــــن أعـــــــــــداء الإســـــــــلام. 
وأوقـــفـــت الــحــركــة الاحــتــجــاجــات 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة بـــعـــد الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة قـــد تــقــوم 
السلطات بموجبه بوضع بيبي 
على قائمة الممنوعين من السفر 

ومراجعة الحكم. سبب المشكلة
وكان حكم الإعدام صدر على 
بيبي عــام ٢٠١٠ وأدينت بسبب 
تــعــلــيــقــات مــزعــومــة بــهــا ازدراء 
للإسلام بعد أن اعترض جيرانها 

عــلــى شــربــهــا المــــاء فـــي أكــوابــهــم 
لأنها ليست مسلمة. ونفت بيبي 

تهمة التجديف.
وأثـــــــــارت قــضــيــتــهــا انـــتـــبـــاه 
حـــاكـــم إقــلــيــم الــبــنــجــاب ســلــمــان 
تــيــســيــر الـــــــذي تــــحــــدث مـــدافـــعـــا 
عــنــهــا قـــبـــل أن يــغــتــالــه حـــارســـه 
الشخصي عــام ٢٠١١، وانبثقت 
حركة «لبيك» عن حركة تأسست 
لـــدعـــم قـــاتـــل تــيــســيــر الـــــذي أعـــدم 
شــنــقــا عـــــام ٢٠١٦، وقـــتـــل وزيــــر 
الأقـــلـــيـــات شــهــبــاز بــهــاتــي كــذلــك 
بــعــد أن دعـــا لــلإفــراج عــنــهــا. ولا 
يـــعـــرف مـــكـــان بــيــبــي لــكــن حــركــة 
«لـــبـــيـــك» حــــــذرت الـــســـلـــطـــات مــن 
خروجها من البلاد. وقال خادم 
حسين رضوي زعيم الحركة بعد 
التوصل للاتفاق مــع الحكومة: 
«ستندلع حرب إذا أخرجوا آسيا 
ــــبــــلاد». وتـــصـــف الأحـــــزاب  مـــن ال
الإســلامــيــة إطــــلاق ســــراح بيبي 
بأنه رضوخ من جانب الحكومة 

الباكستانية للمطالب الغربية.

جرح فتى من الروهينغا بإطلاق نار على الحدود بين بنغلاديش وميانمار
كوكس بازار (بنغلاديش): 

«الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــلــــــــــــــــن مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
بـــنـــغـــلاديـــشـــيـــون أن لاجـــــئـــــاً مــن 
الروهينغا أصيب بجروح طفيفة 
عـــنـــد الـــــحـــــدود بـــــين بـــنـــغـــلاديـــش 
ومــيــانــمــار (بــــورمــــا) بــعــد إطـــلاق 
عــــــدة رشـــــقـــــات نـــــاريـــــة مـــــن مـــركـــز 
أمني حدودي بورمي. وكان نور 
الإسلام، البالغ من العمر ١٥ عاماً، 
يــرعــى الأبـــقـــار عــنــدمــا تـــم إطـــلاق 

١٧ طلقة من مركز ريمونغخالي 
الـــحـــدودي، وفـــق المــتــحــدث باسم 
حــــرس الــــحــــدود فـــي بــنــغــلاديــش 
إقـــــبـــــال أحـــــمـــــد. وقــــــــال المـــتـــحـــدث 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الــــرصــــاصــــة خـــدشـــت مـــرفـــق يــد 
أحــــمــــد الــــــــذي كــــــان مـــحـــظـــوظـــاً»، 
الـــفـــتـــى يـــعـــيـــش فــي  مـــضـــيـــفـــاً أن 
مخيم بالوخالي للاجئين بمنطقة 
كوكس بــازار الجنوبية الشرقية 
في بنغلاديش. وأضاف أن حرس 
الحدود البنغلاديشي سيرسلون 

احتجاجاً إلى نظرائهم البورميين 
بشأن إطلاق النار.

وقــــال مـــســـؤول بــنــغــلاديــشــي 
لـــــــــم يـــــكـــــشـــــف عـــــــــن هــــــويــــــتــــــه إن 
الــحــادث يمكن أن يــكــون موجهاً 
لــتــأخــيــر عــمــلــيــة إعـــــادة الــلاجــئــين 
الروهينغا إلى بلادهم المقررة أن 
تــبــدأ الأســـبـــوع المــقــبــل. وأضــــاف: 
الــنــار على  «وإلا فلماذا يطلقون 
الأراضــــــي الــبــنــغــلاديــشــيــة؟ إنــهــم 
يـــريـــدون الــضــغــط عــلــى اللاجئين 
والأمم المتحدة». وذكر مسؤولون 

من بنغلاديش وبورما الأسبوع 
ألـــــفـــــي لاجــــئ  نــــحــــو  المـــــاضـــــي أن 
مــن الــروهــيــنــغــا قــد يــعــودون إلــى 
موطنهم في ولاية راخين في جزء 

من خطة الترحيل.
وفر أكثر من ٧٢٠ ألف شخص 
من الروهينغا عديمي الجنسية 
من بورما بعد حملة قمع عسكرية 
وحــشــيــة لــلــجــيــش الـــبـــورمـــي في 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  أغـــســـطـــس (آب) 
وأقاموا بمخيمات في بنغلاديش. 
ويطالب محققون بمحاكمة القادة 

البورميين المسؤولين عن الحملة 
العسكرية فــي ولايــة راخـــين، لكن 
بــــورمــــا رفـــضـــت هـــــذه الــــدعــــوات، 
مشددة على أنها كانت تدافع عن 

نفسها بوجه المسلحين.
وأعلنت بورما وبنغلاديش 
خـــــطـــــة لإعــــــــــــــادة الــــــلاجــــــئــــــين فـــي 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  نوفمبر (تشرين 
لكن العملية اصــطــدمــت بعوائق 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة ولــــــم تــــدخــــل حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، مـــــع تـــحـــمـــيـــل كـــــل مــن 
الطرفين المسؤولية للطرف الآخر.

«تكهنات» باتفاق بريطاني ـ أوروبي حول الحدود الآيرلندية بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
بـــروكـــســـل  أمــــــــس، أن  تــــايــــمــــز»، 
ولـــــنـــــدن تـــوصـــلـــتـــا إلـــــــى اتــــفــــاق 
حول إبقاء بريطانيا مؤقتاً في 
الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد 
الأوروبــــــي بــعــد مــوعــد الــخــروج 
ب 

ّ
من الاتحاد (بريكست) لتجن

إعــــــــــادة الــــــحــــــدود بـــــين آيــــرلــــنــــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــمــلــكــة 
المــتــحــدة مــن جــهــة؛ وجــمــهــوريــة 
آيرلندا العضو في الاتــحــاد من 

جهة أخرى.
ووصــــفــــت مــــصــــادر رئـــاســـة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة هـــذا النبأ 
بــأنــه «تــكــهــنــات»، بــعــدمــا نقلت 
الصحيفة عــن «مــصــادر رفيعة 
المـــســـتـــوى» لـــم تـــذكـــر هــويــاتــهــا، 
الـــــوزراء البريطانية  أن رئــيــســة 
تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــاي حــــصــــلــــت عـــلـــى 
تنازلات من بروكسل تسمح لها 

«إبقاء مجمل المملكة المتحدة»  بـ
فــي الاتــحــاد الجمركي إلــى حين 
الـــتـــوصـــل إلـــــى عــــلاقــــة تـــجـــاريـــة 
جـــديـــدة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت» المـــرتـــقـــب فــي 

أواخر مارس (آذار) ٢٠١٩.
ب 

ّ
الــوضــع تجن ويتيح هــذا 

إعـــــــــادة الـــــحـــــدود الـــفـــعـــلـــيـــة بــين 
آيرلندا الشمالية والجمهورية 
الآيرلندية ما قد يضعف اتفاق 
الــــســــلام الــــــذي وقـــــع عـــــام ١٩٩٨ 
وأنــهــى ٣ عــقــود مــن الــعــنــف في 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. ويــســمــح 
اتـــــفـــــاق مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع أيـــضـــا 
بــتــفــادي إنـــشـــاء «شــبــكــة الأمــــان 
(بـــاكـــســـتـــوب)» الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وتــقــوم على 
إبـــقـــاء آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فقط 
فــي الاتــحــاد الجمركي والسوق 
الموحدة، إذا لم يتمّ التوصل إلى 

حلّ آخر.
وتعد لندن هذا الاقتراح غير 

مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل 
آيــرلــنــدا الشمالية  مــع مــقــاطــعــة 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن ســـائـــر 

مقاطعات البلاد.
ولم تؤكد دوائر تيريزا ماي 
ردّا على سؤال لوكالة الصحافة 
الفرنسية، المعلومة التي أوردتها 
الصحيفة، عـــادّةً أنها «تكهّن»، 
لكنها أشارت إلى أن المفاوضات 
تجري بشكل «جــيّــد». وبحسب 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــجـــــديـــــد، ســــيــــوافــــق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى إجـــراء 
البضائع  مــن  التحقق  عمليات 
فــي المصانع والمــحــلات بـــدلاً من 
إجــرائــهــا على الــحــدود، بحسب 

ما أوردت الصحيفة.
ويــــنــــصّ أيـــضـــاً عـــلـــى «بــنــد 
لــخــروج» بريطانيا من الاتحاد 
الجمركي بهدف طمأنة مؤيدي 
الــذي يريدون قطعاً  «بريكست» 
واضــحــاً للعلاقات مــع الاتــحــاد، 
حـــــول مـــســـألـــة أن هـــــذا الـــوضـــع 

مــؤقــت ومـــن أجـــل حــشــد دعمهم 
لاتــفــاق انفصال محتمل عندما 
ســيــتــمّ طـــرحـــه لــلــتــصــويــت أمـــام 
البرلمان البريطاني في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وتــــشــــكــــل مــــســــألــــة الــــحــــدود 
الآيــــرلــــنــــديــــة إحــــــــدى الـــعـــقـــبـــات 
الأســـاســـيـــة أمـــــام الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــــفـــــاق انــــفــــصــــال بـــــين المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
ولم يتمكن الطرفان من التوافق 
إبـــقـــاء  حـــتـــى الآن عـــلـــى مـــســـألـــة 
الــحــدود مفتوحة على الجزيرة 
الآيرلندية. وقــد يــؤدي ذلــك إلى 
خروج بريطانيا من الاتحاد من 

دون اتفاق نهائي.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الآيــــرلــــنــــدي ســـايـــمـــون كــوفــيــنــي 
ووزيـــر مكتب رئــاســة الحكومة 
ليدينغتون  ديفيد  البريطانية 
الجمعة الماضي أن دبلن ولندن 
«قـــريـــبـــتـــان جـــــدا» مـــن الــتــوصــل 

إلــى اتفاق حــول مسألة الحدود 
الآيــرلــنــديــة. وبحسب «صــنــداي 
تــــايــــمــــز»، ســتــنــاقــش الــحــكــومــة 
البريطانية هذا الاتفاق الجديد 
الثلاثاء على أمل الدعوة إلى عقد 
قمة أوروبــيــة استثنائية خلال 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
الحالي، بهدف إنهاء المفاوضات 

وإبرام اتفاق الانسحاب.
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أنــــه في 
ـــع أكــثــر مــن ٧٠ 

ّ
الــوقــت نفسه، وق

صــــاحــــب مـــؤســـســـة بـــريـــطـــانـــيـــة 
رسالة مفتوحة للمطالبة بإجراء 
استفتاء ثــان حــول «بريكست». 
اقـــــتـــــراحـــــات  ويـــــعـــــد هـــــــــؤلاء أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــشــأن 
«بريكست» ستعوق التبادلات 
التجارية مع الاتحاد الأوروبي. 
وقــــــــالــــــــوا إن ذلـــــــــك «ســـيـــحـــبـــط 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات»، الأمــــــــر الـــــذي 
«ســـيـــكـــون ســيــئــاً بــالــنــســبــة إلــى 

الشركات والقوى العاملة».
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ديمقراطيو أريزونا يراهنون على التعليم والصوت اللاتيني لقلب موازين القوى
فينيكس (أريزونا): نجلاء حبريري

خمسة مــرشــحــين، وعــشــرات 
الـــتـــلامـــيـــذ والأســـــــاتـــــــذة، ومـــئـــات 
الــلافــتــات الانــتــخــابــيــة، اجتمعت 
صــبــاح الــســبــت عــلــى وقـــع أغــانــي 
تايلور سويفت وكاتي بيري في 
غـــرب مــديــنــة فينيكس فــي ولايــة 
أريزونا، قبل ٣ أيام من انتخابات 
التجديد النصفي. والهدف تحفيز 
المتطوعين لدفع أكبر عــدد ممكن 

من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وكــــــــــان فــــــي مــــقــــدمــــة لائـــحـــة 
المــــتــــحــــدثــــين فــــــي هــــــــذا الـــتـــجـــمـــع 
الانتخابي الديمقراطي، مرشحة 
ولايــــة أريـــزونـــا لمــجــلــس الــشــيــوخ 
كريستن سينما، والمرشح لمنصب 
حـــاكـــم الــــولايــــة ديــفــيــد غــارســيــا، 
والمــرشــحــة لمنصب المــدعــي الــعــام 
(وزير العدل) في الحكومة المحلية 

جانويري كونتريراس.
ولــــــــم يــــكــــن اخـــــتـــــيـــــار هــــــؤلاء 
المرشحين مقر «منظمة أريــزونــا 
لــلــتــعــلــيــم» لإطـــــــلاق آخــــــر جــهــود 
الحملة قبل اقتراع الثلاثاء صُدفة، 
بل جاء عن إدراك لقدرة الفاعلين 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم عــلــى تغيير 

الرياح السياسية لصالحهم.
وتُعدّ أريزونا ولاية «حمراء» 
في معظمها، فقد صوّتت لصالح 
المرشح الجمهوري ميت رومني 
بــفــارق ١٠ نــقــاط فــي سباقه على 
البيت الأبــيــض مــع بـــاراك أوبــامــا 
الـــرئـــيـــس  عـــــام ٢٠١٢، ولـــصـــالـــح 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــــفــــارق ٤ نـــقـــاط. 
ورغـــــم الانـــتـــقـــادات الــــحــــادة الــتــي 
كـــــــان يـــتـــبـــادلـــهـــا مـــــع ســـيـــنـــاتـــور 
الــولايــة الــراحــل جــون مــاكــين، فإن 
في  الديمغرافية  التركيبة  تغيّر 
أريزونا، والارتفاع المتوقع لنسبة 

مشاركة الشباب الثلاثاء المقبل، 
يُقلّصان الفارق بين الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة، ويُـــــنـــــذران بــمــفــاجــآت 
محتملة في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
«لا أحد يُدرك أهمية التعليم 
والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة أكـــثـــر من 
ديفيد غارسيا»، وفق إيان دانلي، 
مدير حملة المرشح الديمقراطي. 
«الــــــشــــــرق  ويـــــضـــــيـــــف دانــــــــلــــــــي لـــــــ
الأوســـط» مــن وراء نــظــارات تقيه 
شـــمـــس أريـــــزونـــــا الـــــحـــــارة: «هــــذا 
الأستاذ في جامعة ولاية أريزونا، 
خريج نظام التعليم العام وخيرُ 
شــــاهــــد عـــلـــى مـــــا ســـبّـــبـــه تــقــشــف 
السنوات الأخيرة من تدهور في 
أنــحــاء  الــتــعــلــيــم بمختلف  جــــودة 

الولاية».
ســعــى كـــل مـــن الــجــمــهــوريــين 
والديمقراطيين فــي أريــزونــا إلى 
استغلال الحراك الذي يقوده قطاع 
التعليم لتسجيل نقاط سياسية 
فــي السباق الانتخابي المحتدم. 
وتـــــحـــــوّل المـــعـــلـــمـــون والأســـــاتـــــذة 
والـــطـــلـــبـــة فــــي هــــــذه الـــــولايـــــة مــن 
إلــى فاعلين  ناخبين «صــامــتــين»، 
تـــأثـــيـــر مـــنـــذ أن  ســيــاســيــين ذوي 
رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
أبريل (نيسان) الماضي مطالبهم 
بتحسين الأجور والاستثمار في 
المـــــــدارس والمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة، 
خاصة في المناطق الريفية، بسبب 
المــيــزانــيــة المخصصة  مـــحـــدوديـــة 
للتعليم. وعقب أكبر إضــراب في 
قطاع التعليم في تاريخ الولايات 
المــــتــــحــــدة، شـــمـــل ٥٠ ألــــــف مــعــلــم 
وناشط في ولايــة أريــزونــا، وافق 
مجلس الشيوخ المحلي على زيادة 
رواتــــــب المــعــلــمــين بــــــ٢٠ فـــي المــائــة 

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠. واســـتـــخـــدم 
الــحــاكــم الــجــمــهــوري دوغ دوســي 
ــع عليه في 

ّ
هــذا الــقــانــون الــذي وق

أبريل لدعم حملة إعادة انتخابه.
تــــقــــول مـــــاريـــــا غــــونــــزالــــيــــس، 
وهــي معلمة وعضوة سابقة في 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، إن مـــا قــام 
بـــه دوســـــي «خـــطـــوة فـــي الاتـــجـــاه 
الصحيح، لكنها ليست كافية». 
وتـــــابـــــعـــــت وهــــــــي تــــحــــمــــل لافـــتـــة 
بنفسجية عليها شعار «غارسيا 
يدعمنا»، أن «الميزانية المخصصة 
للتعليم تراجعت منذ الانكماش 

الاقــتــصــادي (عــقــب الأزمـــة المالية 
لعام ٢٠٠٨)، ما انعكس سلباً على 
مستويات تعليم أطفالنا. فكثير 
مـــن أقــســامــنــا مــكــتــظــة، وعــشــرات 
المعلمين اســتــقــالــوا فــي السنوات 
المــاضــيــة احتجاجاً على الوضع 

الراهن. نحتاج إلى عمل المزيد».

الأصوات اللاتينية

يـــراهـــن ديــفــيــد غــارســيــا على 
رســـالـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة وحــمــاســة 
أنــــصــــاره لــقــلــب مــــوازيــــن الـــقـــوى، 

والتغلّب على استطلاعات الرأي 
الــتــي تــضــع مــنــافــســه الــجــمــهــوري 
في المقدمة بفارق كبير يصل إلى 
١٣ نــقــطــة، وفــــق تـــوقـــعـــات مــوقــع 
«ريـــل كلير بوليتيكس». ويــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  غــــارســــيــــا، لــــــ
بــابــتــســامــة عــريــضــة إن «الــتــحــدي 
الرئيسي الذي نواجهه اليوم هو 
تحسين معدلات المشاركة وتحفيز 
الــــنــــاخــــبــــين عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت». 
وأضاف هذا المرشح الذي يشارف 
عـــلـــى الـــخـــمـــســـين، وهــــــو يــســتــعــد 
لـــركـــوب حــافــلــة انــتــخــابــيــة بــرفــقــة 

فريقه وزوجته وابنته: «أريزونا 
ولايــــة مــتــنــوّعــة لــلــغــايــة مــن حيث 
تركيبتها السكانية واهتماماتها، 
لكن هذا الاختلاف ليس معكوسا 
على مستوى ممثليها. هدفنا هو 
الــقــائــم، وتحقيق  الــوضــع  تغيير 
نسب تمثيل عادلة على المستويين 

المحلي والوطني».
وفـــي مسعى لتحسين فــرص 
مــرشــحــهــا، ركّــــزت حملة غارسيا 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى تــشــجــيــع 
التصويت بين الجاليات اللاتينية 
المـــعـــروفـــة بـــمـــســـتـــويـــات مــشــاركــة 

مــتــدنــيــة عــبــر الـــبـــلاد، إلــــى جــانــب 
أصوات الشباب الذين لا يهتمّون 
عــادة بالانتخابات دون المستوى 
الرئاسي. واعتمد فريق غارسيا 
على أساليب تقليدية كالتجول في 
أحياء سكنية بحافلة انتخابية، 
أبـــواب ناخبين لاستطلاع  وطــرق 
آرائهم واهتماماتهم. وأكد دانلي 
ألــف  أبــــواب ٧٠  أن حملته طــرقــت 
أســــرة خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة. 
الثاني، فيقوم على  أمــا الأسلوب 
تــــوزيــــع الإعــــــلانــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
والاتصال بالناخبين هاتفيا وعبر 

وسائط التواصل الاجتماعي.
ويـــراهـــن الــديــمــقــراطــيــون في 
الجنوب الأميركي بشكل عام على 
الأصــــــوات الــلاتــيــنــيــة، خـــاصـــة أن 
الانتماءات الحزبية في الولايات 
المــتــحــدة أصــبــحــت مــرتــبــطــة أكــثــر 
فأكثر بالهوية العرقية. ويُصوّت 
٣ أربـــاع الناخبين اللاتينيين في 
أريـــزونـــا لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــين، 
فـــيـــمـــا تــــذهــــب ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
أصــــــوات الــبــيــض إلــــى المــرشــحــين 
ــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين، وفـــــــــــق مـــجـــلـــة  ال
«بوليتيكو». كما يشير استطلاع 
رأي نشرته «بوليتيكو» و«أي أي 
آر بي»، أن ٢٦ في المائة من ناخبي 
أريــزونــا اللاتينيين يدعمون أداء 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، فــيــمــا يــعــارضــه 
٧٢ في المائة منهم، ويدعم ٢٢ في 
المــائــة فقط إعـــادة ترشيح دوســي 

الثلاثاء المقبل.
وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا تـــــــــــــركّـــــــــــــز حـــــمـــــلـــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 
حــــمــــلــــة ســـيـــنـــمـــا الـــــتـــــي تـــنـــافـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــارثـــــا مـــاكـــســـالـــي 
عــلــى مــقــعــد الــســيــنــاتــور المــتــقــاعــد 
جيف فليك، على التعليم، يُوسّع 
الجمهوريون قاعدتهم الانتخابية 

عــبــر حــمــلات عــنــوانــهــا «مكافحة 
الهجرة غير القانونية».

أفكار جنونية

اســــــــــتــــــــــفــــــــــاد المـــــــــرشـــــــــحـــــــــون 
الجمهوريون في الولاية المحاذية 
لــلــمــكــســيــك مــــن خـــطـــاب الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب حـــــــول «اجـــــتـــــيـــــاح حــمــلــة 
المهاجرين الأراضـــي الأميركية». 
حة لمجلس 

ّ
وصــوّر الرئيس المرش

الـــــشـــــيـــــوخ ســــيــــنــــمــــا عـــــلـــــى أنــــهــــا 
«مـــتـــطـــرفـــة جــــــــدا» خــــــلال تــجــمــع 
انتخابي عــقــده فــي أريــزونــا قبل 
أسبوعين، كما وصــف أي ناخب 
يــصــوّت لــصــالــح «حــــزب الــحــدود 
«المــــجــــنــــون». وفـــي  المـــفـــتـــوحـــة» بـــــ
إطــــار جــهــود الــســاعــات الأخــيــرة، 
كتب ترمب في تغريدة أمس: «إن 
فـــإن المــخــدرات  سمحنا لسينما، 
والــجــريــمــة والــتــهــريــب ستنتشر 
فــي أريـــزونـــا بمستويات كبيرة. 
صـــوتـــوا لمـــارثـــا». وأثـــــار الــرئــيــس 
مـــــحـــــاور مـــشـــابـــهـــة فـــــي تـــغـــريـــدة 
أخـــــرى نــشــرهــا أمــــس لـــدعـــم دوغ 
دوســي، قــال فيها إن «دوغ يقوم 
بعمل رائع. إنه قوي في (مواجهة) 
الـــجـــريـــمـــة و(حـــــمـــــايـــــة) الــــحــــدود 
والتعديل الدستوري الثاني. كما 
يحب جيشنا وقدامى المحاربين. 
صوتوا لدوغ، إنه يحظى بدعمي 

الكامل».
كـــــمـــــا اتّــــــــجــــــــه ابــــــــــن تـــــرمـــــب، 
دونـــالـــد جــونــيــور، قــبــل أيــــام إلــى 
أريــزونــا لتعزيز فــرص المرشحة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــاكــــســــالــــي، الـــتـــي 
أصــــبــــحــــت مــــــن أشــــــــد الــــداعــــمــــين 
للرئيس الأميركي بعدما هاجمته 
بــقــوة خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 

وبداية فترته الرئاسية.

جانب من فعالية انتخابية لمرشحين ديمقراطيين في فينيكس («الشرق الأوسط»)

اليمين الأوروبي يختار زعيمه... وعين «الشعبوي» أوربان على المفوضية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع الـــيـــمـــين الأوروبـــــــي 
فــــي هــلــســنــكــي يـــومـــي الأربــــعــــاء 
والـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــلـــين، لاخــتــيــار 
زعـــيـــمـــه تـــمـــهـــيـــداً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبــــيــــة، وعــلــى وقـــع انــقــســام 
حـــول وجــــود الــشــعــبــوي المــجــري 

فيكتور أوربان في صفوفه.
وســـيـــصـــوت الــــنــــواب الـــــــ٧٥٨ 
من «الحزب الشعبي الأوروبي»، 
الـــــذي يـــعـــدّ حــالــيــاً أول قــــوة في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي ويـــضـــم فــي 
صــــفــــوفــــه «الاتـــــــحـــــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي» بزعامة المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل و«حــزب 
الـــجـــمـــهـــوريـــين» الـــفـــرنـــســـي، فــي 
اقتراع سري الخميس للاختيار 

بين المرشحين.
والــفــائــز قــد يصبح الرئيس 
الــجــديــد لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
خلفا لــجــان كــلــود يــونــكــر. وهــذا 
المنصب سيكون موضع مساومة 
بعد الانتخابات الأوروبية في ٢٦ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، إضــافــة إلــى 
رئاسة مجلس أوروبــا والبرلمان 
الأوروبـــــــــــــــــي والـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبــــي للسياسة الخارجية. 
وهـــــــــي مـــــســـــاومـــــة يـــــفـــــتـــــرض أن 

يضطلع فيها «الــحــزب الشعبي 
الأوروبي» بدور أساسي.

وســـــيـــــتـــــنـــــافـــــس عـــــلـــــى هـــــذا 
الــبــافــاري  المنصب فــي هلسنكي 
مــــــانــــــفــــــرد ويــــــبــــــر الــــخــــبــــيــــر فـــي 
المــــؤســــســــات الأوروبــــــيــــــة والـــــذي 
يــفــتــقــر إلــــى خـــبـــرة حــكــومــيــة في 
ألمــــانــــيــــا، والـــفـــنـــلـــنـــدي ألــكــســنــدر 
ستوب الذي تولى أرفع المناصب 

السياسية في بلاده.
والمــرشــحــان مــتــنــاقــضــان كل 
الـــــــ٤٦ من  فـــي  الـــتـــنـــاقـــض؛ الأول 
العمر وينتهج أسلوباً تقليدياً 
بــــعــــيــــداً عــــــن الأضــــــــــــواء ويــــطــــور 
شــبــكــاتــه بــتــحــفــظ، والـــثـــانـــي في 

الخمسين من العمر ويتكلم عدة 
لغات ويعتمد أسلوباً أكثر ليونة 

وهو منفتح على الإعلام.
يـــــفـــــوز ويـــبـــر  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــعــضــو فــي «الاتـــحـــاد المسيحي 
الاشــــتــــراكــــي» فـــي بـــافـــاريـــا على 
ســـــتـــــوب الــــعــــضــــو فــــــي الــــحــــزب 

المحافظ والليبرالي الفنلندي.
وتــلــقــى الألمـــانـــي ويــبــر زعيم 
«الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي الأوروبـــــــــي» 
فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي دعــــم 
مــيــركــل والمــســتــشــار الــنــمــســاوي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــــــــورز ورئــــيــــس 
الـــوزراء المجري فيكتور أوربــان. 
وسيكون موقع فيكتور أوربــان 

وحــزبــه داخـــل «الــحــزب الشعبي 
الأوروبي» في ظل اتهامهما بعدم 
احترام القيم الأوروبية خصوصا 
المــهــاجــريــن، أحد  حــول استقبال 
مـــوضـــوعـــات المـــداخـــلـــة الــوحــيــدة 

بين المتنافسين مساء الأربعاء.
وقــــالــــت كــريــســتــين فــيــرجــي، 
الخبيرة فــي «مــركــز جــاك دولــور 
الأوروبــــــــي»، إن «أمـــــام ويــبــر كل 
الــــــفــــــرص لــــلــــفــــوز لأنــــــــه حـــاصـــل 
عـــلـــى الأصـــــــــــوات الألمــــانــــيــــة (٨٨ 
صـــــوتـــــا)، وكــــذلــــك لـــقـــدرتـــه عــلــى 
الــتــوتــرات الداخلية  التعامل مــع 
(الــحــزب الشعبي الأوروبــــي)».  لـــ
ويـــنـــتـــمـــي ســـتـــوب إلـــــى الــجــنــاح 

الــلــيــبــرالــي الأقــلــوي فــي «الــحــزب 
الــشــعــبــي الأوروبــــــــــي»، فـــي حين 
أن ويــبــر فــي وســـط هـــذا الكتلة. 
وكـــــان الــفــنــلــنــدي أكـــثـــر حــــدة من 
الألماني حيال التطرف الشعبوي 
لفيكتور أوربـــان. وستوب واثق 
بفوزه، وقال في حديث لصحيفة 
«ســـــودويـــــتـــــشـــــي تــــســــايــــتــــونــــغ» 
الألمانية: «وكــأن ألمانيا تتنافس 
مع فنلندا في مباراة لكرة القدم». 
وحــتــى وإن أصــبــح ويــبــر زعــيــم 
«الحزب الشعبي الأوروبـــي» في 
الانتخابات الأوروبية، فمن غير 
الأكيد أن يصبح رئيس المفوضية 
الأوروبـــيـــة. ويــتــوقــع أن يتراجع 

نفوذ «الحزب الشعبي الأوروبي» 
و«الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين» 
الأوروبــــــيــــــين أمـــــــام الــشــعــبــويــين 
مــــن الـــيـــمـــين والــــيــــســــار؛ بــحــســب 

استطلاعات الرأي.
وســـيـــتـــأثـــر «الاشــــتــــراكــــيــــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون» جــــــراء رحــيــل 
النواب الأوروبــيــين البريطانيين 
بسبب «بريكست» وهذه لن تكون 
حال «الحزب الشعبي الأوروبي» 
الــنــواب المحافظين هم داخل  لأن 
كــتــلــة المــحــافــظــين والإصــلاحــيــين 

الأوروبيين.
وقـــالـــت فــيــرجــي: «ســتــخــســر 
أكـــبـــر كــتــلــتــين تــقــلــيــديــتــين عــلــى 

الأرجح غالبية الـ٥٥ في المائة التي 
تتمتعان بها حاليا في البرلمان 
الأوروبــــــــــــي، وســـتـــضـــطـــران إلـــى 
تشكيل تحالفات». والتحالفات 
أمـــام شخصية  المــجــال  قــد تفتح 
جــــــديــــــدة قـــــــــــادرة عــــلــــى تــشــكــيــل 
غالبية في البرلمان. ويتم تداول 
اســم المفوضة الأوروبــيــة المكلفة 
المـــنـــافـــســـة مـــارغـــريـــت فــيــســتــاغــر 
الليبراليين  ائــتــلاف  العضو فــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأوروبــــــيــــــين. 
ويـــفـــتـــح مـــؤتـــمـــر هــلــســنــكــي بـــاب 
الــتــنــافــس لمــرشــحــي كــل الأحـــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة قـــبـــل 

انتخابات مايو المقبل.
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كل فتاوى «داعش» عن المسيحيين 
حرض على قتلهم

ُ
ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

انتهت دراسة أصدرها «المؤشر 
الــعــالمــي لــلــفــتــوى» إلـــى أن ١٠٠ في 
المـــائـــة مـــن أحـــكـــام الـــفـــتـــاوى الــتــي 
يصدرها تنظيم داعــش الإرهابي 
بـــشـــأن المــســيــحــيــين تـــحـــرض عــلــى 

«العنف بحقهم وقتالهم».
وأشـــــــارت الــــدراســــة الـــصـــادرة 
أمس عن «المؤشر العالمي للفتوى»، 
الــتــابــع لــلإفــتــاء المــصــريــة، إلـــى أن 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
فـــتـــاوى تــنــظــيــم داعــــش تــركــز على 
«التنظيم  فــيــمــا دأب  المــســيــحــيــين، 
عـــلـــى إصـــــــدار الــــفــــتــــاوى المــفــخــخــة 
التي تحض على قتالهم، وكان من 
أبرزها فتوى اعتبارهم ليسوا أهل 
ذمة، وبالتالي يجب قتالهم وهدم 
كنائسهم وعـــدم ترميمها، وعــدم 
تــولــيــهــم مــنــاصــب داخـــــل الـــدولـــة، 
الذي لا ينفذ هذه  الحاكم  وتكفير 

الأمور».
وعدّ مؤشر الإفتاء أن «الفتوى 
تُـــــعـــــد أهــــــــم ســــــــلاح لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية تُشهره في وجه المخالفين 
لــهــم، لــيــس فــي الــــرأي فــقــط بــل في 
العقيدة أيضاً، والذي يرون دائماً 
أن الحل الوحيد لهذا المخالف هو 
القتل، مما يبرر قتلهم للمسلمين 

والمسيحيين على السواء».
كما لفتت الدراسة إلى أن «٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــفـــتـــاوى الـــصـــادرة 
بـــحـــق المــســيــحــيــين عـــلـــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم صـــــــدرت مــــن قـــبـــل جـــهـــات 
وشخصيات غير رسمية، وكان ٩٥ 
المــائــة مــن جملة هــذه الفتاوى  فــي 
نــظــراً لأنها  فــي أغلبها مضطربة 
صدرت عن جهات لا تمتلك منهجاً 
الــقــائــمــين  مــنــضــبــطــاً، وأن  عــلــمــيــاً 
عليها غير مؤهلين ولا متسلحين 

الشرعي». بالعلم 

وبـــشـــأن «الأحــــكــــام الــشــرعــيــة» 
فــــــتــــــاوى  حــــــولــــــهــــــا  دارت  الـــــــتـــــــي 
أنها  الــدراســة  المتشددين، أظهرت 
تـــنـــوعـــت بــــين «تـــحـــريـــم» الــتــعــامــل 
مـــــعـــــهـــــم (المـــــســـــيـــــحـــــيـــــين) فــــــــي كـــل 
المـــعـــامـــلات بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
المتشددة على  الفتاوى  مــن جملة 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وكــــذلــــك الــحــكــم 
«الكفر» بنسبة ٢٠ في المائة، و٢٠  بـ
في المائة غير جائز، و١٠ في المائة 

واجب.
وأوضـــــــــــــــح مـــــــؤشـــــــر الـــــفـــــتـــــوى 
«اســـــتـــــحـــــواذ فـــــتـــــاوى الــــعــــبــــادات 
والمــعــامــلات على ٥٥ فــي المــائــة من 
الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين، 
تــلاهــم فــتــاوى الــشــؤون والــعــادات 
التي شكلت ١٥ في المائة»، وكذلك 
فــقــد كـــان مـــن أبــــرز الـــفـــتـــاوى الــتــي 
تـــســـبـــبـــت فــــــي تــــأجــــيــــج الـــــصـــــراع 
والفتنة - بحسب الدراسة - فتوى 
«تحريم قبول هدايا النصارى في 
أيــام عيدهم»، و«تحريم تهنئتهم 
الأذان داخــل  بعيدهم»، و«تــحــريــم 
الــكــنــيــســة»، و«الــنــهــي عــن توصيل 
نــصــرانــي لــلــكــنــيــســة بــالــســيــارة أو 
مــســاعــدتــه»، و«الــنــهــي عــن تــرديــد 
شــعــار الـــوحـــدة الــوطــنــيــة: الــهــلال 

والصليب»، وغيرها.
وأوصــــــــت الــــــدراســــــة بــتــوســيــع 
«دائـــــــــــــــــرة الانـــــــضـــــــبـــــــاط الــــفــــقــــهــــي، 
وإنــــشــــاء نـــوافـــذ إعـــلامـــيـــة بـــصـــورة 
القرآنية  الآيـــات  أكــبــر للحديث عــن 
الـــخـــاصـــة بــالــجــزيــة والــتــعــامــل مع 
غــــيــــر المــــســــلــــمــــين، وتــــبــــيــــان بــعــض 
الإشـــكـــالـــيـــات الــفــقــهــيــة الـــتـــي تــثــيــر 
الــــلــــغــــط، والمـــفـــاهـــيـــم الــكــلاســيــكــيــة 
الــخــاطــئــة، مــثــل: المــفــهــوم الصحيح 
لـــلـــجـــهـــاد، وفـــــكـــــرة الـــتـــعـــايـــش بــين 
المجتمع المسلم وغــيــره، والفتاوى 
والأحــــكــــام الـــتـــي يــتــخــذهــا الــبــعــض 

ذريعة لبعض الأفعال الإرهابية».

خلال مداهمة منطقة جبلية

مصر تعلن مقتل ١٩ من منفذي «هجوم المنيا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الداخلية المصرية، أمس، 
مقتل ١٩ «إرهابياً» من المتورطين في 
الاعتداء على أقباط بمحافظة المنيا 
(٢٠٠ كيلومتر جنوب القاهرة)، يوم 
الجمعة المــاضــي، مــؤكــدة استكمال 
عــــمــــلــــيــــات الــــبــــحــــث لــــضــــبــــط بـــاقـــي 

العناصر من منفذي الهجوم.
ى تنظيم داعــش الاعتداء، 

ّ
وتبن

الذي استهدف حافلة تقلّ مجموعة 
من الأقباط كانوا عائدين من زيارة 
لــديــر «الأنــبــا صموئيل» فــي المنيا، 
وأسفر عن سقوط ٧ قتلى، وإصابة 

.١٣
وجاء في البيان أن «١٩ إرهابياً 
ــتــلــوا فـــي تـــبـــادل لإطــــلاق الـــنـــار مع 

ُ
ق

قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية 
بـــالـــظـــهـــيـــر الــــــصــــــحــــــراوي الـــغـــربـــي 
لمحافظة المنيا». وأوضحت الوزارة 
أنـــــه «فـــــي إطــــــار مـــلاحـــقـــة الــعــنــاصــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــتــــورطــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها 
الهجوم المسلح الذي استهدف بعض 
المواطنين في أثناء عودتهم من دير 
الأنـــبـــا صــمــوئــيــل المـــعـــتـــرف الــكــائــن 
بجبل القلمون بدائرة مركز العدوة 
بـــمـــحـــافـــظـــة المــــنــــيــــا، إلــــــى مــوطــنــهــم 
بــمــحــافــظــة ســــوهــــاج، فــقــد تـــم عقب 
الــحــادث تشكيل مجموعات  وقـــوع 
عـــمـــل مـــيـــدانـــيـــة وفـــنـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة 
قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة 
بحث اعتمدت على جمع المعلومات 
وتـــتـــبـــع خــــط ســـيـــر هــــــروب الــجــنــاة 
والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية 
الـــحـــديـــثـــة وتـــمـــشـــيـــط أمــــاكــــن تــــردد 
وتــمــركــز الــعــنــاصــر المــشــتــبــه فــيــهــا، 
خصوصاً الواقعة في المناطق النائية 
والـــتـــي يــتــخــذهــا هـــــؤلاء الــعــنــاصــر 
مـــلاذاً للاختفاء والانــطــلاق لتنفيذ 
مــخــطــطــاتــهــم الــعــدائــيــة». وأضــافــت 
الــــوزارة أن «مــعــلــومــات قــطــاع الأمــن 

بــتــمــركــز مجموعة  أفـــــادت  الــوطــنــي 
من العناصر الإرهابية الهاربة من 
الملاحقات الأمنية وهم من عناصر 
الخلية المنفذة للحادث المشار إليه 
في إحدى المناطق الجبلية بالظهير 
الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، 
واتــــخــــاذهــــا مــــــأوى لـــهـــم بـــعـــيـــداً عــن 

الرصد الأمني».
وتابعت: «تمت مداهمة المنطقة 
المشار إليها وحــال اتخاذ إجــراءات 
حـــصـــار المــنــطــقــة، قـــامـــت الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة بـــإطـــلاق الـــنـــيـــران تــجــاه 
الــــقــــوات مــمــا دفــعــهــا إلــــى الــتــعــامــل 
مــع مــصــدر الــنــيــران، وعــقــب انتهاء 

المـــــواجـــــهـــــة الــــقــــتــــالــــيــــة تــــبــــين أنـــهـــا 
أســفــرت عــن مقتل ١٩ مــن العناصر 
الإرهـــابـــيـــة (جـــــارٍ تــحــديــدهــم)، كما 
آلية،  بــنــادق  عُــثــر بحوزتهم على ٤ 
وبندقيتين آليتين (FN)، و٣ بنادق 
خرطوش، و٤ طبنجات عيار ٩ مم، 
وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 
ووســـائـــل إعـــاشـــة، وبــعــض الأوراق 
الــداخــلــيــة أن  التنظيمية». وأعــلــنــت 
أجــــهــــزة الأمــــــن اتــــخــــذت الإجــــــــراءات 
القانونية كافة، وتتولى نيابة أمن 
الدولة العليا التحقيق. وأنها تقوم 
حــالــيــاً بــاســتــكــمــال عمليات البحث 
لضبط العناصر الهاربة المتورطة 

ى 
ّ
في الهجوم المسلح. وسبق أن تبن

تنظيم داعــش هجوماً مماثلاً على 
حافلة كانت تقلّ أقباطاً على الطريق 
نفسه، في مايو (أيار) ٢٠١٧، وأسفر 

الاعتداء عن سقوط ٢٨ قتيلاً.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، قــد أشـــار فــي كلمة أدلــى 
بها أثناء مشاركته في مؤتمر دولي 
لــلــشــبــاب فــي منتجع شـــرم الــشــيــخ، 
أمــس، إلــى الاعــتــداء، قــائــلاً: «عندما 
يسقط المصري أياً كان من هو (إلى 
أي ديانة ينتمي) في حادث إرهابي 

فهذا يؤلمنا ويؤلم كل المصريين».
وأضـــــــــــاف: «الـــــــدولـــــــة المـــصـــريـــة 

تــتــعــامــل مـــع مــواطــنــيــهــا بـــلا تمييز 
بين رجل وامرأة أو بين دين ودين». 
وتـــابـــع: «الـــدولـــة الآن بــاتــت معنية 
بــبــنــاء كــنــائــس لمــواطــنــيــهــا فـــي كل 
مجتمع جديد لأن لهم حق العبادة 

مثل الآخرين».
مــن جهة أخـــرى، قـــررت محكمة 
جـــنـــايـــات الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، تــأجــيــل 
إعـــــــادة مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي و٢٣ مـــتـــهـــمـــاً مــن 
قــيــادات وعناصر جماعة الإخـــوان، 
فـــي قــضــيــة الــتــخــابــر مـــع مــنــظــمــات 
إلـــى ٢٥ نوفمبر  وجـــهـــات أجــنــبــيــة، 
(تشرين الثاني) الجاري، لاستكمال 

فض الأحراز.
وعلى رأس المتهمين بالقضية 
المرشد العام للجماعة محمد بديع. 
وتـــتـــعـــلـــق الـــتـــهـــم بــــارتــــكــــاب جـــرائـــم 
الــــتــــخــــابــــر مـــــع مـــنـــظـــمـــات وجــــهــــات 
أجـــنـــبـــيـــة خــــــــارج الــــــبــــــلاد، وإفــــشــــاء 
أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع 
تنظيمات العنف المسلح داخل مصر 
وخارجها بقصد الإعـــداد لعمليات 

إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وخـــــــلال جـــلـــســـة أمــــــس عــرضــت 
المحكمة حــرزاً يُظهر خطة الإخــوان 
لإقـــــصـــــاء مــــعــــارضــــين مــــثــــل مــحــمــد 
الـــبـــرادعـــي، وحــمــديــن صــبــاحــى من 
الــتــحــريــر خـــلال مظاهرتهم  مـــيـــدان 

ضد مرسي.
وكـــــانـــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة قــد 
إلــى المتهمين تهم التخابر  أســنــدت 
مع منظمات أجنبية خــارج البلاد، 
بغية ارتــكــاب أعمال إرهابية داخل 
الـــبـــلاد، وإفـــشـــاء أســـــرار الـــدفـــاع عن 
الــبــلاد لــدولــة أجنبية ومــن يعملون 
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، وتــــمــــويــــل الإرهـــــــــاب، 
والـــــتـــــدريـــــب الــــعــــســــكــــري لــتــحــقــيــق 
«الإخوان»،  أغراض التنظيم الدولي لـ
وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس 
بــــاســــتــــقــــلال الــــــبــــــلاد ووحــــدتــــهــــا 

وسلامة أراضيها.

وكر منفذي هجوم المنيا في صحراء المحافظة (الداخلية المصرية)

مقتل {داعشيين} بغارة شرق البلاد

أفغانستان: معارك في أورزجان وفارياب... والرئيس يجدد دعوة «طالبان» للحوار
إسلام آباد: جمال إسماعيل

مــــع ازديــــــــــاد حــــــدة هــجــمــات 
المــنــاطــق  «طــالــبــان» فــي مختلف 
قــوات الحركة  م  الأفغانية، وتــقــدُّ
د  فــــــــي أكــــــثــــــر مــــــــن ولايـــــــــــــــة، جــــــــدَّ
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني 
دعـــوتـــه لــلــحــركــة لــلــجــلــوس إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
ـــــــل إلـــــى  الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، والـــــــتـــــــوصُّ
مصالحة وطنية أفغانية، وجدد 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي فــــي دعـــوتـــه 
الــقــول إن هــنــاك إجــمــاعــاً وطنياً 
أفـــغـــانـــيـــاً حـــــول عــمــلــيــة الـــســـلام، 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــعــالــم  وإن 
الإسلامي باتت مستعدة من أجل 

هذه المصالحة.
تْ أقـــــــــــوال الـــرئـــيـــس  وجــــــــــــــاءَ
الأفـــــغـــــانـــــي فــــــي كـــلـــمـــة لــــــه أمــــــام 
للعلماء والشخصيات  اجتماع 
البارزة ورؤساء القبائل في ولاية 
بكتيكا شــرق أفغانستان. وأكــد 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني 
رغــبــة حــكــومــتــه بــإقــامــة عــلاقــات 
طبيعية وسلمية مع باكستان، 
وأن على الحكومة الباكستانية 
م ضــرورة إحــلال السلام في  تفهُّ
أفغانستان، وأنه سيكون لصالح 

باكستان كذلك.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس غــنــي حــركــة 
«طـــــالـــــبـــــان» لاغــــتــــنــــام الـــفـــرصـــة 
والجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع الحكومة الأفغانية، وأشار إلى 
أن حكومته لن تسمح بأن تكون 
أي جــهــة خــارجــيــة مــســؤولــة عن 
عملية السلام في أفغانستان، بل 
ستبقى بيد الحكومة الأفغانية 
نــفــســهــا، داعــــيــــاً «طــــالــــبــــان» إلـــى 
إلــقــاء الــســلاح وإنــهــاء علاقاتهم 

مــع الــقــوى الــخــارجــيــة، والــعــودة 
إلى حضن الوطن.

وكـــــان مـــديـــر الاســتــخــبــارات 
الأفــغــانــيــة، معصوم ستانكزي، 
أبـــــلـــــغ الــــــبــــــرلمــــــان الأفــــــغــــــانــــــي أن 
التحقيقات الأولــيــة حـــول مقتل 
قائد الشرطة الأفغانية في ولاية 
قــنــدهــار قــبــل أيــــام تــظــهــر وقــوف 
أجهزة استخبارات إقليمية وراء 
الــتــقــريــر النهائي  الـــحـــادث، وأن 
للتحقيق في الحادث سيتم نشره 
للشعب الأفــغــانــي فــي المستقبل 
الــقــريــب، وقـــال ســتــانــكــزي إن ٢٢ 
شـــخـــصـــاً تــــم تـــوقـــيـــفـــهـــم لــشــبــهــة 
علاقتهم بحادثة مقتل الجنرال 
الــرزاق قائد شرطة قندهار  عبد 
الـــســـابـــق عــلــى يـــد أحــــد مــقــاتــلــي 
«طـــــالـــــبـــــان»، الـــــــذي أصــــبــــح أحـــد 
حُرّاس حاكم قندهار زلماي ويسا.

وكــــــــان قــــائــــد اســــتــــخــــبــــارات 
قـــنـــدهـــار الـــجـــنـــرال عـــبـــد المـــؤمـــن 
خــيــل لــقــي مــصــرعــه فــي الــحــادث 
نــفــســه قــبــل ســبــعــة عــشــر يــومــاً، 
ــتِــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا أحــد 

ُ
كــمــا ق

مرشحي الانتخابات الأفغانية 
عبد الجبار قهرمان، في مدينة 
لشكر جــاه، مركز ولايــة هلمند، 
بعد أن زرعت «طالبان» لغماً في 
مقر حملته الانتخابية. ميدانياً، 
أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 
عدد من مسلحي تنظيم «داعش» 
تها القوات 

ّ
في غــارات جوية شن

الأميركية والأفغانية على مواقع 
التنظيم في ولاية ننجرهار.

وقال بيان للجيش الأفغاني 
إن وحدتين من الجيش الأفغاني 
ــتــا هــجــمــات فـــي قــــرى تــوتــو 

َّ
شــن

ف ١٥ قتيلاً من  وده بالا مما خلَّ
مسلحي تنظيم «داعش». وأشار 

بيان الجيش الأفغاني إلى مقتل 
اثنين من قــادة التنظيم يدعيان 
عبدو لارا وقاري عمران، وتدمير 
خمسة مــن مخابئ التنظيم في 

المنطقة.
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
عن الجيش الأفغاني أن القوات 
ـــت غـــــارات جــويــة 

َّ
الأمــيــركــيــة شـــن

على مناطق ده خــولا ونــازيــان، 
مما أسفر عن مقتل أحد عشر من 
تنظيم «داعش»، وأغارت طائرات 
أميركية على منطقة علي شنغ 
في ولاية لغمان شرق العاصمة 
كابل، مما أسفر عن مقتل أربعة 

مسلحين في منطقة غولا خيل.

وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» أصــــدرت 
بــيــانــاً عـــن عــمــلــيــاتــهــا فـــي ولايـــة 
أورزجـــــــــــــان، حـــيـــث أشـــــــــارت إلـــى 
ــهــا مقاتلو الحركة 

َّ
هــجــمــات شــن

عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا يــــقــــودهــــا أحـــد 
المـــــوالـــــين لـــلـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
ويدعى كماندر شجاع في ولاية 
أورزجــان، وأن الهجمات أسفرت 
عن مقتل ٤٣ من رجال الميليشيا 
والقوات الحكومية، بينهم خمسة 
قــادة الميليشيا، بعد معارك  مــن 
ضــــاريــــة. وأشـــــــار بـــيـــان طــالــبــان 
الــحــركــة كثيراً  إلــى غنيمة قـــوات 
مـــن قــطــع الأســـلـــحـــة والـــســـيـــارات 

العسكرية في المنطقة.

أنــبــاء غربية  ونقلت وكـــالات 
من العاصمة كابل أن اشتباكات 
بـــدأت قــبــل أســبــوع بــين مسلحي 
حركة طالبان ومسلحين موالين 
لقيادي من أقلية الهزارة الشيعية 
أثــارت مخاوف من تنامي خطر 
انــدلاع موجة جديدة من العنف 
العرقي في أفغانستان. وأسفرت 
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي إقــلــيــم ارزكـــــان 
وسط البلاد عن مقتل ٢١ شخصاً 
طت الضوء على  على الأقل، وسلَّ
مخاوف من أن الهزارة، وهم أقلية 
شيعية تتحدث الفارسية، الذين 
استهدفهم تنظيم «داعـــش» في 
الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة قــــد يــحــمــلــون 

الــــســــلاح بــســبــب إحـــبـــاطـــهـــم مــن 
عدم تحرك الحكومة لحمايتهم. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن طـــالـــبـــان، 
ة 

ّ
المــؤلــفــة بشكل أســاســي مــن سُن

يــنــتــمــون لــعــرقــيــة الــبــشــتــون، لم 
تستهدف الهزارة بشكل مباشر 
من قبل وأرسلت رسائل تطمين 
للأقلية الشيعية في أفغانستان 
بـــعـــد عـــــدد مــــن الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
ها تنظيم «داعش» على مراكز 

َّ
شن

تابعة للطائفة في كابل وغيرها 
من الأماكن في أفغانستان، فإن 
مـــســـؤولـــين يـــخـــشـــون مــــن تــطــور 

العنف إلى صراع عرقي.
وقــال أمير محمد باريكزاي 

رئيس المجلس المحلي في ولاية 
أورزجــــان: «الــقــتــال محتدم جــداً، 
ويتحول الآن لمسألة عنف عرقي 
بــين الـــهـــزارة والــبــشــتــون... على 
الحكومة أن ترتب هدنة بينهما، 

وإلا فستقع مذبحة».
وذكــــر مـــســـؤولـــون محليون 
أن أعــمــال الــعــنــف الأخــيــرة بــدأت 
عـــــنـــــدمـــــا شــــــــــنَّ مـــــســـــلـــــحـــــون مـــن 
«طالبان» هجوماً على مجموعة 
مــــن قـــــرى الـــــهـــــزارة الـــنـــائـــيـــة فــي 
إقــلــيــم ارزكـــــــان، بــعــد أن رفــضــوا 
دفـــع ضــرائــب للمسلحين. ولقي 
قـــائـــد الـــــهـــــزارة حــكــيــم شــجــاعــي 
مصرعه فــي الاشــتــبــاكــات، وكــان 
قائداً سابقاً لقوة شرطة محلية 
تمولها الولايات المتحدة، وواجه 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان، وصدرت بحقه 
مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
المــركــزيــة الــتــي تــواجــه صعوبات 
في فرض سلطتها على المناطق 

النائية من البلاد.
ويــقــول مــســؤولــون محليون 
مــــــئــــــات مـــن  قـــــــــاد  إن شـــــجـــــاعـــــي 
المسلحين، وكان طليقاً بمساعدة 
شخصيات سياسية نــافــذة في 
كابل، قبل أن تتمكن قوات طالبان 
مــن قتله مــع مجموعة مــن أفــراد 
التابعة له. وقــال أسد  الميليشيا 
الله سيد حاكم الإقليم إن القتال 
انــدلــع بــين جماعتين مسلحتين 
في ثلاث قرى، الأسبوع الماضي، 
الــقــوات الحكومية انتشرت  وإن 
لــــوقــــف الــــعــــنــــف. وقـــــــدر أن عـــدد 
القتلى هو ٢١ لكن مسؤولاً أمنياً 
ــتِــلــوا حتى 

ُ
ق قـــال إن ٤٣ شخصاً 

صيبَ عدد 
ُ
الآن من الجانبين، وأ

أكــبــر بــكــثــر فــيــمــا اضـــطـــرت نحو 

٣٠٠ أسرة للفرار من المنطقة.
ت 

َّ
قـــوات طالبان شن وكــانــت 

هجمات على منطقة أخـــرى في 
ولايــة فــاريــاب، حيث أشــار بيان 
للحركة إلى سيطرة قواتها على 
القاعدة العسكرية في بلدة فيض 
آبـــاد فــي مديرية شيرين تاغاب 

بولاية فارياب الشمالية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ذكـــــرت 
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام أمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
ـــتِـــلَ 

ُ
الـــضـــابـــط الأمـــيـــركـــي الـــــذي ق

الــســبــت فــي الــعــاصــمــة كــابــل هو 
عــمــدة بــلــدة أوتـــــاه فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وقالت صحيفة «سالت 
ليك تريبيون» وعدد من وسائل 
الإعـــــلام الأمــيــركــيــة إن الــضــابــط 
ــتِــل 

ُ
انــضــم للقوات الأمــيــركــيــة، وق

فـــي كــابــل بــعــد أن أطــلــق شــرطــي 
أفــــغــــانــــي الـــــنـــــار عــــلــــيــــه. ويـــبـــلـــغ 
الضابط الأميركي، ويُدعى تايلر 
إلــى العمل مع  ٣٩ عــامــاً، وانتقل 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) مـــن هـــذا الــعــام 
مــع وحــــدة مــن الــحــرس الــوطــنــي 

في أوتاه.
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــنــــاتــــو فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان قـــالـــت قـــبـــل يــومــين 
الــقــوات الأميركية  أفـــراد  إن أحــد 
تِل وأصيب آخر في إطــلاق نار 

ُ
ق

الــقــوات الأفغانية داخــل أحد  من 
الــعــاصــمــة كــابــل،  المعسكرية فــي 
أفــادت بأن  التقارير الأولــيــة  وأن 
مطلق النار هو أحد أفراد القوات 
ــتِــل على 

ُ
الحكومية الأفغانية وق

الفور من قبل زملاء آخرين له في 
قِل الجندي 

ُ
القوات الأفغانية. ون

الأمــيــركــي المــصــاب إلـــى قــاعــدة 
بــجــرام الــجــويــة حــيــث وُصِــفــت 

حالته بالمستقرة.

السلطات الأفغانية تحرق كميات هائلة من المخدرات تمت مصادرتها أول من أمس (إ.ب.أ)

 في إطار مكافحة الإرهاب ولتعقب المتورطين في الجرائم الكبرى

بروكسل: توسيع تسجيل بيانات الركاب لتشمل رحلات الحافلات والقطارات
بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـــوف تــســتــمــر بــلــجــيــكــا فــي 
تطبيق نظام التحقق من بيانات 
الــركــاب داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وســتــكــون فــكــرة تــطــويــرهــا ضمن 
اهــتــمــامــات وزيــــر الــداخــلــيــة جــان 
جامبون، في الأشهر الأخيرة من 

هذه الحكومة.
وســـــتـــــقـــــوم جــــمــــيــــع شــــركــــات 
بـــــحـــــلـــــول عـــــــــام ٢٠١٩  الــــــطــــــيــــــران 
بتسجيل بيانات الركاب، وتعتبر 
بلجيكا رائــدة في استخدام نظام 
تسجيل بيانات المسافرين. وكانت 
شــركــة خــطــوط بــروكــســل الجوية، 
الــتــي تــحــمــل مــا يــقــرب مــن ٣٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن المــــســــافــــريــــن جــــــواً فــي 

بلجيكا، أول شركة طيران التزمت 
بالقوانين الجديدة.

وحسب ما نقلت عنه وسائل 
الإعــــــلام فـــي بـــروكـــســـل، قــــال جــان 
جــــامــــبــــون: «طـــمـــوحـــنـــا تــســجــيــل 
بـــيـــانـــات نـــحـــو ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المسافرين جواً بحلول نهاية عام 
الــطــيــران  ٢٠١٨ وجــمــيــع شـــركـــات 
العاملة في بلجيكا بحلول نهاية 
عــام ٢٠١٩»، وبفضل هــذا النظام 
إلــقــاء القبض على مهربي  يمكن 
المخدرات أو الإبلاغ عن الأشخاص 
الإرهابيين وغيرهم، كما تم منع 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــمـــلـــيـــات اخـــتـــطـــاف 

الأطفال في الصيف.
وأضــــــــــاف وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة: 
«جـــمـــيـــع الاســــــتــــــعــــــدادات جـــاريـــة 

لتكييف النظام تسجيل البيانات 
فـــــي الـــنـــقـــل بـــالـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
والــحــافــلات، وتــم إطـــلاق مشاريع 
تــجــريــبــيــة مـــع شــركــة يــوروســتــار 

وكذلك مع فليكس للحافلات».
وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، تـــطـــالـــب مـــــن يـــريـــد 
الحصول على تــذاكــر للتنقل بين 
الدول الأوروبية عبر الحافلات أو 
القطارات أن يقدم بطاقة الهوية، 
للتعرف على خط سيره في حال 
تورط أي شخص في عمل إرهابي، 
وخـــاصـــة فـــي أعـــقـــاب تــنــقــل أنــيــس 
الــعــامــري الـــذي نــفــذ هــجــومــا على 
أســـــواق أعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي ألمــانــيــا 
قبل عامين، ونجح في التنقل بين 
عـــدة دول أوروبـــيـــة منها هولندا 

وبلجيكا وفرنسا قبل أن يتم قتله 
في كمين أمني في إيطاليا.

ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن نجحت 
عملية تبادل المعلومات الشخصية 
لــــلــــركــــاب، بــــين شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الــبــلــجــيــكــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة خــلال 
الشهور الماضية، وبالتحديد منذ 
بـــدأ تطبيق هـــذا الــنــظــام الــجــديــد 
فــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي وقــال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــلــجــيــكــي جــان 
جامبون إنه «بعد تبادل البيانات 
الــشــخــصــيــة جــــرى اكـــتـــشـــاف ٨٣٤ 
شـــخـــصـــا تــــوجــــد أســــمــــاؤهــــم فــي 
فــــــي وزارة  المــــطــــلــــوبــــين  كـــــشـــــوف 

الداخلية».
واضـــــــــطـــــــــرت شــــــرطــــــة مــــطــــار 

بروكسل للتحرك، واعــتــقــال أكثر 
مــــن ٨٠ شـــخـــصـــا مـــنـــهـــم لـــتـــفـــادي 
ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص 
مـــطـــلـــوبـــين فـــــي جـــــرائـــــم مــخــتــلــفــة 
بحسب ما نقلت وسائل إعلام في 

بروكسل.
ومـــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال مـــتـــحـــدث 
الــوزيــر إن هــنــاك نجاحات  بــاســم 
تــــحــــقــــقــــت فـــــــي مــــــجــــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب والجرائم الأخرى ومنها 
على سبيل المثال جرى تفادي ١٨ 
عملية اختطاف لأطفال وأشخاص 
مـــتـــورطـــين فــــي قـــضـــايـــا مـــخـــدرات 
وتــزويــر، فضلا عــن أشــخــاص من 
المــشــتــبــه فـــي عــلاقــتــهــم بــالــتــشــدد 

والإرهاب.
من جهة أخــرى تعاني وحدة 

مـــكـــافـــحـــة جـــــرائـــــم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــشــرطــة 
الاتحادية من نقص كبير في عدد 
الموظفين، وفقاً لما نشرته صحيفة 
«دي ســــتــــانــــدارد». والـــتـــي قــالــت: 
«مطلوب ٤٤ شخصاً عــادة، ولكن 
هــنــاك ١٣ شــخــصــاً فــقــط يعملون 
حــــالــــيــــاً. وتـــــقـــــول رابـــــطـــــة قـــضـــاة 
التحقيق إن الافتقار إلى الموظفين 

يؤخر الكثير من التحقيقات».
وقـــــال فــيــلــيــب فــانــلــيــنــتــو، من 
رابــــطــــة قــــضــــاة الـــتـــحـــقـــيـــق: «هــــذا 
الــنــقــص فـــي المــوظــفــين لـــه عــواقــب 
الــحــالات الحالية»، مضيفا:  على 
«نـــحـــتـــاج إلــــى أشـــخـــاص قـــادريـــن 
عـــلـــى إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مــعــقــدة 
وفــي حـــالات معقدة للغاية، ومن 

هــم عــلــى درايــــة كــبــيــرة فــي جميع 
المــعــلــومــات.  جــوانــب تكنولوجيا 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي يــتــم إعــاقــتــهــا بسبب إنــشــاء 
فريق ثــم تخفيض عــدد الموظفين 
إلـــــى الـــنـــصـــف بـــعـــد فــــتــــرة. لــديــنــا 
فريق من عشرة أشــخــاص، لدينا 
شرطي واحــد في بعض الأحيان، 
بالطبع هذا ليس جيداً، ليس فقط 
لــصــورتــنــا، ولــكــن لأنــنــا ببساطة 

نحتاج إلى الموظفين».
وعقب وزير الداخلية جامبون 
«رداً على ما جاء في الصحيفة: فإن 
التعزيز يتم تسريعه وتحسينه 
على أساس مراجعة من قبل شركة 
الاســتــشــارات، والــتــي تــم الانتهاء 
لــلــتــو»، كما قــال إنــه «يعمل  منها 

على حل هيكلي، على سبيل المثال، 
سيتم قريبا تنظيم يوم عمل بشأن 

هذه المسألة».
وقـــــــــــــــــــال مــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــاســــــم 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة: «الــــشــــرطــــة فــي 
الـــواقـــع تــبــحــث بــشــكــل عـــاجـــل عن 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات، ولكننا 
نحاول العبور من عنق الزجاجة» 
على حد وصفه، وأضاف المتحدث 
أن مـــيـــزانـــيـــات تــجــنــيــد المــوظــفــين 
الــجــدد مــوجــودة بالفعل، وتعمل 
الــشــرطــة فــي حــمــلات، على سبيل 
المـــثـــال فـــي ســـيـــاق مـــعـــرض فــرص 
العمل حول الاضطراب والأمن الذي 
سيعقد يــومــي ١٩ و٢٠ ديسمبر 

(كانون الأول) في بروكسل».
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خلافاً للهجة التطمين التي اعتمدتها الأجهزة التونسية الرسمية 
العمليات الإرهابية  الوضع الأمني واستباق  حــول سيطرتها على 
الـــشـــروع في  قــبــل  للتنظيمات الإرهــابــيــة  المنتسبين  والــقــبــض عــلــى 

المــخــاطــر الإرهــابــيــة، فــإن تنفيذ عملية  مخططات إرهــابــيــة وتــراجــع 
إلى  التساؤل  أعــاد  التونسية  للعاصمة  الرئيسي  إرهابية بالشارع 
أن  التنظيمات الإرهابية، وهل  أكثر حدة حول حقيقة  البداية وبلغة 

ما يتم القبض عليهم من عناصر، وتفكيك لخلايا وشبكات إرهابية 
بين الحين والآخر يمثل حقيقة ظاهرة الإرهاب والحاضنة الاجتماعية 

للإرهابيين في المجتمع التونسي.

إثر الهجوم الانتحاري الأخير في العاصمة

تونس تحت هاجس «الخلايا الإرهابية النائمة» مجدداً
تونس: المنجي السعيداني

فـــي حـــين يــعــتــبــر الــكــثــيــر من 
المـــتـــابـــعـــين لـــلـــوضـــع الأمــــنــــي فــي 
تــونــس أن مــا يــظــهــر عــلــى سطح 
الأحداث لا يعكس ما يدور داخل 
المجتمع التونسي مــن تفاعلات 
واجــتــذاب التنظيمات الإرهابية 
فــــئــــات شــــابــــة مـــــن الـــتـــونـــســـيـــين، 
كثيراً ما تظهر خلال التحقيقات 
الأمــــــنــــــيــــــة مـــــــن خـــــــــلال الإســــــنــــــاد 
وتقديم المعلومات حول تحركات 
أجــهــزة الأمــن والجيش وإيصال 
الـــغـــذاء والأغــطــيــة بــمــقــابــل مــالــي 
إلـــى الإرهــابــيــين المتحصنين في 
الــجــبــال الــغــربــيــة لــتــونــس. وكــل 
هــذه المعطيات تؤكد أن الخلايا 
الإرهــــابــــيــــة الـــنـــائـــمـــة فــــي تــونــس 
مــســتــيــقــظــة فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــر، 
وغالباً ما تظهر نتائج عملها من 
خلال عمليات إرهابية خفت قليلاً 
خلال السنتين الماضيتين، لكنها 
ما زالت تمثل تهديداً كبيراً على 

استقرار تونس وأمنها.

انتحارية شارع بورقيبة

وبـــعـــد تــجــنــيــد الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي أوجــــــــــدت لــهــا 
مـــكـــانـــاً واســــتــــقــــراراً فــــي تـــونـــس، 
الــشــبــاب مــن الـــرجـــال جـــاء الـــدور 
عــلــى الــفــئــات الــنــســائــيــة وهـــو ما 
تــرجــمــتــه الإرهــــابــــيــــة مـــنـــى قــبــلــة 
يـــوم ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، من خلال هجوم إرهابي 
بــشــارع الحبيب بورقيبة وسط 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة عــلــى بعد 
الــداخــلــيــة  أمـــتـــار مـــن مــقــر وزارة 
التونسي، وقد أسفر الهجوم عن 
إصابة ١٥عنصراً أمنياً وخمسة 
مدنيين، من بينهم طفلان، بجراح 

متفاوتة الخطورة.
ولــعــل إشـــــارة مـــصـــادر الأمـــن 
في تونس إلى أن منفذة الهجوم 
الانـــتـــحـــاري لــيــســت مــســجــلــة في 
قـــــــوائـــــــم الأشــــــــخــــــــاص المـــتـــهـــمـــين 
بـــــــــــالإرهـــــــــــاب، يــــــرجــــــح فــــرضــــيــــة 
انتمائها إلى «الخلايا الإرهابية 
الــنــائــمــة». ومـــا زالـــت الــتــســاؤلات 
تحوم حــول هــذه الانتحارية؛ إذ 
إن عائلتها والجيران والأصدقاء 

المقربين منها استغربوا تنفيذها 
عـــمـــلاً إرهـــابـــيـــاً، وبـــــدت عـــبـــارات 
الاستغراب مكررة على أفواههم.

ومـــــا جـــعـــل الـــغـــمـــوض يــلــف 
أكــثــر،  هـــذه العملية الانــتــحــاريــة 
أن ســفــيــان الــســلــيــطــي، المــتــحــدث 
باسم القطب القضائي لمكافحة 
الإرهــــــــــاب، قــــد أكـــــد فــــي تــصــريــح 
إعــــلامــــي عـــلـــى أن أجــــهــــزة الأمــــن 
التونسية المختصة في مكافحة 
الإرهـــــــاب، لـــم تـــلـــقِ الــقــبــض على 
أي عــنــصــر إرهــــابــــي عـــلـــى صــلــة 
بالعملية الإرهابية التي نفذتها 

الإرهابية التونسية منى قبلة.
في هذا الشأن، تقول المحللة 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة آســـيـــا 
الــعــتــروس: إن أغــلــب مــا دوّن عن 
الإرهابيات والانتحاريات طوال 
عـــقـــد ونـــصـــف الـــعـــقـــد مــــن الـــزمـــن 
كـــــان بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــتــي 
تــتــقــنــهــا الإرهــــابــــيــــة مـــنـــى قــبــلــة. 
وقد تكون اهتمامات الانتحارية 
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد بــــــدأت مــــن خـــلال 
مـــتـــابـــعـــتـــهـــا عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة 
نــســائــيــة انــتــمــين فـــي الـــغـــرب إلــى 
التنظيمات الإرهابية، وضمنت 
شهادات حول مشاركتهن ضمن 
تلك التنظيمات مــن خــلال اللغة 
الإنجليزية. وأشـــارت العتروس 
إلــــى شـــهـــادة والــــــدة الانــتــحــاريــة 
التونسية واتخاذها قــراراً ببيع 
بــعــض أشــجــار الــزيــتــون لاقــتــنــاء 
حـــاســـوب، حــتــى تــواصــل ابنتها 
بحوثها العلمية وإعـــداد رسالة 

ماجستير في اختصاصها.
ومــــــع مـــــا تـــقـــدمـــه الـــعـــائـــلات 
مــــن تــحــالــيــل ومـــعـــلـــومـــات حـــول 
نــمــط عــيــش مـــن نـــفـــذوا عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة، فــإن الــواقــع يــؤكــد على 
وجود حاضنة اجتماعية وبيئة 
مناسبة لدخول الأفكار المتطرفة 
إلــــى أذهـــــان الــشــبــاب الــتــونــســي، 
وتــؤكــد على أن العائلة والأبــنــاء 
غالباً مــا يــكــون كــل طــرف منهما 
يعيش في عالم منعزل عن الآخر؛ 
فـــانـــغـــمـــاس الأبـــــنـــــاء وهــجــرتــهــم 
الــعــائــلــة لأشــهــر متتالية،  لأفــــراد 
مــن بــين المـــؤشـــرات عــلــى حصول 
تغييرات على شخصية المرشح 
لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهابية.

ورجّـــــــــــــــــح مـــــخـــــتـــــصـــــون فـــي 
الجماعات الإرهابية في تونس، 
على غرار علية العلاني وفيصل 
الــشــريــف، أن تــكــون الانــتــحــاريــة 
مـــن الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة الــنــائــمــة 
المتعاطفة مع التيارات المتطرفة 
الداعمة لتنظيم داعش الإرهابي 
أو تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد 

المغرب العربي».
تـــونـــس  ــــــى أن  إل وأشــــــــــــاروا 
تنتشر بــهــا مــا بــين ٣٠٠ و٤٠٠ 
خــلــيــة «إرهـــابـــيـــة نـــائـــمـــة»، وقــد 
تــــم إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى كــثــيــر 
الــســنــوات الماضية،  منها خــلال 
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رجــــاحــــة هـــذه 
تـــنـــظـــيـــم  أكـــــــــــــدوا أن  المــــــقــــــاربــــــة 
«أنصار الشريعة» الذي يتزعمه 
الــتــونــســي «أبـــو عــيــاض» سيف 
الله بن حسين، جمع ما لا يقل 
عن ٤٠ ألف مناصر خلال تنظيم 
ملتقى لــه فــي مــديــنــة الــقــيــروان 
المــتــعــاطــفــين  وأن   ،٢٠١٢ ســـنـــة 
مـــع هــــذا الــتــنــظــيــم قـــد انـــدثـــروا 
إثــــــر حـــظـــر أنـــشـــطـــتـــه بـــالـــكـــامـــل 
فــــي تــــونــــس وتـــصـــنـــيـــفـــه ضــمــن 

التنظيمات الإرهابية، لكن أين 
ذهبوا وهل تراجعوا فعلياً عن 
أفكارهم المتطرفة، أم أنهم خيروا 
الصمت والسبات ضمن الخلايا 
الإرهابية النائمة أو المستيقظة 

على وجه الدقة؟
فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال علية 
الــعــلانــي، الــخــبــيــر الــتــونــســي في 

الجماعات الإرهابية: إن العملية 
التي عرفتها العاصمة التونسية 
تــحــمــل بــصــمــات تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي، لكن قد تحصل المفاجأة 
ونجد من نفذتها غير مدرجة في 
ضمن أي تنظيم إرهابي وعملت 
بمفردها ضمن ما يعرف بالذئاب 
المنفردة بعد أن قضت فترة طويلة 

المــتــطــرفــة لتلك  تتشبع بــالأفــكــار 
التنظيمات.

الـــــهـــــجـــــوم  وأكـــــــــــــد عـــــلـــــى أن 
الانـــتـــحـــاري الـــــذي جـــد قــبــل أيـــام 
الــشــارع الرئيسي للعاصمة  فــي 
ســيــدفــع الــســلــطــات الأمــنــيــة إلــى 
إدخال تعديل جذري على أساليب 
عــمــل المــخــابــرات الــتــونــســيــة، فقد 

استطاعت الإرهــابــيــة التنقل من 
مـــديـــنـــة إلــــــى أخـــــــرى (نــــحــــو ٢٨٠ 
كــلــم مـــن المـــهـــديـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
التونسية)، وحملت معها مواد 
متفجرة على مسافة كبيرة من 
مـــكـــان إقــامــتــهــا عــلــى مــقــربــة من 
مكان الهجوم (باب سويقة، وفق 
الــتــحــريــات الأولــيــة) وصـــولاً إلى 

شـــــارع بــورقــيــبــة دون أن تنتبه 
إليها السلطات الأمنية.

وأشــار إلــى ضــرورة تحديث 
ســــجــــلات الأشـــــخـــــاص المــتــهــمــين 
بـــــــــــالإرهـــــــــــاب؛ فـــــقـــــد اتــــــضــــــح أن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــاتـــت 
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى أشـــــــخـــــــاص غـــيـــر 
مسجلين؛ وهو ما يستدعي بذل 
جــهــود إضــافــيــة لإدراج المشتبه 
بـــــهـــــم الـــــــجـــــــدد ضـــــمـــــن ســــجــــلات 
المتهمين بالإرهاب، وسد النقص 
الـــــــــذي قــــــد يـــــكـــــون حــــصــــل خــــلال 
السنوات الأخيرة، على حد قوله.

محاصرة الأفكار المتطرفة

ووجدت هذه الأفكار المتطرفة 
الــشــبــاب التونسي  إلـــى  طــريــقــهــا 
بــصــفــة واضـــحـــة مــنــذ بـــدايـــة هــذا 
الــقــرن، وهـــو مــا كـــان مطية لسنّ 
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب مــن 
قــبــل الــنــظــام الــســيــاســي الــســابــق 
لــكــن  وبـــالـــتـــحـــديـــد ســـنـــة ٢٠٠٣، 
طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
التونسي السابق زين العابدين 

بــن عــلــي مــع الــتــيــارات المتطرفة، 
على وجه العموم كانت معتمدة 
عــــلــــى المـــــحـــــاصـــــرة والـــتـــضـــيـــيـــق 
وتــجــفــيــف المـــنـــابـــع، وقــــد اتــضــح 
أن تــلــك الــطــريــقــة لــم تــعــطِ نتائج 
إيجابية؛ إذ عرفت تونس هجوماً 
إرهابياً كان فارقاً في التعامل مع 
المجموعات الإرهابية ونعني به 
«أحداث سليمان» الإرهابية التي 
جدت نهاية سنة ٢٠٠٦، وأشارت 
إلـــى وجـــود تــطــورات كــبــرى على 
مستوى مواجهة السلطة القائمة؛ 
وذلك بالاعتماد على حمل السلاح 

في وجه الدولة.
في هذا الشأن، أكد سمير بن 
عمر، المحامي التونسي المختص 
في الجماعات الأصولية، على أن 
الــســابــق زج بنحو ثلاثة  الــنــظــام 
آلاف شاب تونسي في السجون، 
وفــــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات لمـــجـــرد 
الشبهة، وقلصت هــذه السياسة 
من قوة تلك التنظيمات المتطرفة، 
لــم تقض عليها وتحولت  لكنها 
طـــوال حكم بــن علي إلــى «خلايا 
نــائــمــة» تــنــتــظــر الـــوقـــت المــنــاســب 
للاستيقاظ، وكانت ثــورة ٢٠١١، 
وظهور مفهوم الفوضى الخلاقة 
مــــنــــاســــبــــة لإطــــــــــلاق عـــــنـــــان تــلــك 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــحــولــت إلــى 

تنظيمات دموية.
وراجعت السلطة التونسية 
المــتــعــلــق بمكافحة  قـــانـــون ٢٠٠٣ 
الإرهــــــاب، وأصــــــدرت ســنــة ٢٠١٥ 
قــانــونــاً جــديــداً لمكافحة لإرهـــاب، 
وضــمــنــتــه عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام ضــد 
المـــتـــهـــمـــين بـــــالإرهـــــاب مـــمـــن أدت 
أعمالهم إلى مقتل أشخاص، لكن 
لــم يغير الكثير مــن خريطة  ذلــك 
الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية؛ 
فنحو ثلاثة آلاف تونسي التحقوا 
بــهــا وفـــق إحــصــائــيــات حكومية 

رسمية.

الحاضنة الاجتماعية

واعتبر أكثر من عالم اجتماع، 
الــرزقــي وفاتن  على غـــرار منيرة 
الــســلــطــات التونسية  مــبــارك، أن 
مطالبة بصفة عاجلة بالبحث عن 
الأسباب المؤدية لدخول الشباب 
الـــتـــونـــســـي إلــــــى عــــالــــم الإرهـــــــاب 

وأن تــبــحــث فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عن 
الحاضنة الاجتماعية لــلإرهــاب 
فــبــعــض الـــعـــائـــلات الــتــونــســيــة - 
وهــذا من بــاب المفارقة - لا تنظر 
إلى العملية الإرهابية على أنها 
إرهــــــــاب يـــجـــب مـــقـــاومـــتـــه وعــــدم 
السكوت عنه، بل بكونها عملية 
«اســــتــــشــــهــــاد»؛ وهـــــو مــــا يــجــعــل 
ميزان النظر إلى ظاهرة الإرهاب 
مختلفاً بين أفــراد يعيشون على 
الأرض نفسها ويحملون التاريخ 

نفسه.
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
تــتــوانَ التنظيمات الإرهــابــيــة  لــم 
المختلفة عــن استقطاب الشباب 
التونسي؛ مما جعله في مراتب 
أولـــــــــى فـــــي الالـــــتـــــحـــــاق بــتــنــظــيــم 
داعــــــــــش الإرهــــــــابــــــــي واحــــتــــلالــــه 
مناصب قيادية في هذا التنظيم. 
وعــلــى المــســتــوى المــحــلــي، وبشأن 
عـــــــــــدد المـــــتـــــهـــــمـــــين فــــــــي قــــضــــايــــا 
إرهــابــيــة ويقبعون فــي السجون 
الــــتــــونــــســــيــــة، فــــقــــد أكـــــــد ســـفـــيـــان 
السليطي، المتحدث باسم القطب 
القضائي لمكافحة الإرهــاب، على 
أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي فـــي حـــدود 
بــــالإرهــــاب. وتشير  ١٥٠٠ مــتــهــم 
جــمــعــيــة آفــــاق لــلأمــن والـــديـــوانـــة 
إلـــى أن نحو  (جــمــعــيــة مستقلة) 
ألف شاب تونسي على الأقل يتم 
استقطابهم من قبل المجموعات 

الإرهابية.
وتــشــيــر إحــصــائــيــات بعض 
مراكز الدراسات المهتمة بقضايا 
نـــحـــو ٣٢ فــي  إلــــــى أن  الإرهــــــــــاب 
المــــائــــة مــــن المـــتـــهـــمـــين بــــالإرهــــاب 
هـــــم مـــــن بـــــين طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات 
وتلاميذ المدارس، وتتوزع نسبة 
الإرهابيين التونسيين الملتحقين 
بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
الـــتـــونـــســـيـــة (٣٢ فــي  الـــعـــاصـــمـــة 
المـــــائـــــة)، ومـــــن مـــنـــاطـــق الــســاحــل 
الــتــونــســي (٢٨ فـــي المـــائـــة)، ومــن 
الــجــنــوب (٢٣ فــي المـــائـــة)، ونحو 
٩ في المائة من الوسط، وينحدر 
نــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــمــال 
التونسي؛ وهو ما يجعل مختلف 
مناطق تونس عرضة لتأثيرات 
التنظيمات الإرهابية، ولا توجد 
مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا فــــي مـــنـــأى عــن 

سهام ظاهرة الإرهاب.

الجريدة احترفت التضليل وهاجمت التنظيمات الأخرى

«داعش» يقاوم «فرار» عناصره بأكاذيب «النبأ»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــــــــــرى قـــــــطـــــــاع مــــعــــتــــبــــر مـــن 
المراقبين والباحثين، أن «المعركة 
الأولـــــى لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
كانت ولا تزال هي معركة الإعلام 
وصــــــــورة الـــتـــنـــظـــيـــم أمـــــــام الــــــرأي 
الـــــعـــــام... واســـتـــخـــدام الــصــحــافــة 
هو السبيل الأمثل لكسب الحرب 
الــــنــــفــــســــيــــة والـــــــدعـــــــايـــــــة وكــــســــب 
الــعــقــول». وتــعــد جــريــدة «الــنــبــأ» 
الأســــبــــوعــــيــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن مــا 
يسمى «ديــــوان الإعـــلام المــركــزي» 
التابع لتنظيم داعــش الإرهــابــي، 
أحــد أهــم الأدوات الدعائية التي 
اســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم فــــي نــشــر 
أخباره وأفــكــاره المضللة. وأكــدت 
دراســة مطولة حديثة في مصر، 
أن «الــجــريــدة احــتــرفــت التضليل 
وهــاجــمــت الــتــنــظــيــمــات الأخــــرى، 
ويستخدمها التنظيم في مقاومة 
الانشقاقات و(فرار) عناصره عقب 
هزائم متتالية طالته في سوريا 

والعراق».
الـــــــــدراســـــــــة أعـــــــدهـــــــا مــــرصــــد 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة والآراء  الـــــفـــــتـــــاوى 
المــــتــــشــــددة الـــتـــابـــع لــــــدار الإفـــتـــاء 
المـــــصـــــريـــــة، وحــــصــــلــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــنــهــا، 
تضمنت تحليلاً لمضمون أعــداد 
«النبأ» خلال عام ٢٠١٧... وكشفت 
عـــــن اخـــــتـــــلال خــــطــــاب الــــجــــريــــدة 
والـــحـــديـــث عـــن الـــهـــزائـــم، بــعــدمــا 
فـــي تجنيد  كــانــت أداة ســاهــمــت 
الأتباع عام ٢٠١٤. وقــال الدكتور 
إبـــراهـــيـــم نـــجـــم، مــســتــشــار مفتي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إن  مـــصـــر، لــــ
«الــدراســة اعتمدت على منهجية 
كمية وكيفية، فعرضت تصنيفاً 
لــلــمــحــتــوى الــخــبــري ولــلــمــقــالات؛ 
الــذي  استكشافاً للمسكوت عنه 
يــحــاول التنظيم إخــفــاءه، عندما 
يــركــز عــلــى إظـــهـــار ســمــة وتــوجــه 
الــجــريــدة على  مـــا، فعندما تــركــز 
ضرورة الثبات، فهي تخفي تزايداً 
في أعــداد الفارين بغية مواجهة 

حالات الانشقاق».

و«الـــــــنـــــــبـــــــأ» مــــــــــــرآة عــــاكــــســــة 
لــــفــــكــــر ومـــــــمـــــــارســـــــة الــــتــــنــــظــــيــــم، 
تــحــتــرف الــتــضــلــيــل فــي أخــبــارهــا 
وافـــتـــتـــاحـــيـــاتـــهـــا ومــــقــــالاتــــهــــا... 
أنـــهـــا أداة إعـــلامـــيـــة تنتهج  كــمــا 
استراتيجية التنظيم في الصدمة 
والـــــــرعـــــــب، فـــعـــنـــاويـــنـــهـــا تـــصـــدم 
«الـــدمـــاء والأشــــلاء  بــــ متصفحها 

والتكفير».
وقــال المــراقــبــون: إن «داعــش» 
يقاوم الآن للحفاظ على منصاته 
الإعــلامــيــة، الــتــي وفــر لها طاقات 
مالية وبشرية، منذ أول مرة صعد 
فيها أبو بكر البغدادي على منبر 
«الــجــامــع الــكــبــيــر» بــالمــوصــل عــام 
٢٠١٤ ليعلن عن «دولته المزعومة» 

التي تهاوت بعد ذلك.

صحافة الدعاية
بــلــغــت الــعــيــنــة الـــتـــي عــمــلــت 
عــلــيــهــا الــــدراســــة المـــصـــريـــة، الــتــي 
جــــــــــــاءت بــــــعــــــنــــــوان «الــــتــــضــــلــــيــــل 
المحترف»، ٤٤ عدداً من الجريدة، 
شــمــلــت ٣٣١ خــبــراً، و٢٢٣ مــقــالاً، 
و٧ إنــفــوغــرافــات. ويــشــار إلـــى أن 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة أدركـــــت 
مـــبـــكـــراً أن اســـتـــخـــدام الــصــحــافــة 
هو السبيل الأمثل لكسب الحرب 
النفسية والدعاية وكسب العقول؛ 
لــــذا فــفــي عــــام ١٩٨٨ أنـــشـــأ زعــيــم 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة الــســابــق أســامــة 
الــقــاعــدة»  بـــن لادن إدارة «إعـــــلام 
بهدف نشر ما يقوم به التنظيم 
مـــن عــمــلــيــات فـــي أفــغــانــســتــان... 
واستخدم «داعـــش» كافة أشكال 
التقليدية  وسائل الإعـــلام، ســواء 
عبر جريدة «النبأ»، أو المتطورة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

أو الوكالات الإعلامية.
ويشار إلى أن «النبأ» عكست 
الــــــذي طـــــرأ عـــلـــى الأداة  الـــتـــطـــور 
«داعـــــــش» وســـعـــى  الإعــــلامــــيــــة لــــــــ
التنظيم لتوظيف فــكــرة الجهاد 
مـــن دون قـــائـــد، الــتــي ظــهــرت مع 
«الـــقـــاعـــدة»، وتـــقـــوم عــلــى أســـاس 
«الــــجــــهــــاد» عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت لأبـــو 
ق لهذه 

ّ
مصعب السوري، الذي وث

الـــفـــكـــرة عـــبـــر مـــؤلـــف لــــه بــعــنــوان 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــلامــــركــــزيــــة 
لــلــجــمــاعــات الـــجـــهـــاديـــة»؛ وذلــــك 
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار الــتــنــظــيــمــات 
حــــــال مـــقـــتـــل قـــــادتـــــهـــــا... وتــنــظــر 
إلــى أهمية  الجماعات الإرهــابــيــة 
التغطية الصحافية لمــا تــقــوم به 
عــلــى أســـاس أنـــه اعــتــراف صريح 
بوجودها وبمشروعية ما تقوم 
بـــه مـــن عـــنـــف؛ فــظــهــور الــقــيــادات 
الإرهابية عبر حــوارات أو أخبار 
يحقق لهم شــهــرة وانــتــشــاراً، من 

وجهة نظرهم.

تداول إجباري
قــــالــــت دراســــــــــة الإفـــــــتـــــــاء: إن 
«النبأ» تعكس  لـ الصفحة الأولــى 
مرايا العدد، والكلمة الافتتاحية 
كـــانـــت مــهــمــة مـــثـــل أن تــكــون  إذا 
كــلــمــة لأحـــد قـــيـــادات الــتــنــظــيــم أو 
كــلــمــة صــوتــيــة تــم تــفــريــغــهــا لأبــو 
بكر البغدادي، والعدد يقع غالباً 
فــي ١٢ صفحة، ثــم زاد إلــى ١٦... 
وكانت توزع عقب صلاة الجمعة 
في النقاط الإعلامية وفي الأسواق 
والأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة... وتــحــتــوي 
الصفحة الأولــى على تحذير من 
إلــقــاء الــجــريــدة؛ كــونــهــا تحتوي 
على آيات قرآنية وأحاديث، وهذا 
الــتــحــذيــر يــهــدف فــقــط إلـــى زيـــادة 

تداولها بين الأعضاء.
لغة الخبر في «النبأ»، بحسب 

الــــدراســــة، يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
المركزي، الذي يعمل على تجميع 
الأخبار من مختلف أفرع التنظيم 
ويضعها في قالب دعائي يستثير 
حماسة أتباعه، ويقوم بتضخيم 
أعــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا فـــــي صـــفـــوف 
خصوم التنظيم... فمثلاً أعلنت 
«النبأ» عن مقتل ٥٧٢ وجرح ٣٩٣ 
فــي الــعــراق خـــلال أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، وبــالــرجــوع إلــى بيانات 
الــعــراق»  «منظمة ضــحــايــا حـــرب 
وجد أن عدد القتلى ٢٠١، في حين 
الــدولــيــة» مقتل  رصــدت «المنظمة 
٩٠ شخصاً وإصابة ١١٧؛ ما يؤكد 
أن «النبأ» تقوم بنشر أكاذيب عن 
عمليات وهمية، وتقوم بتضخيم 
أرقــام الضحايا، في إطار الحرب 
الــتــي يــشــنــهــا التنظيم  الــنــفــســيــة 

على دول المنطقة.
وتــحــتــوي «الــنــبــأ» عــلــى عــدد 
كــبــيــر مـــن صــــور الـــغـــرافـــيـــك الــتــي 
تبعث موضوعاتها دلالات كثيرة، 
جاءت أغلبها في الفترة الأخيرة 
عبارة عن رسائل إيمانية لمقاتلي 
التنظيم، كما حــوت موضوعات 
ركـــزت على وجــهــة نظر التنظيم 
في «الانتخابات والديمقراطية».

وأكدت الدراسة، أن مجموعة 
المقالات التي اختصت بمنظومة 
القيم الدعوية مثلت أكثر من ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع المـــقـــالات 
خــــلال عـــــام؛ وهــــو مـــا يــشــيــر إلــى 

أهميتها، حيث يسعى التنظيم 
إلـــــى تــوظــيــفــهــا لـــبـــث قـــيـــم تــخــدم 
الــطــابــع الــتــجــنــيــدي الــقــائــم على 
«السمع والطاعة»، والحفاظ على 
هــيــاكــلــه الـــداخـــلـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
عــمــلــيــات الانـــشـــقـــاقـــات وتــثــبــيــت 
عــنــاصــره فــي المـــواجـــهـــات... ومــن 
بـــين هـــذه الــقــيــم «حــفــظ الأســـــرار، 
والــــصــــبــــر، والــــصــــمــــت، وتــجــنــب 

المعاصي، والثبات».

نصيحة في مقال
تــــنــــاولــــت أعـــــــــــداد الــــجــــريــــدة 
أيــــضــــاً مــــقــــالات حـــمـــلـــت نــصــائــح 
أمنية للعناصر، تمحورت حول 
مجموعة تقنيات تتعلق بتنفيذ 
الــعــمــلــيــات. وأهــمــيــة «الـــصـــولات 
الــهــجــومــيــة» فــي إيــقــاع الخسائر 
الــتــي تــتــم عــن طــريــق مجموعات 
صــغــيــرة مــن «الـــذئـــاب المــنــفــردة». 
وآلية استخدام العبوات الناسفة. 
وطرق التصدي للحملات الأمنية.

وأشار مستشار مفتي مصر 
إلى «تناقض منظومة القيم التي 
يدعيها التنظيم بشكل كامل مع 
واقــع ممارساته التي قامت على 
استباحة الدماء للأبرياء وارتكاب 
أبـــشـــع الـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
مــن نــشــر الــرعــب بمشاهد الــذبــح 
والـــحـــرق وقــتــل الـــرجـــال والــنــســاء 

وتدمير ممتلكات المسلمين».
وكــــشــــف الــــبــــاحــــثــــون، مـــعـــدّو 

الــدراســة، عــن أن الــجــريــدة ضمت 
في صفحاتها الأخيرة مجموعة 
مـــــن الــــفــــتــــاوى بـــمـــتـــوســـط ٢ فــي 
الــــعــــدد... وركــــــزت هــــذه الــفــتــاوى 
عــلــى الــعــبــادات بــمــعــدل ٦ فــتــاوى 
خــــاصــــة بـــالـــصـــلاة والاعــــتــــكــــاف، 
بــالأضــحــيــة  بـــالـــصـــيـــام، و٤  و٣ 
والنذر، و٢ بالزكاة. أما ما يتعلق 
بالمعاملات العائلية، فهي عبارة 
عن ٣ فتاوى حول تعدد الزوجات، 
وعــقــوق الــوالــديــن، وســفــر المـــرأة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن فــــــتــــــاوى أقــــــــل حــــول 
«الجهاد ونيل الشهادة والديون».

وتـــظـــهـــر الأرقـــــــــــام، أن هــنــاك 
اهتماماً أقل بفتاوى القتال لصالح 
المعاملات العائلية، وهو ما يبرز 
تركيزهم على قضايا الاخــتــلاط 
والـــزواج، وأنهم يــريــدون التحكم 
الــعــلاقــات الاجتماعية قسراً،  فــي 
وإشـــارة إلــى الــهــوس الجنسي... 
كما أن تساوي عدد فتاوى الديون 
مع الجهاد يشير إلى أن المنضمين 
للتنظيم يعانون من الفقر، وهم 

ما يستهدفهم بخطابه.

خداع العناصر
أكـــد الــبــاحــثــون، أن الــجــريــدة 
لــــجــــأت إلــــــى عــــــرض ســـيـــر بــعــض 
الــذيــن قتلوا أثناء  «الإرهــابــيــين» 
تنفيذ عمليات انغماسية، أو في 
عمليات استهداف أوكار التنظيم، 
أبــطــالاً؛ بهدف كسب  باعتبارهم 

تعاطف العناصر للإقدام على نيل 
الشهادة وتنفيذ عمليات خاصة.

وعــــــــــن اعـــــــــتـــــــــراف «داعــــــــــــش» 
بـــهـــزائـــمـــه فــــي جــــريــــدة «الـــنـــبـــأ»، 
الــتــنــظــيــم  الــــــــدراســــــــة، أن  أكـــــــــدت 
يــــــدرك أنـــــه لــــم يـــعـــد هـــنـــاك مــجــال 
لــلاســتــخــفــاف بــعــقــول أنـــصـــاره... 
فلم تعد «دولته المزعومة» باقية 
وتــتــمــدد، ومـــن هــنــا كــانــت هــنــاك 
ضـــــرورة لــلــمــصــارحــة والمــكــاشــفــة 
أمــام عناصره لمحاولة استعادة 
الــثــقــة المـــفـــقـــودة، مـــع الـــدعـــوة إلــى 
الصبر. لكن خلال الأشهر الثلاثة 
المنصرمة تحول خطاب الجريدة 
لتأكيد أن «داعــــش» ديــن ودولـــة، 
وأن مــا يعاني منه التنظيم هو 

ضريبة للجهاد.
الــــبــــاحــــثــــون: إن ذلـــك  وقــــــــال 
الخطاب في ظل مساعي التنظيم 
لاســـــتـــــعـــــادة نــــشــــاطــــه المــــيــــدانــــي 
والإعـــلامـــي فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
والعودة إلى وضع ما قبل ٢٠١٤، 
وهــو مــا ركــز عليه الــبــغــدادي في 
خــطــابــاتــه لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــاقــل 
الــتــنــظــيــم فــــي ســــوريــــا، والـــقـــتـــال 
فــي جبهات مفتوحة واستخدام 
«الــذئــاب المــنــفــردة» وبخاصة في 
أوروبـــــــــــا، وتــــوظــــيــــف «مـــهـــاجـــمـــة 
الــــعــــدو الـــبـــعـــيـــد»، وعـــلـــى رأســـهـــا 
أميركا وروسيا والدول الأوروبية 
لإعادة كسب ثقة الأنصار الفارين 

واستقطاب عناصر جديدة.

تجنيد {الإخوان}
وحـــول رؤيـــة التنظيم نفسه 
فـــي مــــرآة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الأخــــــــرى، أشــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــى 
سعي التنظيم من خلال الجريدة 
إلـــى تضليل عــنــاصــره بمحاولة 
إقــنــاعــهــم بــأنــه الــتــنــظــيــم الأوحـــد 
الـــــذي يــســعــى إلــــى إقـــامـــة الـــدولـــة 
– عــلــى حـــد زعــمــهــم -، أمــــا بــاقــي 
الــفــصــائــل والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي لم 
تــبــايــعــه فــهــي لـــم تـــقـــدم لــلإســلام 
شـــــيـــــئـــــاً. فـــــهـــــاجـــــمـــــت الـــــجـــــريـــــدة 
«صـــحـــوات الـــشـــام»، و«الــفــصــائــل 
المسلحة فــي ســوريــا»، و«حـــراس 

الــــــديــــــن»، وجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــوان» 
الــــذي ســعــى الــتــنــظــيــم لاســتــمــالــة 
عناصرها بانتقاد منهج الجماعة 
الفكري، كما اشتبكت الجريدة مع 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن سبع 
أزمــــات هيكلية ضــربــت التنظيم 
وأظــهــرتــهــا أعـــــداد «الـــنـــبـــأ»، هــي، 
خـــــســـــارة الـــــرهـــــان عـــلـــى الــــفــــروع 
الــكــبــرى، ومــنــهــا «ولايــــة سيناء» 
فـــي مــصــر بــعــد نــجــاح «الــعــمــلــيــة 
الشاملة في سيناء ٢٠١٨»، وتزايد 
أعــــــــداد الــــفــــاريــــن والمـــنـــشـــقـــين مــن 
التنظيم، فضلاً عن الانقسامات 
والخلافات الداخلية بين صفوفه 
عـــقـــب الـــهـــزائـــم الـــتـــي لــحــقــتــه فــي 
الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا. وكـــــــذا تــفــكــك 
العقيدة القتالية والــدعــويــة لدى 
عـــــنـــــاصـــــره. والإفـــــــــــلاس الــقــيــمــي 
والإعـــــلامـــــي. والـــتـــراجـــع الــشــديــد 
فـــي الــتــخــطــيــط المــــركــــزي وغــيــاب 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات. وانــــتــــشــــار 
ضعف القوة الإيمانية والنفسية 
لـــدى الــعــنــاصــر وفــقــدانــهــم الثقة 
بــالــتــنــظــيــم. وانـــتـــشـــار المــعــاصــي 
والانــــــحــــــرافــــــات الـــســـلـــوكـــيـــة بــين 

عناصر «داعش».
وقــــدمــــت الـــــدراســـــة المــصــريــة 
تــــوصــــيــــات لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــدعـــايـــة 
الــتــي تطلقها «الــنــبــأ»،  الـــســـوداء 
أهـــــمـــــهـــــا، إيــــــجــــــاد آلـــــيـــــة تــضــمــن 
اســــــتــــــبــــــدال المـــــحـــــتـــــوى الـــعـــنـــيـــف 
بــمــحــتــوى آخــــر مـــعـــتـــدل. وحــظــر 
الـــوجـــود الــعــنــيــف عــلــى المــنــصــات 
الإلكترونية والعمل على حذفها 
بشكل سريع وعاجل وملاحقتها 
فــي المــنــصــات كــافــة المــنــتــشــرة في 
الــدول. فضلاً عن العمل  مختلف 
عــلــى إيــجــاد منصة عــالمــيــة تقوم 
بــفــضــح الأكـــــاذيـــــب الـــتـــي تــتــعــلــق 
بالعمليات الإرهابية وضحاياها. 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
والأمــنــي لإصـــــدارات التنظيمات 
الإرهابية، والكشف عما إذا كانت 
تــحــتــوي عــلــى رســـائـــل «مــشــفــرة» 
لأعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم بــخــصــوص 

القيام بالعمليات الإرهابية.

وجود أمني بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية عقب الهجوم الانتحاري الأسبوع الماضي (رويترز)

أحد أغلفة جريدة «النبأ» التي تصدر عن «داعش» («الشرق الأوسط»)

تنظيم «أنصار الشريعة» الذي يتزعمه التونسي
 «أبو عياض» جمع ما لا يقل عن ٤٠ ألف مناصر 

خلال تنظيم ملتقى له في مدينة القيروان سنة ٢٠١٢



بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل، 
بــــدأ ســـريـــان عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
جــرى تصميمها بهدف خفض 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة الإيــرانــيــة 
إلــى مستوى الصفر. ومــع هذا، 
الــذي أبداه  فإن التوجه الصارم 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بـــادئ 
الأمر بدأ في التراخي مع اقتراب 
الموعد النهائي. وحصلت دول 
قــلــصــت مــشــتــريــاتــهــا الــنــفــطــيــة 
مــن إيــــران إلـــى مــســتــوى الصفر 
بالفعل على إعفاءات تتيح لها 
شراء النفط الإيراني، مما يعني 
احتمالات ارتفاع صادرات النفط 
الإيـــرانـــيـــة، ولــيــس انخفاضها، 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الحالي.
يـــأتـــي ذلـــــك رغـــــم أنـــــه ســبــق 
وصـــــــــــف الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات بــــأنــــهــــا 
«العقوبات الأقوى في التاريخ»، 

وأنـــــهـــــا تــــرمــــي لمـــنـــع إيـــــــــران مــن 
تصدير أي نفط على الإطـــلاق. 
 لمستوى 

َ
إلا إن الحقيقة لم تــرق

الضجة المثارة حول العقوبات، 
ذلــــك أنــــه خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة 
الـــتـــي ســبــقــت الـــســـريـــان الــكــامــل 
الــتــي فرضها ترمب  للعقوبات 
ضد إيران، بدا تأثير العقوبات 
مشابهاً بدرجة لافتة لتلك التي 

فرضها سلفه عام ٢٠١٢.
ومع اقتراب الموعد النهائي 
لسريان العقوبات فــي نوفمبر 
الحالي، بدا واضحاً أن المشترين 
الـــــذيـــــن وافـــــقـــــوا عـــلـــى تــقــلــيــص 
مشترياتهم من النفط الإيراني 
قد يفوزون بإعفاء من العقوبات. 
في أغسطس (آب) الماضي، قال 
مستشار الأمن القومي المعاون 
لترمب، جــون بولتون، إن هذه 
الإعــــــــفــــــــاءات ســــتــــكــــون «قـــلـــيـــلـــة 

وبينها مسافات واسعة». ومع 
هـــــذا، اتـــضـــح هــــذا الأســــبــــوع أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وافــقــت على 
الـــعـــقـــوبـــات  إعــــفــــاء ٨ دول مــــن 
وسمحت لها باستمرار استيراد 

النفط الإيراني.
لا تــــزال الــتــفــاصــيــل المــتــاحــة 
بخصوص الاتفاق في هذا الشأن 
قليلة، رغــم أن وزيــر الخارجية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو كــــــان قـــــد وعـــد 
بالكشف عنها (اليوم) الاثنين. 
وتتضمن الدول الثماني الصين 
والــــهــــنــــد، أكــــبــــر جـــهـــتـــي شـــــراء 
لــلــنــفــط الإيـــــرانـــــي، وكـــذلـــك عــدد 
من الحلفاء المحوريين لأميركا 
داخل آسيا؛ على رأسهم اليابان 
وكوريا الجنوبية. كما سيجري 
السماح لتركيا بالاستمرار في 
شــراء النفط الإيــرانــي، لكن هذا 
الــتــســاهــل لا يمتد إلـــى أوروبــــا. 

ومــن غير الواضح 
بـــعـــد المــــعــــدل الــــذي 
ســــــــيــــــــتــــــــعــــــــين مــــــن 
خــــــلالــــــه مــــراجــــعــــة 
الإعـــفـــاءات وإعـــادة 
الــتــصــريــح بــهــا، أو 
حــــجــــم الـــتـــقـــلـــيـــص 
الـــــــــــــــذي ســـيـــتـــعـــين 
عــــــــــــلــــــــــــى جـــــــــهـــــــــات 
الـــشـــراء إقـــــراره في 
مــــشــــتــــريــــاتــــهــــا مــن 
الــــنــــفــــط الإيــــــرانــــــي 
لــتــجــنــب الــتــعــرض 

لعقوبات.
يــــذكــــر أنــــــه فـــــي ظـــــل قـــيـــادة 
الرئيس باراك أوباما، استمرت 
الإعـــفـــاءات مـــدة ٦ أشــهــر، وكــان 
تــجــديــدهــا إذا نجحت  يـــجـــري 
الـــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة فــــــي تــقــلــيــص 
بـــنـــســـبـــة ٢٠ فــي  مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا 

المائة تقريباً خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة. ومــن 
المـــتـــوقـــع أن تــكــون 
الــــــــــــشــــــــــــروط عــــلــــى 
الـــدرجـــة ذاتـــهـــا من 
الــصــرامــة فــي عهد 

ترمب.
يـــتـــمـــثـــل واحـــــد 
مـــــــن الاخـــــتـــــلافـــــات 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــيـــــــــرة عـــــن 
القيود التي كانت 
مــــــــــفــــــــــروضــــــــــة فـــــي 
عــــهــــد أوبـــــــامـــــــا أن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي أقـــرهـــا تــرمــب 
تـــغـــطـــي صــــــــــــادرات المـــكـــثـــفـــات؛ 
وهـــــي نـــمـــط خــفــيــف مــــن الــنــفــط 
المـــســـتـــخـــرج مـــــن حــــقــــول الـــغـــاز 
الطبيعي. وقـــد زادت أهميتها 
مع تنامي استخراج إيران الغاز 
الطبيعي من حقل جنوب فارس 

الــذي تتشارك فيه مــع قطر. إلا 
إن الـــــصـــــادرات مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تتراجع مجدداً مع ازدياد عملية 
المــعــالــجــة داخـــــل مــعــمــل تــكــريــر 
جــديــد يــرمــي لمعالجة السوائل 

من أجل الاستخدام المحلي.
الملاحظ أنه منذ مايو (أيار) 
الماضي، اتخذت غالبية المشترين 
المعنيين بالنفط الإيراني توجهاً 
حذراً. مثلاً، أوقفت كل من فرنسا 
وكــوريــا الجنوبية مشترياتها 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
وتــبــعــتــهــمــا إســبــانــيــا والــيــابــان 
المــاضــي.  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
كما خفضت تركيا مشترياتها 
بمقدار النصف تقريباً مقارنة 
أقــرت  المــاضــي، بينما  بالصيف 
إيــطــالــيــا والــيــونــان تخفيضات 

مشابهة.
وبــــــعــــــد قــــــفــــــزة فـــــــي مـــطـــلـــع 

الــصــيــف، تــراجــعــت الـــصـــادرات 
الــصــين، أكبر مشترٍ  أمــا  للهند. 
لــلــنــفــط الإيــــــرانــــــي، فـــلـــم تــقــلــص 
مــشــتــريــاتــهــا بــعــد، رغـــم إصـــدار 
الـــحـــكـــومـــة أوامـــــرهـــــا لــشــركــتــين 
نــفــطــيــتــين عــلــى الأقـــــل تــابــعــتــين 
لــــلــــدولــــة بـــتـــجـــنـــب شـــــــــراء نــفــط 

إيراني.
المـــحـــتـــمـــل أن تــخــلــف  ومــــــن 
الإعــــــــــفــــــــــاءات تــــــأثــــــيــــــراً ســـلـــبـــيـــاً 
بـــالـــســـمـــاح لمـــعـــامـــل تـــكـــريـــر فــي 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان 
بــــاســــتــــئــــنــــاف شـــــــــــراء كـــمـــيـــات 
محدودة من النفط الإيراني في 
نوفمبر الحالي. ومن الممكن أن 
تــصــل هــــذه الــكــمــيــات بــســهــولــة 
إلــى مــا يــقــدر بــــ٣٠٠ ألــف برميل 
إلــى أن إجمالي  يومياً، بالنظر 
مشتريات البلدين بلغت نحو 
ضعف هذا الرقم منذ عام مضى. 

ومـــن المــحــتــمــل كــذلــك أن تــعــاود 
الــشــركــات الصينية الحكومية 
الدخول للسوق الإيرانية. إلا إن 
هذا التعافي سيجري تعويضه 
جــزئــيــاً عــبــر مــزيــد مــن الــتــراجــع 
في المشتريات الأوروبية، لكنها 
شكلت أقــل من ١٠٠ ألــف برميل 

الشهر الماضي.
المؤكد أن قدرة إيران سوف 
تــتــعــرض للتقييد فيما يخص 
الناتج عن هذه  الوصول للمال 
المـــبـــيـــعـــات، ذلــــــك أنــــــه ســيــجــري 
وضــع المــدفــوعــات فــي حسابات 
ضــمــان داخــــل الــــدول المــشــتــريــة. 
ومــــــع هـــــــذا، تـــظـــل الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
ارتـــــفـــــاع الـــــــصـــــــادرات الــنــفــطــيــة 
الإيرانية خلال الشهر الأول من 
لــيــس النتيجة التي  الــعــقــوبــات 

يأملها ترمب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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انتخابات الكونغرس... إلى أين تمضي؟

عقوبات ترمب المصرفية ستصيب إيران في موضع الألم

إيران... «على نفسها جنت براقش»
هـــل هــنــاك مـــؤشـــرات أولـــيـــة تــدل 
الــريــاح بالنسبة إلى  على تــوجــهــات 
نتيجة انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس؟
يــرى البعض أن حالة الاستياء 
الــــعــــامــــة والإحــــــبــــــاط بـــــين الـــنـــاخـــبـــين 
الـــرئـــاســـة  الــــــدولــــــة،  مــــن أداء أركــــــــان 
زت تكهنات معظم 

ّ
والكونغرس، حف

المــراقــبــين والاخــتــصــاصــيــين لترجيح 
الــديــمــقــراطــي بمجلس  الـــحـــزب  فــــوز 
الــنــواب دون مــواكــبــة فــوز مماثل في 

تركيبة مجلس الشيوخ.
عـــادةً مــا تكون ولايــة «أوهــايــو» 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــي مـــؤشـــر مـــهـــمّ فـــي كل 
الانتخابات الأميركية سواء الشيوخ 
أو الـــــنـــــواب، وحـــتـــمـــاً بــالــنــســبــة إلـــى 
الرئاسة الأميركية... ماذا حدث هناك 

في الانتخابات المبكرة؟
انـــتـــصـــار جـــمـــهـــوري بـــاهـــت فــي 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة عــشــرة، 
الأمر الذي أعطى الديمقراطيين أملاً 
فـــي إمــكــانــيــة الــســيــطــرة مـــجـــدداً على 
مجلس النواب، هذا الانتصار حدث 
رغـــم إلــقــاء الــرئــيــس تــرمــب بــكــل ثقله 
الــســيــاســي وراء المــرشــح الجمهوري 

هناك.
ولــعــل مـــا يــقــلــق الــرئــيــس تــرمــب 
في الانتخابات القادمة هو أنه ومنذ 
فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة خسر 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي عـــدة مــعــارك 
انــتــخــابــيــة ضــد الــديــمــقــراطــيــين، كــان 
أبــرزهــا في آلابــامــا الــولايــة التي تعد 
حــصــنــاً رئــيــســيــاً لــلــجــمــهــوريــين، بعد 
أن فاز دوغ جونز بمقعد الولاية في 
الــشــيــوخ على حــســاب «روي  مجلس 
مور»، وأيضاً في الدائرة الانتخابية 
الثامنة في ولاية بنسلفانيا، وخسر 
ـــــحـــــزب مــــعــــركــــة الــــحــــكــــام فـــــي نــيــو  ال

جيرسي وفرجينيا.
الـــســـؤال الأهـــــم: مـــا الــــذي تعنيه 
خــســارة الديمقراطيين بالنسبة إلى 
التتابع  ترمب في ٢٠١٨ و٢٠٢٠ على 

والتوالي معاً؟
لــيــكــن الـــجـــواب مـــن عــنــد الــحــدث 
الـــتـــجـــديـــد  انــــتــــخــــابــــات  أيْ  الأقــــــــــرب، 

الــــــنــــــصــــــفــــــي، ذلــــــك 
نـــــجـــــح  إنْ  أنـــــــــــــــــه 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
الــفــوز بأغلبية  فــي 
ســـــــــــــاحـــــــــــــقـــــــــــــة فـــــــي 
مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والشيوخ، فإن ذلك 
الــطــريــق  يــعــنــي أن 
مهيأة بدرجة كبرى 
للبدء في إجــراءات 
عــــــــــــــــزل الـــــــرئـــــــيـــــــس 
تــــــرمــــــب، مــــــن وراء 
 - قضيته «روســيــا 
غــيــت»، سيما وأنــه 

ساعتها لــن يجد مــن يــدافــع عنه في 
الكونغرس بمجلسيه.

غير أن هناك سيناريو آخر، وهو 
فوز الديمقراطيين في مجلس النواب 
بأغلبية بسيطة ٥٠+١، وإخفاقه في 

مجلس الشيوخ.
بــلــغــة الأرقــــــــام الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
أمــيــركــا فــإن هــاجــس تــرمــب لــن يكون 
مقتصراً على ما ستفرزه الانتخابات 
الــــنــــصــــفــــيــــة، والـــــــعـــــــين دائـــــــمـــــــاً عـــلـــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠، 
فـــخـــســـارة دائــــــرة جــمــهــوريــة صــافــيــة 
فــي بنسلفانيا، والـــخـــروج مــن عنق 
الــزجــاجــة فـــي دائـــــرة مــحــســوبــة على 
حزبه في أوهــايــو، يدفعان فــوراً إلى 
اتــجــاهــات الناخبين في  التفكير فــي 
الــولايــتــين فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة، 
خصوصاً أن ترمب في البيت الأبيض 
جاء بفضل أوهايو وبنسلفانيا؛ فقد 
حصل على ٣٨ مندوباً في انتخابات 

٢٠١٦ من أصل ٣٠٦.
أحـــد الأســئــلــة الــرئــيــســة فــي هــذه 
الانــتــخــابــات: عــلــى مــن يــراهــن ترمب 
للحفاظ عــلــى ســيــطــرة الجمهوريين 

على الكونغرس بمجلسيه؟ 
يقول العارفون ببواطن الأمور إن 
الدولة الأميركية العميقة وفي القلب 
منها تيار اليمين الأصولي الأميركي، 
كان لها الفضل الكبير في النصر الذي 
حــقــقــه تـــرمـــب فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٦. 
وعليه فإن ترمب لا يزال على قناعاته 

بــــأن هــــذه الــطــائــفــة 
مــن المــريــديــن يمكن 
أن تقوده ثانية إلى 
نصر مؤز في ٢٠١٨ 

وتالياً في ٢٠٢٠.
يــعــتــمــد تــرمــب 
عــــــلــــــى الـــــــتـــــــيـــــــارات 
المـــــــــــســـــــــــيـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــة 
الــيــمــيــنــيــة، ولـــهـــذا 
فــقــد حـــذر فـــي لــقــاء 
له في ٢٧ أغسطس 
(آب) الماضي، خلال 
اجـــتـــمـــاع عُــــقــــد فــي 
البيت الأبــيــض مع 
قــادة التيار الإنجيلي الأميركي، من 
الـــصـــورة الـــســـوداويـــة الــتــي يــمــكــن أن 
تــكــون عليها الــولايــات المــتــحــدة حال 
خسر الجمهوريون سيطرتهم على 
الكونغرس في الانتخابات النصفية، 
وقــال: «الديمقراطيون سيقلبون كل 
ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بسرعة 

وعنف».
فــي هـــذا الاجــتــمــاع طــالــب ترمب 
القادة الإنجيليين باستخدام المنابر 
لمـــســـاعـــدة الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الـــفـــوز 
بــالانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، قـــائـــلاً: إن 
لــديــكــم أنـــاســـاً يــعــظــون تــقــريــبــاً ٢٠٠ 
مليون شخص أو ١٥٠، وفي غير أيام 
الآحاد ١٠٠ إلى ١٥٠ مليون شخص... 
وقـــد كـــان الـــرد مــن الــحــاضــريــن «إنــنــا 
نحبك أنت وأسرتك، ونثق بأنك قدمت 

أموراً مدهشة العامين السابقين»
قــــــد يـــــكـــــون جــــيــــل الألـــــفـــــيـــــة هــو 
الـــجـــواب، وهـــو الــجــيــل الـــذي وُلـــد في 
الفترة من عام ١٩٨١ حتى عام ١٩٩٦، 
وهؤلاء حسب الإحصائيات الأميركية 
يــبــلــغــون عــــدداً أكــبــر مــن «جــيــل فترة 
ازدهــــار المــوالــيــد»، ويــقــول المــراقــبــون 
إنهم قد يتركون بصمات مؤثرة على 

انتخابات التجديد النصفي.
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ الحالي أصــبــح هــنــاك أكــثــر من 
٦٢ مــلــيــون نــســمــة مـــن جــيــل الألــفــيــة 
مواطنين أميركيين في سن الاقتراع، 
ويــتــجــاوز هـــذا عـــدد «الــجــيــل إكـــس»، 

ر عـــددهـــم وقتها  ــــــدِّ
ُ
الأكـــبـــر قــلــيــلاً، وق

بنحو ٥٧ مليون ناخب.
وحــــســــب الـــتـــقـــاريـــر الإخــــبــــاريــــة 
الأميركية فإنه إذا شارك جيل الألفية 
بـــأعـــداد كــبــيــرة هــــذا الـــعـــام، وعــنــدمــا 
يــتــم الــتــنــافــس عــلــى جــمــيــع المــقــاعــد 
الخاصة بالنواب وثلث الشيوخ، فإن 
الجمهوريين قــد يفقدون سيطرتهم 
الــكــونــغــرس، مما يضعف قــدرة  على 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــلــى تــنــفــيــذ جـــدول 

أعماله.
في هذا الإطار يقول جون زغبي، 
خبير الاستطلاعات الشهير لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن «دور جيل الألفية 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
المقبلة سيكون محورياً، بغض النظر 
إذا كانوا سيصوتون أم لا»، ويتابع: 
«خــلاصــة الــقــول هــي أنــهــم لا يثقون 
بالتسلسل الهرمي، ولا يثقون ببطء 

إنجاز الأمور».
هــل هــنــاك عــلامــات أولــيــة تؤكد 
أنــنــا فــي مــواجــهــة انــتــخــابــات مثيرة 
وســيــكــون عــلــيــهــا إقـــبـــال جــمــاهــيــري 
واضــــح مــن الأمــيــركــيــين؟ الــشــاهــد أن 
ألـــف أمــيــركــي سجلوا  أكــثــر مـــن ٨٠٠ 
أسماءهم للتصويت في الانتخابات 
الــقــادمــة، وذلـــك خــلال الــيــوم الوطني 
لتسجيل الناخبين الجدد الأسبوعين 

الماضيين.
هــــــــذا الــــــحــــــدث وصــــفــــتــــه مــجــلــة 
«التايم» الأميركية بأنه رقم قياسي، 
ل  مشيرةً إلى أنه ضرب الرقم الذي سُجِّ
خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 
٢٠١٦، والذي بلغ نحو ٧٧١ ألفاً، وقد 
جاءت عملية تسجيل الناخبين قبل 

أسابيع من الانتخابات.
يــــعــــتــــقــــد الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون أنــــهــــا 
انـــتـــخـــابـــات بـــرســـم الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
ســيــاســات الــرئــيــس تـــرمـــب، والــعــالــم 
كـــلـــه مـــتـــلـــهـــف لمـــعـــرفـــة نـــتـــيـــجـــة هـــذه 
الانتخابات، ذلك لأنها ترسم الكثير 
من مستقبل أميركا الحائرة ما بين 
الــجــيــفــرســونــيــة والــويــلــســونــيــة، ولا 
تــدري إلــى أيــن تمضي في حاضرات 

أيامها.

بــــدت حــمــلــة الــضــغــط المــهــولــة الــتــي 
شنها الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
على إيران الشهر الماضي وكأن بها ثغرة 

ما.
فالعقوبات التي فرضت على إيران 
فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى قـــطـــاعـــات المـــصـــارف 
وصـــــــــادرات الـــنـــفـــط والـــســـفـــن والمــــوانــــئ، 
والتي رفعت جميعاً عام ٢٠١٥، بمقتضى 
الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب 
فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، ســتــفــرض 
مــجــدداً بــدءاً مــن غــد (الاثــنــين). لكن يظل 
من غير الواضح حتى الجمعة الماضية 
ما إذا كانت تلك المصارف سيسمح لها 
بالمشاركة في «شبكة الاتصالات الدولية 
بين مصارف العالم»، التي يطلق عليها 
اختصاراً «سويفت»، والتي تسمح لبنوك 
الـــعـــالـــم بــالــتــواصــل بــعــضــهــا مـــع بعض 

لإتمام التحويلات المصرفية الدولية.
لكن وزير الخزانة الأميركي، ستيف 
مــنــشــن، وضــــع حــــداً لــتــلــك الإثــــــارة خــلال 

مكالمة جرت عبر الكونفرنس، بقوله: «لقد 
نصحنا شبكة (سويفت) بأن عليها قطع 
التواصل مع أي مؤسسة مالية إيرانية 
نقوم بتسميتها، بمجرد أن يصبح ذلك 

متاحاً تكنولوجياً».
لــــكــــن قــــضــــيــــة «ســــــويــــــفــــــت» لــيــســت 
بالهينة، لأن عزل إيــران عن تلك الشبكة 
من شأنه أن يضاعف من أزمتها المالية. 
الــــشــــركــــات  بــــعــــض  وحــــتــــى إن غـــــامـــــرت 
بــتــعــريــض نــفــســهــا لــلانــفــصــال كــلــيــاً عن 
منظومة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بشرائها 
للنفط الإيــرانــي، سيكون مــن المستحيل 
لــم تكن  الــثــمــن، إن  تقريباً لإيــــران تسلم 

مصارفها ضمن منظومة «سويفت».
ولذلك لم تكن مفاجأة أن «سويفت» 
كانت فــي قلب المعركة السياسية داخــل 
إدارة ترمب، وفي الكونغرس. على أحد 
جــانــبــي المــعــركــة، تــقــف وزارتــــــا الــخــزانــة 
والخارجية، فقد شعرت الوزارتان بقلق 
من أن قطع الصلة نهائياً مع «سويفت» 

مــن شــأنــه أن يــوتــر الأجــــواء مــع الحلفاء 
فـــي أوروبــــــا الـــذيـــن ســـعـــوا لــلإبــقــاء على 
إيـــران داخــل الاتــفــاق الــنــووي، بالإضافة 
إلـــــى روســــيــــا والــــصــــين. وعـــلـــى الــجــانــب 
الآخر، يقف مستشار الأمن القومي جون 
بولتون، والصقور في الكونغرس الذين 
شــعــروا بالقلق مــن أن دخـــول إيـــران إلى 
«سويفت» سيكون بمثابة الإبــقــاء على 
شريان الحياة الذي سيضعف من تأثير 
الــعــقــوبــات، ويــجــعــل إيــــران تطيق مـــرارة 
أمــيــركــيــة  تـــأتـــي إدارة  إلــــى أن  الانـــتـــظـــار 
إلــى السلطة. ولهذا فقد ناقشت  جديدة 
مسؤولة السياسات الخارجية بالاتحاد 
الأوروبـــــي، فــريــدريــكــا مــوغــريــنــي، خطط 
صياغة سياسة تدرأ عن أوروبا مخاوف 

العقوبات الأميركية.
وفي هذا الصدد، أخبرتني مصادر 
في الإدارة الأميركية، وفــي الكونغرس، 
أن إعلان القرار بشأن «سويفت» قد اتخذ 
مساء الخميس الماضي، وقد توقع غالبية 

مراقبي السياسية الإيرانية أن تتراجع 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــن قـــرارهـــا. وأفــــادت 
صحيفة «بوليتيكو»، مساء الخميس، 
بــأن السيناتور عن ولايــة تكساس، تيد 
كــروز، كان بصدد إعــداد تشريع لتفعيل 
قـــطـــع صـــلـــة إيـــــــران بــشــبــكــة «ســـويـــفـــت». 

وتــمــنــى وزيـــــر الـــخـــزانـــة نــفــســه ألا تــبــدو 
المــتــحــدة باعتبارها مــن يملي  الــولايــات 
على «سويفت» قائمة بأسماء المصارف 
التي يتعين عليها إيقاف التعامل معها، 
بحسب المصادر. وقد أبلغ وزير الخزانة 
المراسلين الصحافيين كذلك أن الولايات 
المتحدة بإمكانها أيضاً فــرض عقوبات 

على شبكة «سويفت» نفسها.
قـــرار «سويفت»  وفــي النهاية، جــاء 
كـــحـــل وســــــط، فـــقـــد أفــــــاد وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأميركية بــأن بعض المؤسسات المالية 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي لـــم تــخــضــع لــلــعــقــوبــات 
بــــإمــــكــــانــــهــــا الـــــبـــــقـــــاء ضــــمــــن مـــنـــظـــومـــة 
«سويفت»، لكن لعمل تحويلات تتعلق 

بالطعام والدواء فقط.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، قــــال ريــتــشــارد 
الــجــمــهــوري السابق  غــولــدبــرغ، العضو 
بمجلس الشيوخ، الذي شارك في صياغة 
إيــران في الحقبة الأولى  العقوبات على 
مــن عــام ٢٠٠٠، إنــه «مــن الأفــضــل لــو أننا 

قطعنا الاتــصــال بــين جميع المؤسسات 
المــالــيــة الإيـــرانـــيـــة وشــبــكــة (ســـويـــفـــت)... 
لكن هذا أفضل كثيراً من السماح لجميع 
المصارف الإيرانية بالبقاء ضمن شبكة 

(سويفت)».
وأخــبــرنــي غــولــدبــرغ كــذلــك أنــه على 
وزارة الخزانة النظر إلى البعد الإنساني 
الــذي ستتسبب فيه قطيعة «سويفت». 
ففي واحــدة من أكبر محاولات التملص 
مــن العقوبات الــدولــيــة فــي الــتــاريــخ، قام 
بــنــك تـــركـــي بــتــســريــب مــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــار 
الــتــقــديــرات، إلــى  دولار، بــحــســب بــعــض 
إيــران عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، تحت  خزائن 

غطاء مساعدات إنسانية.
وقـــد أخــبــرنــي مــــارك دبــوتــيــز، كبير 
المسؤولين التنفيذيين بمؤسسة «الدفاع 
عن الديمقراطية»، الذي يعد المحفز الأكبر 
لنقاشات العقوبات الأميركية الأخيرة 
على إيران خلال العقد الأخير، بأنه سعد 
«ســويــفــت».  كــثــيــراً بـــالإعـــلان الـــخـــاص بـــ

وقال إنها وجهت ضربة نفسية ومادية 
للنظام الإيــرانــي، لأن العزلة عــن النظام 
المالي العالمي سيجعل هذا النظام أكثر 
سمية للمستثمرين ولشعبه، لكنه أفاد 
بــأنــه يــؤيــد الاســتــثــنــاء فـــي الــتــحــويــلات 
النقدية. وفي هذا الصدد، قال: «أتوقع أن 
يستخدم وزير الخارجية بومبيو القناة 
الإنسانية بشكل مؤثر، بأن يضع النظام 
الإيـــرانـــي فـــي خــانــة المـــدافـــع عـــن الــطــعــام 

والدواء».
الـــكـــرة بــاتــت الآن فـــي مــلــعــب إيــــران. 
فــمــنــذ انـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، لـــم يــتــوقــف 
قـــادتـــهـــا عـــن الــتــلــويــح بـــمـــعـــاودة إنــتــاج 
الوقود النووي الذي توقف عقب توقيع 

الاتفاق عام ٢٠١٦.
وســـنـــرى قــريــبــاً إذا مـــا كــــان الــطــرد 
من منظومة «سويفت» سيجعل النظام 

الإيراني يسير في الاتجاه ذاته.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جــــاء شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
والــلــحــظــات المــصــيــريــة الــتــي تنتظر الــنــظــام 
الإيراني بعد مرحلة طويلة من التدخل في 
المــجــاورة، وتدبير  الــشــؤون الداخلية للدول 
المؤامرات، وتمويل حركات التمرد في الدول. 
أهلّ الخامس من نوفمبر اليوم الاثنين 
الـــذي سيبدأ فيه فــرض العقوبات القاسية 
عـــلـــى إيــــــــــران، نــــظــــراً لمــــؤامــــراتــــهــــا الــشــنــيــعــة 
والمتتابعة في نشر الفوضى والإرهـــاب في 

المنطقة والعالم أجمع.  
نعلم أن أول مؤشرات التغير الذي سوف 
يحدث في إيــران ظهر في سوريا، حيث بدأ 
النفوذ الإيراني بالتقلص منذ تدخل روسيا 
في سوريا لإنقاذ النظام السوري، إذ أكدت 
أجـــهـــزة اســتــخــبــاريــة إســرائــيــلــيــة أن إيــــران 
ســحــبــت مــعــظــم عــنــاصــر «الـــحـــرس الــثــوري» 
من سوريا في أعقاب الخسائر الفادحة التي 
منيت بها في المعارك التي دارت تحديداً في 

الشمال السوري آنذاك.
حــدث ذلــك بعد أن تغيرت المعادلة على 
المــصــالــح  فــــي ســــوريــــا، وتـــقـــاطـــعـــت  الأرض 
الــــدولــــيــــة بـــــدخـــــول فـــرنـــســـا وأمــــيــــركــــا عــلــى 
لــقــوات ســوريــا الديمقرطية  الــخــط بدعمها 
الــتــي يهيمن على معظمها الأكــــراد، وكذلك 
الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
الـــقـــواعـــد الإيـــرانـــيـــة، حــيــث شــنــت إســرائــيــل 
ضربات صاروخية وغارات جوية على مواقع 
متفرقة للميليشيات الإيرانية والنظام، وذلك 
رداً على استهداف إيران مناطق في الجولان 
الـــســـوري بــعــدد مــن الـــصـــواريـــخ، وطــــال هــذا 
إيــران،  اللبناني حليف  الله»  الخطر «حــزب 
حيث بــدأ يشعر أنــه دخــل فــي مستنقع كما 
حــــدث لإيــــــران، إذ ذكــــر المــعــلــق فـــي صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرنـــوت» الإســرائــيــلــيــة، روعـــي 
كييس أن «حسن نصر الله غارق في المستنقع 
السوري الذي يستنزف منه آلاف العناصر»، 
مشيراً إلى أن الظروف الموضوعية تقلص من 
قــدرة «الحزب» على الــرد، ونقل عن مصادر 
الله»  عسكرية إسرائيلية قولها، إن «حــزب 
فقد حتى الآن ألفي عنصر، في حين أصيب 
الآلاف من جنوده بجراح في المواجهات داخل 

سوريا.
وعلى الصعيد السياسي، تم استبعاد 
إيـــــــران مــــن آخـــــر قــمــتــين لـــلـــرؤســـاء المــعــنــيــين 
بالقضية السورية، اللتين عقدتا في تركيا، 

وهكذا بدأت إيــران تشعر أنها خارج اللعبة 
السياسية في سوريا.

كذلك من الإخفاقات الرئيسية التي وقعت 
فيها إيران أن استراتيجيتها بُنيت على مبدأ 
خاطئ، وهو التوسع غير المحسوبة عواقبه، 
فكان من نتائج ذلك أن هذا التوسع الذي امتد 
إلـــى أقــصــى أفــريــقــيــا، بالتحالف مــع «حــزب 
الــتــي كونتها  الــلــه» اللبناني والميليشيات 
الــيــمــن، بتحالفها  الــــعــــراق، وكـــذلـــك فـــي  فـــي 
مــع الــحــوثــيــين... جعلها بعيدة عــن الإمـــداد 
الــذي وقع  والتموين، وهــذا يذكرنا بالخطأ 
فيه هتلر في الحرب العالمية الثانية، فكان 
من أهم أسباب هزيمة هتلر توسعه الكبير 
وابتعاده عن مصادر التموين رغم القوة التي 

كان يملكها.
ومـــمـــا يـــزيـــد الأمـــــــور تــعــقــيــداً بــالــنــســبــة 
لإيـــــران، الــوضــع فــي الـــداخـــل، حــيــث تــمــردت 
بــــــدأت  الــــشــــعــــب الإيـــــــــرانـــــــــي، إذ  مـــــكـــــونـــــات 
بالمظاهرات احتجاجاً على البطالة والفقر 
وارتفاع الأسعار ترافقها شعارات ومتطلبات 
اقــــتــــصــــاد، وتــــمــــت الـــــدعـــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المظاهرة، التي كانت تسمّى في البداية «لا 
لــلــغــلاء»، عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، ضد 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي طــهــران، إضــافــة إلــى 
عــقــوبــات المــرحــلــة الــثــانــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
تنتظر إيران والتي ستطبق اعتباراً من اليوم 
الاثــنــين، حــيــث ســتــبــدأ الــحــزمــة الاقــتــصــاديــة 
الأكــبــر مــن الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط والــطــاقــة 
والــــدولار والــبــنــوك والمــحــاصــرة لبيع النفط 
الإيــرانــي، والقائمة السوداء لمن يتعاون مع 
النظام، مما ينبئ بانهيار اقتصادي هائل، 

وهـــكـــذا تـــــدور الــــدوائــــر عــلــى إيـــــــران، وعــلــى 
إرهابها وميليشياتها.

الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــــــرانـــــــــــي هــــــــو ســــــبــــــب كـــل 
الاضطرابات التي حدثت في المنطقة، وهو 
الذي جعل معظم دول العالم تناصبه العداء، 
وكما يقول المثل «على نفسها جنت براقش»، 
عندما اتضح أنه وراء كل العمليات الإرهابية 
الـــتـــي تـــحـــدث، ولــــم يــقــتــصــر إرهــــــاب الــنــظــام 
الإيــرانــي على المنطقة فحسب، بل امتد إلى 
أوروبــا وساحات أخــرى من الكرة الأرضية، 
حيث اتهم رئيس الاستخبارات الدنماركية 
فــــين بـــــــورش أنــــــدرســــــن، الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، 
بالتخطيط لاعتداء إرهابي من قبل إيرانيين 
يــعــيــشــون فـــي الــــدولــــة الاســكــنــدنــافــيــة على 
علاقة مع الاستخبارات الإيــرانــيــة، لارتكاب 
اعــتــداءات ضــد إيــرانــيــين فــي الــدنــمــارك، وتم 
اكـــتـــشـــاف مـــحـــاولـــة لاغـــتـــيـــال رئـــيـــس جــبــهــة 
الــنــضــال الــعــربــي الأحـــــوازي، الـــذي يقيم في 
الدنمارك، كذلك كان للنظام الإيراني الإرهابي 
في فيينا عام ١٩٨٩ يد في قتل عبد الرحمن 
غـــاســـيـــمـــولـــو، الــــــذي كـــــان يــــتــــرأس «الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني»، وعندها قامت 
السلطات النمساوية باعتقال أشخاص ذوي 
علاقة بالنظام الإيــرانــي، بعضهم يحملون 

جوازات دبلوماسية إيرانية.
أمــا في ألمانيا، فقد قــام النظام الإيراني 
الإرهــابــي بعملية اغتيال ٤ أكــراد عــام ١٩٩٢، 
وأصــدرت المحكمة الألمانية الحكم آنــذاك على 
رئيس الاستخبارات الإيرانية الذي أصدر أمراً 
بالعملية الإرهابية، وهناك العملية الإرهابية 
ضــد السياح فــي قبرص عــام ٢٠١٢، وغيرها 
كثير مــن مــحــاولات قــتــل المــعــارضــين للنظام 

الإيراني في مختلف دول أوروبا.
من هنا تأتي المطالبات المتعددة لفرض 
إيـــران، بسبب  عقوبات أوروبــيــة جديدة على 
العمليات الإرهابية على أراضٍ أوروبية، وها 
هي كبرى الشركات الأوروبية تهرب من إيران 
مثل «تــوتــال» و«بيجو» و«ريــنــو» الفرنسية، 
وكــــذا «ســيــمــنــس» و«دايـــمـــلـــر» الألمــانــيــتــين... 
وغيرها، فأكثر من مائة شركة تعلن خروجها 
مــن إيـــــران.  الأيــــام المــقــبــلــة ســتــكــون مصيرية 
للنظام الإيراني الذي ترك بصماته الإرهابية 
فــي أغــلــب مناطق الــعــالــم، وجـــاء الــوقــت الــذي 
تقرر فيه دول العالم مصير هذا النظام، عندها 

نقول: تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
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إيران ورياح ترمب
يطالب دونالد ترمب النظام 
الإيــــرانــــي بــمــا لا قـــــدرة لـــه على 
تحقيقه أو التجاوب معه. يطالبه 
بطلاق نهائي مع الحلم النووي 
الـــــذي يــعــتــبــره بــعــض الــصــقــور 
«بوليصة تأمين» ضد المفاجآت 
الأمــيــركــيــة. يطالبه أيــضــاً بدفع 
الــــثــــورة إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد، فــــي ظــل 
دولة تقيم بجيشها و«حرسها» 
داخــــــــــل خــــريــــطــــتــــهــــا، وتـــمـــتـــنـــع 
عـــن اخــــتــــراق خـــرائـــط الآخـــريـــن، 
وزعزعة استقرارهم وتطويقهم 
بالصواريخ. يطالبه بالانصياع 
الــدولــة الطبيعية التي  لــشــروط 
لا تبيح لنفسها حــق استخدام 
عائداتها النفطية وميليشياتها 
لإعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الإقــــلــــيــــم وفـــق 
مــخــطــطــاتــهــا، والإمــــســــاك بــقــرار 
هـــذه الــعــاصــمــة أو تــلــك. ويــقــول 
الــعــارفــون بالنظام الإيــرانــي إن 
النفخ في جمر الثورة من شروط 
حياة هذا النظام، وإن الامتناع 
عـــن «تـــصـــديـــر الــــثــــورة» ينسف 
المــشــروع برمته، ويضع النظام 
أمام امتحان الأرقام الاقتصادية 
فــي الــداخــل، وهــي غير مشجعة 

على الإطلاق.
هـــــكـــــذا يـــــبـــــدأ الــــــيــــــوم فــصــل 
جــديــد فـــي المــواجــهــة الأمــيــركــيــة 
- الإيرانية المفتوحة منذ أربعة 
عـــــــقـــــــود. مــــــواجــــــهــــــة ســـيـــاســـيـــة 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
تخللتها مــحــطــات أمــنــيــة، لكن 
مــن دون الانـــــزلاق إلـــى مــواجــهــة 
عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة ومــــبــــاشــــرة. 

الــفــصــل  وثــــمــــة مـــــن يـــعـــتـــقـــد أن 
الجديد قد يكون الأصعب، وأن 
نــتــائــجــه ســتــحــدد مـــوقـــع إيــــران 
على الخريطة الإقليمية، وحجم 
دورهـــــا. فــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي بـــــدأ ســـريـــانـــهـــا مـــنـــذ فــجــر 
الــيــوم تستهدف قطاعي النفط 
والمــــصــــارف الــحــيــويــين. ويــتــفــق 
المحللون أن العقوبات ستلحق 
أضـــــــــــــراراً كــــبــــيــــرة بــــالاقــــتــــصــــاد 
الإيراني، على رغم البراعة التي 
اكتسبها الإيرانيون في الالتفاف 
على العقوبات. ولا مبالغة في 
المــنــطــقــة معنية  الـــقـــول إن دول 

تــمــامــاً بــمــا ســيــؤول 
إليه الفصل الجديد 
مـــن المـــواجـــهـــة، ذلــك 
أن طهران منخرطة 
بــعــمــق فـــي نـــزاعـــات 
المنطقة، وهــي تدير 
منذ عقود برنامجاً 

انقلابياً واسعاً على توازناتها 
السابقة والأدوار التقليدية فيها.

عشية الفصل الجديد، كانت 
الــــرســــائــــل المــــتــــبــــادلــــة صــريــحــة 
وســـاخـــنـــة. الــرئــيــس تـــرمـــب قــال 
بــوضــوح إن «الــهــدف هــو إرغــام 
النظام على القيام بخيار واضح: 
إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر 
أو يــواصــل عــلــى طــريــق الــكــارثــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وأضــــــاف: «إنــنــا 
نــدعــو الــنــظــام إلـــى الــتــخــلــي عن 
طـــمـــوحـــاتـــه الــــنــــوويــــة، وتــغــيــيــر 
سلوكه، واحترام حقوق شعبه، 
والعودة بحسن نية إلى طاولة 

المـــفـــاوضـــات». عــبــر تــصــريــحــات 
متعددة لأركانها، رسمت الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــلامــــح تـــوجـــهـــهـــا، 
وأكـــــــدت أن الــــهــــدف هــــو تــغــيــيــر 
ســــلــــوك إيــــــــــران، ولــــيــــس تــغــيــيــر 
الــــبــــاب مــفــتــوح  نـــظـــامـــهـــا، وأن 
إلــى طاولة المفاوضات،  للعودة 
إذا قـــــررت طـــهـــران جـــديـــاً إعــــادة 
النظر في سلوكها وطموحاتها.
على الضفة الأخـــرى، كانت 
الـــرســـائـــل واضـــحـــة أيـــضـــاً. نــزل 
إلــــــى شــــــوارع  آلاف الإيــــرانــــيــــين 
طــــهــــران، وأعــــــــادوا إلــــى الـــذاكـــرة 
مــا حــدث فــي الــرابــع مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٩. ففي ذلك 
الــيــوم، انــقــض مــتــظــاهــرون على 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طــهــران 
واجـــتـــاحـــوهـــا. عـــلـــى مـــــدى ٤٤٤ 
يوماً، احتجز الطلاب الغاضبون 
الــغــرض إذلال  ٥٢ أميركياً. كــان 
«الــشــيــطــان الأكــــبــــر»، والإيـــحـــاء 
إلــى  اقــتــيــدت  أمــيــركــا نفسها  أن 
أقــفــاص صغيرة أســـوة برهائن 
ســفــارتــهــا. كـــان الــهــتــاف المـــدوي 
يـــومـــهـــا هــــو «المـــــــوت لأمـــيـــركـــا». 
وعلى مــدى عــقــود، كــان الهتاف 
يـــتـــكـــرر، لـــكـــن الـــــواضـــــح هــــو أن 
أمــيــركــا لــم تــمــت، والــدلــيــل أنها 

الــيــوم جولة  تطلق اعــتــبــاراً مــن 
جــــــديــــــدة مــــــن الــــعــــقــــوبــــات غــيــر 
المسبوقة على النظام الإيراني. 
وفــــي ســـيـــاق الــتــعــبــئــة لمــواجــهــة 
المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة، أطـــــل قــــادة 
«الحرس الثوري» مشددين على 
الــصــمــود. وتــدخــل المــرشــد علي 
خامنئي ليعلن أن ترمب «ألحق 
العار بما تبقى من هيبة أميركا 

والليبرالية الديمقراطية».
قبل انتخابه رئيساً، اعتبر 
ترمب الاتفاق النووي مع إيران 
«كارثة»، مشيراً إلى أنه منحها 
شهادة حسن سلوك من دون أن 

تغير سلوكها. واعتبر أن الاتفاق 
سمح لطهران بتوظيف عائداته 
المـــــالـــــيـــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
الباليستي،  مواصلة برنامجها 
ونهج زعزعة الاستقرار لتغيير 
أنظمة دول وهويات مدن. وكان 
هناك من يعتقد أن ترمب سيلوح 
بــمــغــادرة الاتــفــاق لكنه لــن ينفذ 
تهديده، خصوصاً أن الموقعين 
الآخــريــن جــاهــروا بمعارضتهم 
لخطوته. لكنه ترمب. يصعب أن 
تتوقع المدى الذي يمكن أن يذهب 

إليه في هذا الملف أو ذاك.
يـــأتـــي الـــفـــصـــل الـــجـــديـــد مــن 

العقوبات الأميركية في وقت لم 
الــتــي يعيشها  تعد الصعوبات 
الاقتصاد الإيــرانــي خافية على 
أحــــد. حــمــلــت الــشــهــور المــاضــيــة 
مؤشرات صريحة: تراجع قيمة 
الريال وزيادة معدلات التضخم 
والبطالة. الاحتجاجات الإيرانية 
المتنقلة عــبــرت هــي الأخـــرى عن 
نقمة شعبية تجلت في إضرابات 
سائقي الشاحنات والمــدرســين. 
يضاف إلى ذلك شعور الإيراني 
العادي أن عليه الاستعداد لأيام 
أصعب تلزمه بشد الحزام أكثر 

من ذي قبل.
فــــي المـــقـــابـــل، لا 
تــــمــــلــــك الــــســــلــــطــــات 
الإيـــرانـــيـــة خـــيـــارات 
كثيرة. واضــح أنها 
تـــــحـــــاول اســـــتـــــدراج 
موقف أوروبي أقوى 
أو أكثر وضوحاً. لا 
شـــيء يــوحــي أن أوروبــــــا قـــادرة 
عــلــى لــعــب دور اســتــثــنــائــي في 
هذا السياق. «الآلية المالية» التي 
جـــرى الــحــديــث عــنــهــا لـــن تعمل 
قبل شهور، وقد تكون محدودة 
الــنــتــائــج. الـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 
الــــــكــــــبــــــرى تـــــفـــــضـــــل الـــــســـــلامـــــة، 
ويـــصـــعـــب أن تـــخـــتـــار الأســــــواق 
كـــــانـــــت تــعــنــي  الإيــــــرانــــــيــــــة، إذا 
خسارة الأسواق الأميركية. ثم إن 
أوروبا ليست في أفضل أيامها. 
بريطانيا تتابع إعداد إجراءات 
الـــطـــلاق. وظـــاهـــرة الــتــمــرد على 
روح الاتحاد الأوروبـــي تنتشر. 

وأنجيلا ميركل ليست راغبة في 
البحث عن ولايــة جــديــدة، وثمة 
من يتوقع وقــوع ألمانيا في قدر 

من عدم الاستقرار السياسي.
تـــراهـــن إيـــــران عــلــى الـــوقـــت. 
ولـــعـــلـــهـــا تــــراهــــن عـــلـــى قـــدرتـــهـــا 
على انتظار نهاية ولاية ترمب. 
تــــــراهــــــن أيـــــضـــــاً عــــلــــى أصــــــــوات 
أوروبــــيــــة تــعــتــقــد أن الــعــقــوبــات 
تصيب الناس، ولا تضعف هذا 
الــنــوع مــن الأنــظــمــة، وأن التيار 
الإصــــلاحــــي فـــي إيــــــران ســيــكــون 
الــضــحــيــة الأولـــــى لأي عــقــوبــات 
جـــــديـــــدة ســــيــــصــــورهــــا الـــنـــظـــام 
حـــــصـــــاراً عــــلــــى الـــــبـــــلاد لا عــلــى 
نظامها. يحلم ترمب، في ضوء 
الــكــوريــة الشمالية، أن  السابقة 
تـــــــؤدي الـــعـــقـــوبـــات المــــؤلمــــة إلـــى 
إقناع إيران بالعودة إلى طاولة 
المـــــفـــــاوضـــــات، مـــــع الاســــتــــعــــداد 
المــــرة لتغيير ســلــوكــهــا. لا  هـــذه 
بـــد مـــن الانـــتـــظـــار لمــعــرفــة مـــا إذا 
إيـــران ستكتفي بمقاومة  كــانــت 
الـــعـــقـــوبـــات داخــــــل حــــدودهــــا أم 
ســـتـــحـــرك أوراقــــــهــــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
فـــي هــــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك. وهــل 
تصل الـــردود الإيــرانــيــة إلــى حد 
التحرش مباشرة أو بالواسطة 
بالجنود الأميركيين في المنطقة 

أو بأمن المضائق والممرات.
فــصــل جــديــد يـــبـــدأ. هـــا هي 
ريـــــــــاح الــــعــــقــــوبــــات تــــهــــب عــلــى 
الاقتصاد الإيراني. وفي موسم 
الـــريـــاح، لا بــد مــن الالــتــفــات إلــى 

حزام الأمان.

 غداً
ً
عذراً... سأكون مشغولا

بـــــي هـــاتـــفـــيـــاً أو  لا تـــتـــصـــل 
تـــرســـل لـــي رســـالـــة عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني مساء الثلاثاء (غداً). 
أنـــــا وتـــقـــريـــبـــاً كــــل مــــن ســيــوجــد 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ليلة 
٦ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــــــحــــــالــــــي، ســــنــــشــــاهــــد نـــتـــائـــج 
الانتخابات الفصلية. فالولايات 
المتحدة لم تشهد انقساماً كهذا 
منذ ٥٠ عاماً، وربما طيلة الـ١٥٠ 
عاماً الماضية. لن تحل انتخابات 
٦ نــوفــمــبــر مــشــكــلات الـــولايـــات 

المتحدة.
فــي الحقيقة، قــد تــزيــد تلك 
الانتخابات المشكلات السياسة 
سوءاً. الانتخابات بدأت بالفعل، 
فـــعـــلـــى مــــــــدار الــــعــــقــــد المــــاضــــي، 
بــــبــــدايــــة  ســــمــــحــــت ٣٧ ولايــــــــــــة 
التصويت قبل يــوم التصويت 
الــــرســــمــــي، وفـــــي ٢٧ ولايـــــــة مــن 
هــذه الــولايــات، عــدد الأشخاص 
الــذيــن صــوتــوا فــي بــدايــة الــعــام 
الــحــالــي أكــبــر مــمــن صــوتــوا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بــدايــة 
عــــــام ٢٠١٤. وفــــــي ذلــــــك مــؤشــر 
عــلــى خـــوف الأمــيــركــيــين، ســواء 
الـــيـــســـار، أو في  الــيــمــين أو  فـــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي أو فــي  الـــــحـــــزب 
الحزب الجمهوري، على مصير 

الولايات المتحدة.
في يوم من الأيام، حدث في 

أمــيــركــا غير المنقسمة أن خسر 
الــحــزب الــســيــاســي الــــذي هيمن 
على البيت الأبــيــض مقاعد في 
الـــكـــونـــغـــرس فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الفصلية. ولهذا السبب، نتوقع 
أن يـــفـــوز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون هــذه 
المـــــرة. لــكــن هـــذه المــــرة مختلفة، 
فــــــهــــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات تـــتـــعـــلـــق 
بـــالـــرئـــيـــس تــــرمــــب، وهـــــو الــــذي 
لـــم يــجــلــس فـــي مــكــتــبــه بــالــبــيــت 
الأبيض، لكنه داوم على حضور 
الــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة بصفة 
يومية تقريباً على مدار أسابيع، 

يــتــذكــره  ويــــريــــد أن 
الناخبون حتى عند 
التصويت لاختيار 
نــائــب فــي الــبــرلمــان، 
أو عــضــو بمجلس 

الشيوخ.
الــخــطــوة على  تنطوي تلك 
قدر من الخطورة. فاستطلاعات 
الرأي العام تشير إلى أن كثيرات 
مــــن الـــنـــاخـــبـــات غـــيـــر راضـــيـــات 
عـــــن ســــلــــوك الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب مــــع الــــنــــســــاء. ولا يــــزال 
بــعــضــهــن حــانــقــات مـــن اخــتــيــار 
الرئيس ترمب مرشح المحكمة 
الــعــلــيــا الــقــاضــي كــافــانــا المتهم 
بـــالـــتـــحـــرش الــجــنــســي مـــنـــذ ٣٠ 
عــامــاً. فالنساء قــد ينتقمن من 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري لــتــأيــيــده 

تـــرشـــيـــح كــــافــــانــــا. وقــــــد حــــاول 
الحزب الجمهوري كذلك تقليص 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
القومي الذي استحدثه الرئيس 
السابق بـــاراك أوبــامــا والــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري عـــــام ٢٠١٠، وهـــو 
مــا تسبب فــي القلق لكثير من 
العائلات الأميركية، خصوصاً 
كــــــبــــــار الـــــــســـــــن. كــــــذلــــــك يـــتـــذكـــر 
الـــنـــاخـــبـــون الــــســــود تــعــلــيــقــات 
ترمب الإيجابية عن المتطرفين 
اليمينيين. فهم أيضاً غاضبون 
مــن جــهــود الــحــزب الــجــمــهــوري 

لحذف أسماء بعض الناخبين، 
غــالــبــيــتــهــم مــــن الأقــــلــــيــــات، مــن 

قوائم التسجيل.
نـــــــرَ مـــطـــلـــقـــاً أي رئـــيـــس  لـــــم 
سابق بهذا النشاط في الحملات 
الانــتــخــابــيــة، لكن بـــاراك أوبــامــا 
كان يصر على حضور المؤتمرات 
الانتخابية في كثير من الولايات 
الـــتـــي تــنــتــقــد تــصــرفــات الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري. هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
النقد للرئيس ترمب، لكنْ هناك 
تــأيــيــد كــبــيــر أيـــضـــاً. فــكــثــيــر من 

الأميركيين يمتدحون ترمب لما 
تحقق من نمو اقتصادي كبير 
ولــــلــــزيــــادة فــــي أجــــــور الـــعـــمـــال. 
وكــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين أيــضــاً، 
خصوصاً في الجنوب والغرب، 
يــــشــــعــــرون بـــقـــلـــق حـــقـــيـــقـــي مــن 
الأجانب ومن الهجرة والتغيرات 

الثقافية.
تـــــعـــــامـــــل تــــــرمــــــب بــــمــــهــــارة 
الــواردة  واضحة مع التعليقات 
من المكسيك مستخدماً الجيش 
الأمـــيـــركـــي فـــي حــمــايــة الـــحـــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــيـــظـــهـــر كـــيـــف أن 

أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
يرفضون الدفاع عن الحدود وعن 
السيادة الأميركية. في الحقيقة، 
يؤيد الديمقراطيون مــزيــداً من 
الــــهــــجــــرة، لـــكـــنـــهـــم لـــــم يـــفـــســـروا 
كيفية تغيير النظامين القانوني 
والاجتماعي لامتصاص مزيد 
من الهجرات. إن الديمقراطيين 
يسعون للحصول على أصوات 
الأميركيين من الطبقة المتوسطة 
مــمــن يـــريـــدون بــرنــامــج الــرعــايــة 
الصحية وحقوقاً متساوية لكل 

الــجــالــيــات، فــيــمــا يـــغـــازل تــرمــب 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة بــتــحــذيــراتــه 
من الهجرات غير المحدودة ومن 

الحروب الثقافية.
الــســؤال الأخــيــر والأهـــم هو: 
إقـــنـــاع  أي حــــــزب ســيــســتــطــيــع 
أنصاره باستقطاع بعض الوقت 

للذهاب إلى مراكز الاقتراع؟
ـــــــذلـــــــك عــــلــــيــــك الانـــــتـــــبـــــاه  ول
الأســـــــــــبـــــــــــوع المــــــقــــــبــــــل لمـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي. فالمحللون 
الــســيــاســيــون هــنــا يــتــوقــعــون أن 
يـــحـــتـــفـــظ الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
بـــــهـــــيـــــمـــــنـــــتـــــه عــــلــــى 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
لـــكـــن المـــنـــافـــســـة فــي 
الــولايــات؛  كثير من 
مـــــنـــــهـــــا فــــــلــــــوريــــــدا 
وإنديانا وميسوري 
وأريزونا ونيفادا، متقاربة جداً. 
إن فاز الديمقراطيون بالهيمنة 
على مجلس الشيوخ، فسيواجه 
الرئيس ترمب مشكلات كبيرة، 
وسيجد البيت الأبيض صعوبة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــتــصــديــق 
الـــكـــافـــي مــــن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
للأشخاص المرشحين للمناصب 
المهمة؛ منها مناصب مثل سفراء 
الولايات المتحدة لدى السعودية 
والأردن والإمــــــــــــارات وتـــركـــيـــا. 
وســـيـــصـــوت مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

الخاضع لسيطرة الديمقراطيين 
عــلــى الأرجــــــح لـــطـــرد تـــرمـــب من 

البيت الأبيض.
ــــــدســــــتــــــور، فــــإن  بــــحــــســــب ال
تـــــصـــــويـــــت مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
هـــــذا يـــجـــب أن يــتــبــع تــصــويــت 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي الـــبـــدايـــة. 
المــحــلــلــون أن يحصل  ويـــتـــوقـــع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى غــالــبــيــة 
الأصـــــــوات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
فــــــي هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وقــــد 
تعهد قــادة الحزب الديمقراطي 
بـــالـــفـــعـــل بـــاســـتـــخـــدام مــجــالــس 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
اتــهــامــات الفساد  للتحقيق فــي 
بالبيت الأبيض. ومن شأن تلك 
التحقيقات أن تتسبب في صراع 
سياسي كبير في واشنطن حول 
بقاء بعض وزراء ترمب أو حتى 
تـــرمـــب نـــفـــســـه. إذا كـــنـــا بــصــدد 
مواجهة حرب سياسية جديدة 
فــي واشنطن، فأتمنى أن يفهم 
أصدقائي السبب وراء عدم ردي 
على رسائل البريد الإلكتروني 
أو عـــدم نــشــر تــعــلــيــقــات جــديــدة 
عـــبـــر «تـــويـــتـــر» أو «فــيــســبــوك» 

حتى نهاية الثلاثاء المقبل.

* السفير الأميركي السابق 
لدى الجزائر وسوريا
«الشرق الأوسط» خاص بـ

لا بد من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت إيران ستكتفي بمقاومة العقوبات 
داخل حدودها أم ستحرك أوراقها الإقليمية في هذه الدولة أو تلك
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... وبدأ الحصار على إيران
إلـــى قــبــل أيــــام، كــانــت طــهــران تتطلع غــربــاً، 
على أي أمــل واهٍ يمكن أن يغير مصيرها، على 
أمــل أن تــدفــع أزمـــة مثل مقتل جــمــال خاشقجي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلــــى تــأجــيــل قـــــراره بــفــرض 
الــحــزمــة الأخـــطـــر مـــن الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، إن لم 
يتراجع عنها. بعد منتصف الليل قبل البارحة، 
دخلت العقوبات حيز التنفيذ. بذلك ثبّت الرئيس 
دونــالــد تــرمــب مــشــروعــه بالضغط عــلــى إيـــران، 
وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر أيــضــاً أبــقــى عــلــى علاقته 
الاستراتيجية مع السعودية التي تقع في قلب 
مقاطعة إيــران نفطياً. غضبت طهران وتنفست 

الرياض الصعداء.
العقوبات مؤذية لنظام طهران، حيث تحد 
مـــن بــيــع أكـــثـــر مـــن نــصــف نــفــطــه بــشــكــل فــــوري، 
وتحرمه من المتاجرة عبر نظام أميركا المصرفي، 

وتمنع زبائن طهران من استخدام الدولار.
على أي حــال، رغــم أن ترمب ظــل يــردد منذ 
أنــه يتوقع مــن القيادة  أشهر سابقة للحصار، 
الإيــرانــيــة أن تطلب الــتــفــاوض وتــتــراجــع، لكننا 
فــي الحقيقة لــم نكن نتوقع تــراجــع إيـــران، على 
الأقل ليس في الوقت الراهن. فهي تتراجع بعد 
زمــن وبــعــد أن تصبح فــي وضــع حـــرج. ستقدم 
تــنــازلات مهمة لكن ربما بعد عامين مــع نهاية 
رئاسة ترمب. إيران كانت في المرتبة الثالثة في 
تصدير النفط في العالم، اليوم يتوقع أنها لن 
تستطيع في نهاية العام تصدير أكثر من مليون 
الفراغ كل  وربع المليون برميل يومياً، وسيسد 

من السعودية والعراق بإنتاج المزيد.
مع أن الرئيس أعلن بطريقته عبر حسابه 
على «تويتر» أنه سيجعل النظام يعيش شتاءً 
قـــارســـاً ووضـــــع صـــورتـــه مــثــل فــيــلــم «قـــيـــم أوف 
ثــرون»، إلا أن هناك ما شكك في حكاية الشتاء 

القارس الموعود!
واشنطن أعلنت أنها ستسمح لثماني دول 
بأن تستمر في استيراد نفط إيران، منها تركيا 
والــعــراق والــصــين وكــوريــا الجنوبية والــيــابــان 
بــالــتــأكــيــد سيفشل عملية منع  والــهــنــد. وهــــذا 

النظام من التصدير.
ويمكننا أن نفهم هــذا الاســتــثــنــاء المفاجئ 
أنه قد يكون فعلاً محاولة من إدارة ترمب عدم 
إغضاب حلفائها، الذين طالبوا بمزيد من الوقت 
لإعــادة ترتيب أمــورهــم، خصوصاً أن كثيراً من 
المبيعات في النفط هي تعاقدات سابقة وتستمر 
لــفــتــرة مــقــبــلــة. لــهــذا الاســتــثــنــاء يــــدوم إلـــى ستة 
أشهر تقريباً. أيضاً يمكننا أن نعتبره رغبة من 
واشنطن في ترك الباب موارباً مع فرجة صغيرة 
الــزاويــة المحاصر  بــالــخــروج مــن  تسمح للنظام 
فيها، مقابل أن يقدم تنازلات تسمح بعقد اتفاق 
نووي جديد بديل. فالهدف من العقوبات ليس إلا 
الضغط للحصول على عرض أفضل. والمطلوب 
إيـــران فــي هــذه الهجمة الأميركية الجديدة  مــن 
عــلــى طــهــران أن تــقــبــل بــالــتــعــهــد بــالامــتــنــاع عن 
بناء مشروع نووي يؤهلها عسكرياً للحصول 
عــلــى ســــلاح نـــــووي، الاتـــفـــاق الــحــالــي يحرمها 
منه لعشر سنوات فقط. والأمــر الثاني مرتبط 
بالأول؛ الامتناع عن تطوير وتصنيع أسلحتها 
الباليستية الصاروخية التي رأيناها تقصف 
بها المدن السعودية وتهدد دول المنطقة. والثالث 
التوقف والانسحاب من عملياتها العسكرية في 

المنطقة من سوريا والعراق واليمن وغيرها.
بإطلاق صفارة البدء في تطبيق العقوبات 
المــهــمــة، سياسة تــرمــب فــي المنطقة تقدمت إلى 
الأمــام، وعلينا أن نتوقع مزيداً من التوتر، لكن 
مع شيء من الأمل يعقبه تفاوض واتفاق وربما 

سلام.

alrashed@aawsat.com



تركيا تستنفر لحل أزمة «بنك خلق» تجنباً للعصف بسمعة اقتصادها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــجـــــري أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن 
مباحثات تستهدف تجنب فرض 
عقوبات محتملة تبلغ مليارات 
الــــدولارات على النظام المصرفي 
وبـــــنـــــك «خـــــلـــــق» الــــحــــكــــومــــي فــي 
تركيا، بعد أن سبق وأدين نائب 
رئـــيـــســـه الـــســـابـــق مــحــمــد هـــاكـــان 
أتيلا بالتحايل المصرفي من أجل 
انتهاك العقوبات الأميركية على 
إيــــــران فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي 
٢٠١٠ و٢٠١٥. وحكم عليه القضاء 
الأميركي بالحبس لمدة ٣ سنوات.

ولمـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان إلى حدوث انفراج 
في قضية بنك «خلق» مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، عـــقـــب اتــــصــــال هــاتــفــي 
أجراه مع نظيره الأميركي دونالد 

ترمب يوم الخميس الماضي.
وقال إردوغان في تصريحات 

إنــه بحث مع  الليلة قبل الماضية 
الــذي يواجه  ترمب قضية البنك 
احــتــمــال فــرض غــرامــات أميركية 
نــائــب رئيسه السابق  بعد إدانـــة 
بــالمــشــاركــة فــي عمليات لمساعدة 
إيــــــــران عـــلـــى تــــفــــادي الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية.
وأضــاف إردوغــان أنه ناقش 
الأمــر مع ترمب، وأنــه أبلغه بأنه 
الــفــور تعليماته  «ســيــوجــه عــلــى 
للوزراء المعنيين»، وأن «مسؤولين 
أميركيين اتصلوا بوزير الخزانة 
والمالية التركي برات البيراق في 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي... وأن المــحــادثــات 
مــســتــمــرة بـــشـــأن هـــــذه الــقــضــيــة، 
ومـــن المــهــم لــلــغــايــة أن تــبــدأ هــذه 

العملية».
وأديــــن أتــيــلا فــي الــثــالــث من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بــالاخــتــلاس المصرفي والتحايل 
لانتهاك العقوبات الأميركية في 

ختام جلسات في مانهاتن دامت 
أكــثــر مــن ٣ أســابــيــع، وقـــد تــؤدي 
القضية أيضاً إلى فرض عقوبات 
على النظام المصرفي التركي وفي 

مقدمته «بنك خلق».
وقــــالــــت مــــصــــادر تـــركـــيـــة إن 
مــــــســــــاومــــــات جــــــــرت بــــــين أنــــقــــرة 
وواشنطن حــول قيام تركيا أولاً 
أنـــدرو  الــقــس الأمــيــركــي  بتسليم 
بـــرانـــســـون الـــــذي كـــانـــت تــحــاكــمــه 
بتهمة دعــم تنظيمات إرهــابــيــة، 
قـــبـــل أن تـــفـــرج عـــنـــه بــالــفــعــل فــي 
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ١٢
الماضي ويعود إلى بلاده، مقابل 
الإفــــــراج عـــن أتـــيـــلا وإعــــادتــــه إلــى 
تـــركـــيـــا وعـــــــدم إصــــــــدار عـــقـــوبـــات 
عـــلـــى الـــبـــنـــك والـــنـــظـــام المــصــرفــي 
فــــي تـــركـــيـــا. وأضــــافــــت المـــصـــادر 
أيـــضـــاً  المــــــســــــاومــــــات شـــمـــلـــت  أن 
إطــــلاق ســــراح مــوظــفــين محليين 
يــعــمــلان بــالــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 

بــــإســــطــــنــــبــــول، وعـــــــــدد آخــــــــر مــن 
الموقوفين الأميركيين في تركيا. 
وأوضحت المصادر أن المسؤولين 
الأتــــــراك يــعــطــون أهــمــيــة قــصــوى 
لإنهاء قضية بنك خلق، لأن إدانة 
البنك بغسل الأمــــوال والالــتــفــاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 
يـــضـــرب  مــــــن شـــــأنـــــه أن  إيـــــــــــــران، 
السمعة الاقــتــصــاديــة لتركيا في 
مقتل؛ لأن معاملاتها التجارية مع 
العالم تتم من خلاله، وسيعصف 
المــنــهــارة أصــلاً،  بالليرة التركية 
وأنه في حال استجابت واشنطن 
لــهــذا الــطــلــب، سيتم لاحــقــاً بحث 
قـــضـــايـــا المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الآخــريــن المعتقلين فــي السجون 

التركية، وعددهم ١٨ شخصا.
وتـــصـــر الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
عــلــى عـــدم حــصــول أي انتهاكات 
للعقوبات الأميركية على طهران، 
مشددة على أنها «لم تكن طرفا» 

فـــي أي عــمــلــيــات مــصــرفــيــة «غــيــر 
قــانــونــيــة». ومــن المــقــرر أن يلتقي 
ترمب وإردوغان في ١١ من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر دولــــــي فــي 
بـــاريـــس، وتـــســـود تــوقــعــات بــأنــه 
سيتم الإعـــلان عــن انتهاء قضية 

بنك خلق بعد هذا اللقاء.
وتـــبـــادلـــت أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
يوم الجمعة الماضي رفع عقوبات 
فــــرضــــت مـــــن الــــجــــانــــبــــين بــســبــب 
الـــتـــوتـــر الـــــذي صـــاحـــب مــحــاكــمــة 
القس برانسون. وفي ١٠ أغسطس 
الــرئــيــس  المـــاضـــي، ضــاعــف  (آب) 
الأميركي الرسوم الجمركية على 
واردات الألـــومـــنـــيـــوم والــصــلــب 
المــائــة  فـــي  إلــــى ٢٠ و٥٠  الــتــركــيــة 
على التوالي، بعد أيام من فرض 
واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى وزيـــري 
الـــــعـــــدل والــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــيـــين، 
متذرعاً بعدم الإفراج عن برانسون 

وردت تركيا بالمثل.
تــكــون  تـــركـــيـــا أن  وتـــوقـــعـــت 
واحدة من الدول الثمان المعفاة من 
العقوبات الأميركية على إيــران. 
وســيــتــم الإعـــــلان عـــن هـــذه الـــدول 

اليوم (الاثنين).
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
التركية روهصار بكجان، السبت، 
إن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
تركيا وإيـــران بلغ ١٠٫٦ مليارات 
دولار العام الماضي، و٧٫٤ مليارات 
الــتــســعــة  دولار خـــــــلال الأشـــــهـــــر 
المنقضية من العام الجاري، وهذه 
الأرقام تدل على أن العقوبات التي 
ـــرضـــت عــلــى إيـــــران فـــي المــرحــلــة 

ُ
ف

المــــاضــــيــــة، أثــــــرت عـــلـــى قــطــاعــات 
مختلفة.

وأضــافــت أن تركيا مضطرة 
إلى مواصلة تجارتها مع جيرانها 
فــي المــنــطــقــة، قــائــلــة: «نــنــتــظــر من 
الولايات المتحدة أن تعفي تركيا 

من العقوبات في مسألة الطاقة، 
فنحن لدينا بالفعل اتفاقية مع 
إيــــــران فـــي هــــذا المــــجــــال، وتــركــيــا 
مــجــبــرة عــلــى الــدفــع لإيــــران حتى 
لو لم تأخذ منها شيئا، في إطار 

الاتفاقية، ولا يمكنها التراجع».
وتـــابـــعـــت بـــكـــجـــان: «بـــمـــا أن 
تركيا ليس لديها احتياطي من 
الــغــاز الطبيعي، فإنها مضطرة 
لــــضــــمــــان حــــمــــايــــة شـــعـــبـــهـــا فــي 
إلــى أن الأنــبــاء  الــشــتــاء»، مشيرة 
الأولية تشير إلى أن تركيا ستكون 
واحــــــدة مـــن الــــــدول الــــــ٨ المــعــفــيــة، 
ونحن ننتظر أن يكون الأمر بهذا 
الشكل». ولفتت الوزيرة التركية 
قـــرار العقوبات  إلــى أن تفاصيل 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران سيتضح 

اليوم الاثنين.
وأعـــــلـــــنـــــت واشــــــنــــــطــــــن، يــــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــزمــهــا إعـــادة 
الـــعـــمـــل بـــعـــقـــوبـــات نــفــطــيــة عــلــى 

إيـــــــران، رُفـــعـــت بــمــوجــب الاتـــفـــاق 
فــــي ٢٠١٥، مــع  المــــوقــــع  الـــــنـــــووي 
استثناء ٨ دول بشكل مؤقت من 

تطبيق تلك العقوبات.
والعقوبات المقررة على إيران 
هي حزمة ثانية تتعلق بالنفط، 
بـــعـــد حــــزمــــة أولـــــــى اقـــتـــصـــاديـــة، 
دخــــــلــــــت حـــــيـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ فـــــــي ٦ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، بــعــد ٣ 
أشهر من إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، انسحاب بلاده من 
الاتفاق النووي مع طهران الموقع 
الـــعـــقـــوبـــات  فــــي ٢٠١٥، وإعـــــــــادة 

الاقتصادية على إيران.
وكان وزير الطاقة والمــوارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز، 
رحب يوم الجمعة، بتصريحات 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، المتعلقة بإعفاء ٨ دول 
مـــن الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
«الإيجابية». طهران ووصفها بـ

محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول

«أدنوك» ترفع استثماراتها الرأسمالية 
إلى ١٣٢ مليار دولار حتى ٢٠٢٣

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــد المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــــلــــبــــتــــرول فـــــي أبــــوظــــبــــي خــطــط 
زيادة السعة الإنتاجية من النفط 
الخام من ٣٫٥ مليون برميل يوميا 
إلــى ٤ ملايين  بنهاية عــام ٢٠١٨ 
برميل يوميا بنهاية عــام ٢٠٢٠ 
وإلى ٥ ملايين برميل يوميا خلال 
إلــــى اعــتــمــاد  عــــام ٢٠٣٠، إضـــافـــة 
أيــــضــــا خــــطــــة الــــعــــمــــل الــــجــــديــــدة 
لشركة أبوظبي للبترول «أدنوك» 
الـــتـــي تــشــمــل زيـــــــادة المـــصـــاريـــف 
الرأسمالية إلى ٤٨٦ مليار درهم 
للسنوات  مــلــيــار دولار)   ١٣٢٫٢)

الخمس من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣.
وأشارت المعلومات الصادرة 
أمــس إلــى أن المجلس اطــلــع على 
نــتــائــج أدنـــــوك خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
ـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت اكـــــتـــــشـــــاف ١٥  ال
تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة 
من الغاز، وكذلك اكتشاف مليار 

برميل إضافي من النفط الخام.
وقــال الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للبترول، إن دولة الإمارات بقيادة 
الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس البلاد ماضية في تطوير 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز واســتــثــمــار 
عوائده باعتباره العمود الفقري 
والممكن الأساسي لجهود تنويع 
الاقـــــتـــــصـــــاد وضــــــمــــــان الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة الشاملة.
وأكــد أهمية مواصلة شركة 
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
جـــهـــودهـــا الــــرامــــيــــة إلـــــى إحـــــداث 
نقلة نوعية في مختلف أعمالها 
لـــتـــحـــقـــيـــق قـــيـــمـــة مـــســـتـــدامـــة مــن 
موارد أبوظبي الهيدروكربونية، 
اســــــتــــــنــــــادا إلــــــــى ركــــــائــــــز صــلــبــة 
تــشــمــل الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــكـــوادر 
البشرية المواطنة وتعزيز العائد 
الاقتصادي والربحية والنشاط 
التجاري والارتــقــاء بــالأداء ورفع 
الــكــفــاءة وزيــــــادة المـــرونـــة. وجـــاء 
حــديــث ولــي عهد أبــوظــبــي خلال 
تــرؤســه اجتماع المجلس الأعلى 
لــلــبــتــرول فـــي مــقــر شــركــة بــتــرول 
أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث 

الـــشـــركـــة خـــلال  اطـــلـــع عـــلـــى أداء 
الفترة المنقضية من العام الحالي 

وعلى خططها المستقبلية.
وأشــــــــاد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايـــد آل نــهــيــان بالنتائج المهمة 
التي حققتها «أدنــوك» في الأداء 
المــالــي والفني، وكــذلــك فــي مجال 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وجــــهــــودهــــا لإقـــامـــة 
شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــحــقــق 
أقــــصــــى قـــيـــمـــة مــــن أعـــمـــالـــهـــا فــي 
جــمــيــع جــــوانــــب ومــــراحــــل قــطــاع 
النفط والغاز والتزامها الراسخ 
المضافة  المحلية  القيمة  بتعزيز 
من العقود التي تقوم بترسيتها. 
وشــــدد عــلــى ضــــرورة اســتــشــراف 
المـــســـتـــقـــبـــل واكـــــتـــــســـــاب المـــــرونـــــة 
والــــقــــدرة عــلــى مــواكــبــة تـــطـــورات 
قطاع الطاقة لضمان البقاء في 
صــــدارة الــركــب وتــرســيــخ المكانة 
المــرمــوقــة لــدولــة الإمــــارات كمزود 
موثوق ومسؤول لموارد الطاقة. 

واعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــــــلــــــبــــــتــــــرول خـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أدنـــــــوك الــشــامــلــة 
لــلــغــاز، الــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق 
الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي والـــتـــحـــول مــن 
مــــســــتــــورد إلـــــــى مــــصــــدر لـــلـــغـــاز، 
وذلـــــــــك مـــــن خـــــــلال اســــتــــثــــمــــارات 
ومـــشـــاريـــع تــطــويــريــة وشـــراكـــات 
اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلـــى تعزيز 
الــقــيــمــة مـــن مــكــامــن الـــغـــاز. وقـــال 
الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر، وزيــر 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  دولـــة 
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
ومـــجـــمـــوعـــة شـــركـــاتـــهـــا: «نــثــمــن 
عــالــيــا رؤيـــــة وتــوجــيــهــات ودعـــم 
الــقــيــادة لــجــهــود أدنــــوك الــهــادفــة 
للنمو وتطوير وتوسعة الأعمال 

وتحقيق قيمة إضافية.
 ويـــمـــثـــل اعــــتــــمــــاد المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لــــلــــبــــتــــرول خــــطــــة عــمــل 
أدنــوك للسنوات الخمس المقبلة 
باستثمارات رأسمالية قدرها ٤٨٦ 
مليار درهــم دعما قويا لتحقيق 
الـــنـــمـــو والــــتــــوســــع فــــي مـــجـــالات 
الأعــمــال كــافــة». وأضــاف الجابر: 
«يـــشـــكـــل اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
الـــغـــاز الــشــامــلــة مــرحــلــة جــديــدة 
ومــهــمــة ضــمــن جــهــودنــا لتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة أدنــــــوك المــتــكــامــلــة 

٢٠٣٠ للنمو الذكي.

مخاوف زيادة المعروض تبقى طاغية على نقص الإمدادات

٤ عوامل تدفع أسواق النفط إلى تماسك حذر قبل بدء العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن دخــــــول 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
مــع انتصاف ليل أمــس (الأحـــد - 
الاثنين)، كان الغموض والترقب 
يسيطران بشكل كبير على أسواق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة، ورغـــم المــخــاوف 
مــن نقص الإمـــــدادات جـــراء وقف 
صـــادرات النفط الإيــرانــي، فــإن ٤ 
عــوامــل رئيسية تداخلت لتسفر 
عن استقرار نسبي وتماسك في 
الأسواق انتظاراً لمزيد من اتضاح 

الرؤية عقب سريان العقوبات.
من بين العوامل التي أدت إلى 
هـــدوء نسبي فــي الأســـــواق، كــان 
الإعلان الأميركي عن وجود بعض 
الاستثناءات المؤقتة لثماني دول 
من حظر استيراد النفط الإيراني، 
ولم تفصح الإدارة الأميركية عن 
كل التفاصيل المتعلقة، إلا أن هذه 
التفاصيل ستتضح اليوم بشكل 
كـــبـــيـــر... لــكــن الإعـــــلان الأمــيــركــي 
أسفر عــن تهدئة مــخــاوف بعض 
الدول التي تعتمد بشكل حصري 
على النفط الإيــرانــي مــن حــدوث 

كبوة مفاجئة في الإمدادات.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي بـــــرز خـــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أيـــضـــاً، حيث 
اتــجــهــت المـــخـــاوف إلـــى مــزيــد من 
الــهــدوء بعدما أشـــار أكــبــر ثلاثة 
مـــنـــتـــجـــين فـــــي الــــعــــالــــم (روســــيــــا 
والسعودية والــولايــات المتحدة) 
أنــهــم يــضــخــون بمستويات  إلـــى 
قـــــــرب مـــســـتـــويـــات  قــــيــــاســــيــــة أو 
قــيــاســيــة، وهــــو مـــا دفــــع الــســوق 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي إلــــى 
الـــهـــبـــوط، والــتــفــكــيــر فــــي تــخــمــة 
المـــــــعـــــــروض عـــــوضـــــاً عــــــن نــقــص 

الإمدادات.
كما كان العامل الثالث يتمثل 
في إعــلان السعودية عن قدرتها 
زيـــادة إنتاجها لمــا يصل إلــى ١٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو مـــا كـــان له 
أثر كبير في امتصاص المخاوف 
من نقص المعروض. وأعلن وزير 
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح 
الأسبوع الماضي، أن بلاده رفعت 
مـــعـــدّلات إنــتــاجــهــا الــيــومــيــة ٧٠٠ 
ألــف بــرمــيــل، لتبلغ ١٠٫٧ مليون 
برميل في أكتوبر (تشرين الأول) 

المــاضــي، وأنــهــا مستعدّة لزيادة 
إضــافــيــة ليصل مــعــدّل إنتاجها 

إلى ١٢ مليون برميل.
لــكــن الــفــالــح أوضـــح فــي ذات 
الــوقــت أن «هــنــاك عــقــوبــات على 
إيــــــــران، ولا أحـــــد يــــــدرك الـــوضـــع 
الــــذي ســتــكــون عــلــيــه الـــصـــادرات 
الإيــــرانــــيــــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
السعودية ودول «أوبـــك» ليست 
مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في 
ـــه إضــافــة إلــى 

ّ
الأســـــواق. وذكـــر أن

ذلــك، قــد يحدث انخفاض جديد 
فـــي صــــــادرات لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا 
والمـــكـــســـيـــك وفــــنــــزويــــلا، مــعــتــبــراً 
أنّ هناك عــدم استقرار في  كذلك 
إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة للنفط 
أنّ  الــــفــــالــــح  الـــــصـــــخـــــري. وأكّـــــــــــد 
المملكة قد تلجأ إلى احتياطاتها 
الاستراتيجية الضخمة والبالغة 
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار بــرمــيــل لتلبية 

الطلب العالمي.
أمـــا الــعــامــل الـــرابـــع فيتصل 
بـــالـــســـلـــوك الإيـــــرانـــــي نـــفـــســـه، إذ 
أثــــر  يـــــكـــــون  يـــــــرى مــــحــــلــــلــــون أن 
العقوبات «أقل مما يتحدّث عنه 
الكثيرون». وقال الخبير النفطي 
أنس الحجي المقيم في هيوستن، 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
الــــصــــادرات  فــــي  إن الانــــخــــفــــاض 
الإيرانية يصعب تحديده، لكنه 
أضــــــاف أن «الإيــــرانــــيــــين أتــقــنــوا 
لعبة العمل في ظل العقوبات... 
ستكون هناك سوق سوداء للخام 

الإيراني».
والأحـــد المــاضــي بــدأت إيــران 
للمرة الأولى بيع نفطها لشركات 
خاصة من خلال بورصة الطاقة، 
وذلك في إطار جهودها لمواجهة 
كـــمـــا أن طـــهـــران  الـــــعـــــقـــــوبـــــات... 
اعــتــادت خـــلال فــتــرات العقوبات 
المـــاضـــيـــة بــحــقــهــا عـــلـــى تــهــريــب 

النفط.
ــــع بـــعـــض المـــحـــلّـــلـــين 

ّ
ويــــتــــوق

إيـــــــران  تـــنـــخـــفـــض صـــــــــــادرات  أن 
الــنــفــطــيــة الــتــي تــقــدر بــنــحــو ٢٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، بــمــقــدار 
مــلــيــون إلـــى مــلــيــونــي بــرمــيــل في 
الـــيـــوم، عــنــدمــا تــدخــل الــعــقــوبــات 
حــيــز الــتــنــفــيــذ. وحـــــول مــخــاوف 
نـــقـــص المــــعــــروض بــشــكــل كــبــيــر، 
يقول الحجي إن «الــنــاس تنسى 
أن الـــطـــلـــب يــنــخــفــض فــــي الـــربـــع 
الــرابــع،  الــربــع  الأول نسبياً بــعــد 
ع 

ّ
وأن وكالة الطاقة الدولية تتوق

انـــخـــفـــاضـــاً بــمــلــيــون بـــرمـــيـــل»... 
وتشير التقارير النفطية إلى قدرة 
المــنــتــجــين الآخـــريـــن عــلــى تغطية 

مثل هذا الحجم بسلاسة.
وإلـــى جــانــب زيـــادة الإنــتــاج 
في السعودية وروسيا وأميركا، 
فإنه بإمكان الإمـــارات والكويت 
أن تزيدان إنتاجهما أيضا بنحو 
٣٠٠ ألف برميل إذا لزم الأمر. كما 
لــفــت ســمــيــر مــدنــي المــحــلــل لــدى 
«تانكر تراكرز» المتخصص في 
متابعة حركة ناقلات النفط عبر 
الــعــراق،  الأقــمــار الصناعية إلــى 
إلــى أن «الارتـــفـــاع الحقيقي هو 
الــعــراق الــذي أصبح يصدر ٤٫٢ 
الــيــوم، وهي  مليون برميل فــي 
لــم يسبق أن شــهــدهــا من  كمية 
قــبــل». وتــجــاوز سعر الــخــام ٧٥ 
و٨٥ دولاراً للبرميل قبل شهر 
فـــحـــســـب، لـــكـــن الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
للخام الأميركي وبرنت تواجه 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن مـــوجـــة بيع 
تــكــاد لا تــهــدأ. ولــبــعــض الــوقــت 
لقيت الأسعار دعماً من آمال أن 
تــــؤدي إعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران إلى خروج 
كــمــيــات مـــن الـــســـوق. لــكــن الأمـــر 

تــغــيــر الأســــبــــوع المــــاضــــي، بعد 
إعلان كبار المنتجين عن زيادات 
قــيــاســيــة، إلـــى جــانــب مجموعة 
البيانات الاقتصادية الضعيفة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن الــصــين 
وأســــواق ناشئة أخـــرى، حوّلت 
مـــــجـــــرى الـــــحـــــديـــــث مــــــن جـــديـــد 
صوب مخاوف التخمة، ودفعت 
العقود الآجلة للخام الأميركي 
إلــــــــى مــــســــتــــويــــات مــــتــــدنــــيــــة لــم 
أبــريــل (نــيــســان)،  تشهدها منذ 
وعطلت الاتجاه الصعودي الذي 
وجـــد دعــمــاً ثــابــتــاً خـــلال فــتــرات 

انحساره الطفيف.
وأشــــــــــار مـــنـــحـــنـــى الـــعـــقـــود 
الآجـــلـــة لــلــخــام الأمـــيـــركـــي على 
مــــدى عــــدة أشــهــر إلــــى تــوقــعــات 
بشحٍّ في الإمدادات، لكن العقود 
الآجـــــلـــــة أصــــبــــحــــت تـــنـــبـــئ بــــأن 
المستثمرين يعتقدون أن النفط 
قد يغمر الأسواق خلال الأشهر 
القادمة. وقــال جيم ريتربوش، 
رئــيــس «ريـــتـــربـــوش وشـــركـــاه»، 
«رويترز»: «يشير مدى الهبوط  لـ
الأخـــيـــر إلــــى أن الــطــلــب الــعــالمــي 
أضعف من المتوقع بسبب مسألة 
الــرســوم، لا سيما بين الولايات 

المتحدة والصين».
وشـــــهـــــدت الـــــســـــوق نـــزوحـــاً 
ـــــلـــــمـــــضـــــاربـــــين أيـــــــــضـــــــــاً. فـــفـــي  ل
المــاضــيــين تراجعت  الأســبــوعــين 
المراهنات الصافية على صعود 
الأسعار إلى أقل مستوى في ما 
يــزيــد على عـــام، وتــســارع البيع 
يوم الخميس الماضي لينزل خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
لــلــبــرمــيــل، وهــو  عـــن ٦٥ دولاراً 
مستوى ظل صامداً في موجات 
الــبــيــع الــســابــقــة خــــلال الــصــيــف 

والخريف.
وارتفعت سوق النفط ترقباً 
لإعــادة فــرض الــولايــات المتحدة 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــــران رســمــيــاً 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي ونـــتـــيـــجـــة 
إمـــــــــــدادات  مــــــن أن  لــــلــــمــــخــــاوف 
المنتجين قد لا تكفي لتعويض 

النقص.
غير أن الحكومة الأميركية 
قالت يوم الجمعة إنها ستسمح 
لعدد من الدول، من بينها كوريا 
الــجــنــوبــيــة وتــركــيــا، بــاســتــيــراد 
الــــخــــام الإيــــــرانــــــي مـــؤقـــتـــاً عــقــب 
بــــدء ســـريـــان الــعــقــوبــات، الــيــوم 
(الاثـــنـــين)، لــتــتــفــادى فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي الــــتــــهــــديــــد الأمــــيــــركــــي 

بعقوبات اقتصادية.
وارتـــــــفـــــــع إنــــــتــــــاج مــنــظــمــة 
«أوبــــك» بــقــيــادة الــســعــوديــة إلى 
مــــســــتــــويــــات لـــــم يـــشـــهـــدهـــا فــي 
عامين. وسجل إنتاج الولايات 
المــتــحــدة مــســتــوى قــيــاســيــاً عند 
١١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
إنـــتـــاج  وزاد  (آب)،  أغـــســـطـــس 
روسيا إلى ١١٫٤ مليون برميل 
يومياً وهو أعلى مستوى لحقبة 

ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وقال فؤاد رزق زادة، المحلل 
فــي «فــوركــس.كــوم»، إن النطاق 
الـــذي تــجــب متابعته  الــرئــيــســي 
بالنسبة إلى الخام الأميركي هو 
بين ٦٤٫٤٥ و٦٤٫٨٠ دولار، حيث 
لقيت الأسعار دعماً في السابق. 
وتابع أنه إذا نزل النفط عن هذا 
المستوى فإن «التراجع سيكون 
أسهل من الارتفاع». وأضاف أنه 
بالنسبة إلى برنت تجب متابعة 
النطاق بين ٦٩٫٥٠ و٦٩٫٦٠ دولار 
للبرميل، وإذا هبط عن ذلك فقد 

نرى تصحيحاً أكبر بكثير.

هدوء حذر يخيم على الأسواق خلال الساعات الأخيرة ترقباً لاتضاح الرؤية عقب سريان العقوبات الأميركية على النفط الإيراني (رويترز)

الصين تقاوم ضغوط حرب التجارة في معرض شنغهاي للواردات 
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــصــيــنــيــة أمـــس أن أكــثــر مــن ألــف 
شــــركــــة مــــن ٥٨ دولـــــــة عـــلـــى طـــول 
«الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق» ســتــحــضــر 
افـــتـــتـــاح مـــعـــرض الـــصـــين الـــدولـــي 
الـــــذي يــعــقــد في  لــــلــــواردات  الأول 
شنغهاي شرقي البلاد. ومن المقرر 
أن يبدأ المعرض اليوم الاثنين في 
شنغهاي، ويستمر حتى العاشر 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، فــيــمــا أكـــدت 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠٠ شـــركـــة مـــن أكــثــر 
من ١٣٠ دولــة ومنطقة حضورها 

المعرض.

وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
الـــصـــيـــنـــي وانــــــــغ بـــيـــنـــغ نـــــــان فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، إن عــدد 
الــــــشــــــركــــــات مــــــن دول «الــــــحــــــزام 
والــطــريــق» المــشــاركــة فــي المعرض 
يــمــثــل نـــحـــو ثـــلـــث إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــــشــــركــــات المــــشــــاركــــة، حـــيـــث مــن 
الــــشــــركــــات  تــــعــــرض  المــــتــــوقــــع أن 
مـــنـــتـــجـــات مـــتـــنـــوعـــة، بـــــدايـــــة مــن 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة حــتــى السلع 
الاستهلاكية والملابس في منطقة 
عرض بمساحة ٤٥ ألف متر مربع. 
وأضــــــاف بــيــنــغ نــــان أن المــعــرض 
ســيــصــبــح دعــــامــــة مـــهـــمـــة أخــــرى 
لــلــبــنــاء المــشــتــرك لمـــبـــادرة الـــحـــزام 

والطريق، وسيقدم فرصا جديدة 
لـــــدول أجــنــبــيــة مـــن أجــــل تــوســيــع 

التصدير إلى الصين. 
ويــــــــؤكــــــــد مـــــــعـــــــرض الــــصــــين 
لـــــلـــــواردات الــــــذي يــفــتــتــحــه الـــيـــوم 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
فــي مــديــنــة شنغهاي عـــزم الصين 
على المضي قدما في نهجها نحو 
تعزيز الــتــجــارة الــحــرة مــع جميع 
الـــــــدول وانــــفــــتــــاح أســــواقــــهــــا عــلــى 
الــعــالــم، فـــي الـــوقـــت الــتــي تستعر 
الــحــرب التجارية بــين الصين  فيه 

والولايات المتحدة.
وتــســعــى بــكــين لــلــتــأكــيــد على 
ريــادتــهــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 

وأنها لا تخشى من عواقب الحرب 
تـــشـــنـــهـــا إدارة  الــــتــــي  الــــتــــجــــاريــــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بفرضها تعريفات جمركية علي 
الــــــــــواردات الــصــيــنــيــة بـــمـــا قــيــمــتــه 
٢٥٠ مليار دولار، في الوقت الذي 
فــــرضــــت فــــيــــه الــــصــــين تـــعـــريـــفـــات 
جمركية تقدر بـ١١٠ مليارات دولار 

على الواردات الأميركية.
الــســلــطــات الصينية  وتــبــنــت 
كافة التدابير من الإجراءات الأمنية 
وتسهيلات للشركات والعارضين 
والـــزائـــريـــن بــهــدف ضــمــان نــجــاح 
لــلــواردات  الــدولــي  معرض الصين 
الـــــذي يــعــد فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــدول 

لــعــرض منتجاتها مــن أجـــل دعــم 
الــنــظــام الــعــالمــي مــتــعــدد الأطــــراف 
والــحــوكــمــة الاقــتــصــاديــة وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين الــشــركــاء التجاريين 

بما يعود بالكسب على الجميع.
ويـــمـــثـــل مــــعــــرض شــنــغــهــاي 
آلية هامة للصين لتعزيز التعاون 
الــتــجــاري والـــعـــلاقـــات السياسية 
مع العالم ودعم الجهود التنموية 
والإصلاح الاقتصادي التي تتبنها 
الـــدول النامية والأقـــل نــمــوا حيث 
أعــلــنــت عــن مــشــاركــة ٣٣ دولـــة من 
الأقل نموا، بحسب ما نقلته وكالة 
أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط المــصــريــة. 
ويـــــهـــــدف مـــنـــتـــدى هــونــغــتــشــيــاو 

الاقتصادي والتجاري الذي يعقد 
ضمن فعاليات المعرض، باعتباره 
الـــنـــســـخـــة الــصــيــنــيــة مــــن مــنــتــدى 
دافــــــــوس، إلـــــى بـــحـــث الــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة عــلــى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم ودعـــــم الــتــجــارة 
الحرة. وتأتي استضافة شنغهاي 
لــهــذا المــعــرض تحت عــنــوان «عهد 
جديد ومستقبل مشترك» تنفيذا 
لرؤية الرئيس الصيني التي أعلن 
عنها في منتدي الحزام والطريق 
الـــذي عــقــد عـــام ٢٠١٧. لــيــكــون ردا 
عمليا على المزاعم التي تفيد بأن 
إلــى السيطرة على  الصين تسعى 
الاقتصاد العالمي، فضلا عن كونه 

فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع 
دول الـــواقـــعـــة عــلــى طــــول الـــحـــزام 

والطريق.
ويــــعــــتــــبــــر مــــــعــــــرض الــــصــــين 
الدولي للواردات ثالث أكبر حدث 
تستضيفه الصين هذا العام، حيث 
استضافت بكين منتدى التعاون 
الــعــربــي بــمــشــاركــة ٢١  الصيني – 
دولـــــة عــربــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي، وقــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون 
الصيني – الأفريقي بمشاركة ٥١ 
دولة أفريقية في سبتمبر (أيلول) 
الـــســـوق الصيني  المـــاضـــي. ويــعــد 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــســتــورد ومــســتــهــلــك 
الــعــالــم، ويشهد نــمــوا سريعا  فــي 

لـــطـــلـــب المـــســـتـــهـــلـــكـــين الــصــيــنــيــين 
على المنتجات والــخــدمــات عالية 
الجودة. ومن المتوقع أن تستورد 
الصين ما قيمته عشرة تريليونات 
دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وتقع مدينة شنغهاي، التي 
تــعــرف بــاســم «لـــؤلـــؤة الـــشـــرق» أو 
«باريس الشرق» في شرق الصين 
عـــلـــى مـــســـاحـــة أكــــثــــر مــــن ٦ آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وعـــــدد ســكــانــهــا 
كـــان يــفــوق ٢٤ مــلــيــون نسمة عــام 
٢٠١٧ وتعد أكبر مركز اقتصادي 
الناتج  للصين حيث بلغ إجمالي 
المحلي أكثر من ١٨٫٤٥ ألف دولار 

لكل نسمة عام ٢٠١٧.
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نصف شركات السعودية كشفت نتائجها المالية
... والأرباح تنمو ١٦ ٪

الرياض: شجاع البقمي

أعـــلـــنـــت نـــصـــف الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة فـــي ســوق 
الأســـهـــم المــحــلــيــة عـــن نــتــائــجــهــا 
المــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
الــجــاري، وهــي النتائج المكملة 
لفترة الأشهر الـ٩ الأولى من هذا 
النتائج  العام، فيما تظهر هذه 
نمو الأربــاح المتحققة بنحو ١٦ 
الـــ٩  المــائــة، مقارنة بالأشهر  فــي 
الأولى من العام المنصرم ٢٠١٧.

ومــن المنتظر أن تعلن بقية 
الشركات نتائجها المالية خلال 
الأيام القليلة المقبلة، فيما يدعم 
النمو القوي في أرباح الشركات 
المدرجة في سوق الأسهم المحلية 
من جاذبية السوق المالية، كما 

أنها في الوقت ذاته تؤكد حيوية 
الاقتصاد وقوّته.

وفــي إطـــار ذي صــلــة، أنهى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تعاملاته أمــس على تراجعات 
محدودة للغاية، جاء ذلك على 
الرغم من الانخفاضات الملحوظة 
التي شهدتها أسعار النفط مع 
نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم 
السعودية أمس عند مستويات 
٧٨٤٧ نقطة، متراجعاً بنحو ٣٢ 
نقطة فقط، وسط سيولة نقدية 
بـــلـــغ حـــجـــمـــهـــا ٢٫٤٥  مــــتــــداولــــة 
مليار ريال (٦٥٠ مليون دولار). 
وأغلقت معظم أسهم الشركات 
المـــتـــداولـــة عــلــى الـــلـــون الأخــضــر 
أمـــــــس، حـــيـــث أنــــهــــت أســــهــــم ٩٣ 

شــركــة تــداولاتــهــا عــلــى ارتــفــاع، 
فيما تراجعت أسعار أسهم ٨١ 

شركة أخرى.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الـــــنـــــتـــــائـــــج 
الإيجابية على مستوى الشركات 
قت 

َّ
السعودية، في الوقت الذي حق

فــيــه الإيــــــرادات الــســعــوديــة خــلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 
نــمــواً ملحوظاً بلغت نسبته ٥٧ 
في المائة، مقارنة بالربع المماثل 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا بــلــغ 
إجمالي الإيرادات منذ بداية العام 
وحتى نهاية الربع الثالث ٦٦٣٫١ 
مليار ريال (١٧٦٫٨ مليار دولار)، 
مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 
٤٧ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
المماثلة من العام الماضي (الأشهر 

التسعة الأولى من عام ٢٠١٧).

إطلاق جائزة «الابتكار» لتعزيز الوسائل الأمنية الذكية

١٣٠ شركة من ٢٢ دولة في المعرض الدولي للأمن بالرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــريــاض أمــس فعاليات  انطلقت في 
المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية 
من المخاطر، الذي يشارك فيه ١٣٠ شركة 
من ٢٢ دولة، وتصحبه ندوات يشارك فيها 
٣٠ متحدثاً دولــيــاً، بهدف تعزيز عملية 
التحوّل الرقمي، وتوفير الحلول الأمنية 

المبتكرة للمدن الذكية والمشروعات.
وافـــتـــتـــح المـــعـــرض الـــدكـــتـــور نــاصــر 
الــــداود نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة نــيــابــة عن 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سعود بــن نايف 
وزيــر الداخلية. وتوقع الفريق سليمان 
المــدنــي، أن  الــعــام للدفاع  المــديــر  العمرو، 
يــســهــم المــــعــــرض فــــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات 
المملكة توافقا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
وتــنــاغــمــا مـــع الإنــــجــــازات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــحــقــقــت بــمــخــتــلــف الأصـــــعـــــدة، ومــنــهــا 
الــصــعــيــد الأمـــنـــي، والــنــهــج الــقــائــم على 

حماية أمن الوطن وأمان المواطن.
وأوضــــــــح الـــعـــمـــرو فــــي تــصــريــحــات 
صحافية على هامش المعرض، أن وزارة 
الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع 
المــدنــي والــقــطــاعــات الأمــنــيــة ذات العلاقة 
تسعى لتعزيز القطاع الأمني والوقائي 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الــحــالــيــة 
والمستقبلية، منوهاً بمشاركة الشركات 
العالمية التي تمتلك تقنيات متقدمة في 
المـــعـــرض مـــا يـــعـــزز فــــرص عــقــد شـــراكـــات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة مـــع قــطــاعــات أمــنــيــة 

حكومية أو خاصة داخل المملكة.
إلــــى ذلــــك، قــالــت مــيــلــيــنــيــه ســولــيــيــه، 
مديرة إدارة «المعارض - الأمن والسلامة» 
«الشرق الأوسط»: «السعودية  لـ الدولية، 
ثــــانــــي أكــــبــــر مـــشـــتـــر لــتــقــنــيــة المـــنـــتـــجـــات 
الــدفــاعــات الدفاعية والأمــنــيــة فــي العالم 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــدفــنــا الأكــبــر 
استقطاب الجهات الحكومية مع القطاع 

الخاص في منصة واحدة حتى يتفاعلا، ما 
يسهم في بناء فعالية محلية ذات حضور 
دولــي مــع بناء علامة تجارية للمعرض 
كونه يقام للمرة الأولى بالسعودية». من 
جــهــتــه، أكـــد عــبــد الــلــه الــدبــيــخــي الرئيس 
«الــشــرق  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «الــبــحــري» لـــ
الأوسط»، أن السعودية من أكثر الأسواق 
استيراداً للأسلحة ومعدات الدفاع الثقيلة 
في العالم، ولذلك قــررت الشركة الدخول 

إلى هذه السوق.
وتــابــع الــدبــيــخــي: «زودنـــــا عــــدداً من 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــقـــوارب 
بحرية غير مأهولة، لاستخدامات البحث 

والــتــحــري والمــراقــبــة والمــتــابــعــة والإنــقــاذ، 
ونــحــن بــصــدد تــســويــق هـــذا الـــقـــارب إلــى 
جــــهــــات أمـــنـــيـــة عـــامـــلـــة فــــي الـــبـــحـــر مــثــل 
شــركــة ســابــك وشــركــة أرامـــكـــو، وشــركــات 
البتروكيماويات، والمــوانــئ وغيرها من 
الجهات». ولفت إلى أن نشر أكبر عدد من 
الــقــوارب يسهم فــي تقليل العاملين  هــذه 
في مجال الأمن البحري، مؤكداً أن معظم 

البحار التي تعمل فيها «البحري» آمنة.
إلى ذلك، قال سلطان السماحي المدير 
العام بالإنابة لمجلس الإمارات للشركات 
«الشرق الأوســـط»، إن «جناح  لـ الدفاعية 
الإمــــــــارات فـــي المـــعـــرض هـــو أكـــبـــر جــنــاح 

نشارك به خــارج الــدولــة ما يعكس عمق 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
بمشاركة ٢٧ شركة إماراتية مختصة في 
هــذا المــجــال لبحث أفــضــل الــوســائــل التي 

تحاكي المسائل الأمنية».
ولـــفـــت الـــســـمـــاحـــي، إلــــى أن شــركــات 
إماراتية متخصصة مشاركة في المعرض 
بأكثر مــن ٩ قــطــاعــات دفــاعــيــة أمــنــيــة، ما 
يعكس قـــوة المــشــاركــات فــي هـــذا المــجــال، 
مشيراً إلــى وجـــود شــركــات إمــاراتــيــة لها 
عــلاقــات مــع بــعــض الــشــركــات السعودية 
مــــا يــــعــــزز قـــيـــمـــة الــــتــــواصــــل والمــــشــــاريــــع 
الــبــلــديــن،  فــي  الــشــركــات  المستقبلية بــين 

متوقعاً اتفاقيات بينهما خلال المعرض 
في المجال الأمني.

ويـــــشـــــارك فــــي المــــعــــرض الـــســـعـــودي 
الدولي للأمن والوقاية من المخاطر الذي 
قــادة  لــلــمــرة الأولـــــى،  المــمــلــكــة  تستضيفه 
الصناعة من خبراء واستشاريين، إضافة 
الــشــركــات المحلية والإقليمية  إلــى كــبــرى 
والعالمية المتخصصة في مجال الحلول 

الأمنية وإدارة المخاطر.
ويتضمن المعرض ورش عمل تتناول 
مستقبل الكثير مــن القضايا الرئيسية 
المتعلقة بدور الابتكار في الأمــن، إضافة 
إلـــــى الــــعــــروض الـــحـــيـــة الــتــفــاعــلــيــة الــتــي 
تـــحـــاكـــي الابــــتــــكــــار، كـــمـــا يــقــيــم المـــعـــرض 
بــعــنــوان  مـــنـــتـــديـــين مــتــخــصــصــين الأول 
«مــنــتــدى مسـتقبل أمــن وســلامــة الــحــج»، 
لــبــحــث تـــوفـــيـــر بــنــيــة تــحــتــيــة وخـــدمـــات 
ومرافق أمنية، وإيجاد فرص عمل بمجال 

الأمن والوقاية من المخاطر.
الــذي يحمل  الثاني  ويهدف المنتدى 
عنوان «منتدى المدن الذكيـة الآمنة»، إلى 
تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
في السعودية، ودعم أهدافها في المضي 
قدماً لتعزيز التنويع الاقتصادي، بجانب 
فــعــالــيــة «مـــركـــز مــراقــبــة المــديــنــة الآمـــنـــة» 
الذي يمثل منصة مبتكرة لعرض أحدث 
التقنيات الأمنية، حيث يقدم هذا المشروع 
محاكاة هي الأولى من نوعها في المملكة 

لعمليات الاستجابة للكوارث.
ويــــشــــهــــد المـــــعـــــرض إطـــــــــلاق جــــائــــزة 
«الابتكار»، التي تم تقسيمها إلى ٦ فئات 
هي: الواقع الافتراضي والمعزز، والكشف 
عن الطائرات من دون طيار، والأنظمة غير 
المــأهــولــة والـــروبـــوتـــات، وإدارة الجريمة 
الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية، والنظم 
المتصلة والمعدات الأمنية الذكية، وإدارة 
الــحــشــود، وسيتم اختيار المرشحين من 

قبل لجنة من خبراء الصناعة.

جانب من تدشين فعاليات المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر في الرياض أمس 
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«سامبا» «موديز» تؤكد قوة الملاءة المالية ورأس المال وجودة الأصول لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وكــالــة مــوديــز الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي، عــلــى 
احتفاظ مجموعة سامبا المالية 
بتصنيفاتها الائتمانية المتقدّمة، 
ــعــهــا بــنــظــرة مستقبلية 

ّ
تــمــت مـــع 

مــســتــقــرة تــتــمــاشــى مــــع الــنــظــرة 
المــســتــقــرة لــلــتــصــنــيــف الــســيــادي 
 ،«Aلـــلـــســـعـــوديـــة عـــنـــد درجــــــة «١
تــدعــمــهــا المـــــلاءة المــالــيــة الــعــالــيــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، وحــــجــــم الــســيــولــة 
المـــرونـــة العالية  الــقــويــة، ومــعــدل 
ضــد مخاطر الأصــــول، ومــعــدلات 
الـــربـــحـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، الأمــــــر الــــذي 
ـــص مـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة تـــراجـــع 

ّ
يـــقـــل

التصنيف الائتماني للمجموعة.
واســــــتــــــنــــــدت «مــــــــوديــــــــز» فــي 
تـــقـــريـــرهـــا الــتــحــلــيــلــي لـــلـــجـــدارة 
الائتمانية لمجموعة سامبا المالية 
والـــــذي صـــدر فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، إلى مجموعة من 

المحاور المرتبطة بسجل التمويل 
والـــــســـــيـــــولـــــة، والمـــــــــــــلاءة الـــقـــويـــة 
وصـــلابـــة الـــقـــاعـــدة الــرأســمــالــيــة، 
إلى جانب مرونة جــودة الأصول 
ومعدلات الربحية، حيث أظهرت 
«ســامــبــا» مـــن خـــلال تــحــلــيــل تلك 
المحاور قوة مؤشراتها التي تمنح 
نظرة تفاؤلية حيال قدرتها على 

تنمية معدلات الربحية.
وأوضــــح تــقــريــر «مـــوديـــز» أن 
جــــــودة الأصـــــــول لـــــدى «ســـامـــبـــا» 
أظهرت استقراراً ملحوظاً بمعدل 
أعـــلـــى مـــن نــظــرائــهــا مـــن الــبــنــوك 
ت المؤشرات على 

ّ
الأخرى، فيما دل

توجه «سامبا» إلى خفض معدل 
مــخــاطــر الــســوق بشكل إيــجــابــي، 
حيث إن ما نسبته ٧٢٫٦ في المائة 
مــــن ســـجـــل الاســـتـــثـــمـــارات يــعــود 
لأطراف حكومية وشبه حكومية، 
في الوقت الذي سجّلت فيه نسبة 
القروض غير العاملة لدى البنك 
إلــــــى إجــــمــــالــــي الـــــقـــــروض مـــعـــدلاً 

مــنــخــفــضــاً فــــي إشـــــــارة إيــجــابــيــة 
مـــــقـــــارنـــــة مــــــع الـــــبـــــنـــــوك المـــحـــلـــيـــة 

السعودية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــحــــور 
قــــوة الــرســمــلــة ومـــرونـــة مــعــدلات 
الربحية، فقد أكّدت «موديز» على 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــرأســـمـــالـــي الــقــوي 
لـــلـــبـــنـــك والـــــــــذي يـــمـــنـــحـــه الــــقــــدرة 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى تـــحـــمّـــل الــخــســائــر 
الائــــتــــمــــانــــيــــة الــــتــــي قـــــد تـــفـــرزهـــا 
الــتــوقــعــات المـــركـــزيـــة والــســلــبــيــة. 
كـــمـــا احـــتـــفـــظ «ســــامــــبــــا» بــنــســبــة 
قــويــة مـــن حــقــوق المــلــكــيــة الــعــامــة 
إلــى الأصـــول الملموسة  الملموسة 
عــنــد ١٨٫٤ فـــي المـــائـــة، مـــا يعكس 
بــالمــقــارنــة  أداءً إيــجــابــيــاً مــتــفــوقــاً 
المــعــدل المتوسط لنظرائه من  مــع 
المؤسسات العالمية والمحلية من 

ذوي التصنيف المشابه.
وبحسب الآلية التحليلية التي 
اعتمدتها «مــوديــز» في تقريرها، 
فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى 

 «٢٢٫٧ Tierمن كفاية رأس المال «١
في المائة حسب «بازل ٣»، ونسبة 
إجمالي كفاية رأس المال ٢٣٫٣ في 
المـــائـــة، مــمــا يـــعـــزز مـــن الــتــوقــعــات 
ارتـــفـــاع القيمة  الإيــجــابــيــة حــيــال 
السوقية للبنك خلال فترة ١٢ إلى 

١٨ شهراً القادمة.
أما بالنسبة لمحور التمويل 
الــقــوي والــســيــولــة العالية للبنك 
والمدعوم بمتانة الودائع المحلية، 
فقد أشار التقرير إلى أن استحواذ 
بند التمويل السوقي إلى الأصول 
المــصــرفــيــة المــلــمــوســة عــلــى نسبة 
٥٫٦ في المائة وبمعدل أقل بكثير 
مـــن الــنــســبــة المــتــوســطــة لــنــظــرائــه 
مـــن المـــؤســـســـات الــعــالمــيــة والــتــي 
المــائــة، فيما توقع  تبلغ ١٨٫١ فــي 
التقرير قدرة البنك على الاحتفاظ 
باستقرار ودائــعــه رغــم الاعتماد 

المحدود على التمويل السوقي.
كما تمكّن «سامبا» على مدى 
الأشــهــر الثمانية عشرة الأخيرة 

من الحفاظ على استقرار ودائعه، 
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــلــودائــع تحت 
المنخفضة،  التكلفة  ذات  الــطــلــب 
لــدى البنك  وبقي معدل السيولة 
قوياً، مما يمنحه القدرة العالية 
مــــع مـــواجـــهـــة تـــقـــلـــبـــات الــــودائــــع 
قـــصـــيـــرة الأجـــــــل، مــــع الـــتـــوقـــعـــات 
الإيجابية المحيطة بكفاءته على 
الاحتفاظ بمركز قــوي للسيولة، 
مــســتــنــداً فـــي ذلــــك عــلــى الــســمــعــة 
المرموقة للبنك، وعلامته التجارية 
الـــــــرائـــــــدة وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مـــجـــال 

الخدمات المصرفية الخاصة.
وبــــنــــاءً عــلــى تــلــك المـــؤشـــرات 
الإيجابية، فقد كشفت «مــوديــز» 
عـــــــن تــــوقــــعــــاتــــهــــا بـــــــــأن يـــحـــافـــظ 
«ســـامـــبـــا» عــلــى مـــعـــدلات ربــحــيــة 
قـــويـــة تـــدعـــم ســجــلــه الائــتــمــانــي، 
الــبــنــك بــفــضــل نمو  يــتــمــكــن  وأن 
معدلات الائتمان وخفض تكاليفه 
التشغيلية، من تجاوز أي ضغوط 

تتعلق بالمخصصات. 

تناقش أبرز التحديات وتبحث حلول توظيف الثورة الصناعية الرابعة في مواجهتها

«اجتماعات المستقبل العالمية» حكومة الإمارات تعقد الدورة الثالثة لـ
دبي: «الشرق الأوسط»

تنظم حكومة الإمــــارات، بالشراكة 
مــــــع المـــــنـــــتـــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالمــــي 
«اجتماعات  «دافوس»، الدورة الثالثة لـ
يـــومـــي ١١ و١٢  الـــعـــالمـــيـــة»،  المــســتــقــبــل 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي، 
فــي دبـــي، وذلـــك لبحث أبـــرز التحديات 
العالمية المستقبلية، ضمن ٣٨ مجلساً 
تــركــز عــلــى الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــحــيــويــة، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٧٠٠ من 
العلماء ومستشرفي المستقبل من أكثر 
مــن ٧٠ دولــــة، وهـــي الــتــي تــقــام برعاية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 

حاكم دبي.

وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون 
مــجــلــس الــــــــوزراء والمــســتــقــبــل الــرئــيــس 
المشارك لمجالس المستقبل العالمية، إن 
«الإمــــــارات تتبنى رســالــة عــالمــيــة تقوم 
على أن بناء المستقبل مهمة إنسانية 
ومسؤولية جماعية مشتركة، وتعكس 
التكامل بين الدول والمنظمات والشركات 
لتحقيق الخير للناس، من خلال إعداد 
الــحــكــومــات والمــجــتــمــعــات لــلــتــغــيــيــرات 
بـــالأدوات اللازمة  المتوقعة، وتزويدها 

للانتقال إلى المستقبل».
وأضــــــــــــاف أن «تــــنــــظــــيــــم مـــجـــالـــس 
المــســتــقــبــل الــعــالمــيــة فـــي دولــــة الإمـــــارات 
يــنــســجــم مـــع رؤى وتـــوجـــهـــات الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم بـــضـــرورة 
الــيــوم، بوصفه  بــبــنــاء المستقبل  الــبــدء 

أمراً غير قابل للتأجيل، وبأهمية تعزيز 
الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا 
الـــهـــدف الإنـــســـانـــي المـــشـــتـــرك، وبــتــبــنــي 
رؤية استشرافية مستقبلية في العمل 

الحكومي في دولة الإمارات».
وأشار القرقاوي إلى أن هذا التجمع 
العالمي للعلماء والخبراء والمسؤولين 
يـــهـــدف إلــــى تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الــعــالــم، 
ووضــــــع رؤى جــــديــــدة لإيــــجــــاد حــلــول 
مـــبـــتـــكـــرة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
بــالاســتــعــانــة بــنــخــبــة مـــن المــســتــشــرفــين 
الــذيــن ستمثل اجتماعاتهم  والعلماء، 
أسساً ينطلق منها العالم لبناء صيغ 
أكثر مرونة وأسرع تأقلماً مع المتغيرات، 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز جـــهـــود الاســـتـــعـــداد 

للمستقبل.

وتهدف مجالس المستقبل العالمية 
إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، 
ووضع رؤى استراتيجية لمساعدة العالم 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى المــســتــقــبــل، وتبحث 
المجالس كثيراً من المحاور التي تتضمن 
التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل 

الحلول لمواجهتها.
وتــــضــــم مـــجـــالـــس المـــســـتـــقـــبـــل، فــي 
الـــثـــالـــثـــة، ٣٨ مــجــلــســاً تبحث  دورتــــهــــا 
مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
ومـــــــــن أهـــــمـــــهـــــا الأمـــــــــــن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
ومستقبل الحوسبة الكمية، ومستقبل 
الحوكمة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة، ومــســتــقــبــل 
الـــطـــاقـــة المــتــقــدمــة والمــــيــــاه، ومــســتــقــبــل 
الــفــضــاء، ومستقبل  الــنــقــل، ومستقبل 

الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل 
الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــســـتـــقـــبـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــعــلــوم المتقدمة، ومستقبل التجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــرفـــيـــه، 

وغيرها.
واستضافت الإمــارات خلال العامين 
المـــاضـــيـــين مــجــالــس المــســتــقــبــل الــعــالمــيــة، 
التي بحثت بمشاركة عدد من مستشرفي 
المستقبل والعلماء والخبراء والمسؤولين 
الــحــكــومــيــين أفــضــل الــحــلــول الــتــي يمكن 
أدوات وتكنولوجيا  لتوظيف  تطبيقها 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة فــي مــواجــهــة 
التحديات المستقبلية، كما بحثت رؤى 
جــــديــــدة لـــتـــجـــارب ومــــــبــــــادرات فــــي أبــــرز 
القطاعات الحيوية، مثل: التعليم، والنقل 
والمياه، والأمن الغذائي، والطاقة، وغيرها.

«سابك» تؤسس شركة لتوحيد عملياتها في قطاع المغذيات الزراعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت الشركة السعودية للصناعات 
الأســــاســــيــــة «ســـــابـــــك» تـــأســـيـــس شــركــة 
جديدة باسم شركة «سابك لاستثمارات 
المـــــغـــــذيـــــات الــــــزراعــــــيــــــة»، تـــجـــمـــع فــيــهــا 
حــصــصــهــا ومــســاهــمــاتــهــا فـــي شــركــات 
عـــديـــدة مــتــخــصــصــة فـــي إنـــتـــاج بــاقــات 

متنوعة من المغذيات الزراعية.
 
ً
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة الــــــشــــــركــــــات كــــلا

مــــن الـــجـــبـــيـــل لـــلأســـمـــدة «الـــبـــيـــرونـــي»، 
والــوطــنــيــة لــلأســمــدة الــكــيــمــاويــة «ابـــن 
الـــبـــيـــطـــار»، وشـــركـــة الــخــلــيــج لــصــنــاعــة 

الــبــتــروكــيــمــاويــات «جــيــبــيــك»، و«شــركــة 
معادن للفوسفات»، وشركة «معادن وعد 

الشمال للفوسفات».
كما وقــعــت «ســابــك» مــذكــرة تفاهم 
مــع شركة الأســمــدة العربية السعودية 
«سافكو» التابعة لها، لتمكين التكامل 
بـــين أصـــــول الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة، شــركــة 
ســابــك لاســتــثــمــارات المــغــذيــات الــزراعــيــة 
و«ســـــافـــــكـــــو»، وذلـــــــك بـــعـــد أخــــــذ جــمــيــع 
المــــــوافــــــقــــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ومـــــوافـــــقـــــات 
المــســاهــمــين، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يتم 
الانــتــهــاء مــن عملية التكامل فــي نهاية 

العام القادم.

وتــمــتــلــك «ســـابـــك» حــالــيــاً حصصاً 
مــتــفــاوتــة فــي عـــدد مــن الــشــركــات التي 
تـــصـــنـــع بــــاقــــة واســـــعـــــة مـــــن الأســــمــــدة 
(المـــغـــذيـــات الــــزراعــــيــــة) مــثــل الـــيـــوريـــا، 
والأسمدة المركبة والفوسفاتية، حيث 
المــائــة مــن أســهــم شركة  تمتلك ٥٠ فــي 
«الــبــيــرونــي»، و٥٠ فــي المــائــة مــن أسهم 
شركة «ابن البيطار»، و٣٣٫٣٣ في المائة 
مـــن أســهــم شــركــة «جــيــبــيــك»، و٣٠ في 
المائة من «شركة معادن للفوسفات»، 
المـــــائـــــة مـــــن شــــركــــة «مــــعــــادن  فـــــي  و١٥ 
وعــد الشمال للفوسفات»، كما تمتلك 
«ســابــك» نسبة ٤٣ في المائة من أسهم 

شركة «سافكو»، ما يجعلها مساهماً 
رئيسياً في الشركة.

وأوضــح نائب رئيس مجلس إدارة 
«ســــابــــك» الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي يــوســف 
بــن عبد الــلــه الــبــنــيــان، أن إدمـــاج أعمال 
«ســـابـــك» فــي قــطــاع المــغــذيــات الــزراعــيــة 
ا مــن  تـــحـــت مـــظـــلـــة واحــــــــدة يـــمـــثـــل جـــــــزء
الــتــي تنتهجها  الــتــحــول  اســتــراتــيــجــيــة 
«ســــابــــك»، لــتــحــقــيــق نــمــو نـــاجـــح طــويــل 

الأجل ومستدام.
وأضــــــاف الــبــنــيــان: «تــتــمــتــع ســابــك 
بسجل ناصع من مــبــادرات النمو التي 
حــقــقــتــهــا الـــشـــركـــة مــــن خـــــلال المـــشـــاريـــع 

والاســــتــــثــــمــــارات المـــشـــتـــركـــة، ســــــواء فــي 
الشركات المدرجة أو الخاصة، وستؤدي 
هـــذه الــخــطــوة إلـــى تــمــكــين (ســـابـــك) من 
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو، وتــــســــريــــع مـــــبـــــادرات 
تشغيلية أكثر كــفــاءة، تسهم في زيــادة 

الإنتاج بشكل عام».
يُذكر أن وحدة العمل الاستراتيجية 
الــزراعــيــة وإدارات التسويق  للمغذيات 
والمبيعات والتقنية والابــتــكــار ستبقى 
جـــزءاً رئــيــســيــاً مــن «ســـابـــك»، وستسهم 
لــعــام ٢٠٢٥،  فــي تنفيذ استراتيجيتها 
من خلال أذرعتها الاستثمارية في هذا 

المجال.

نوفمبر (تشرين الثاني) هو شهر العروض التجارية حول 
العالم، وهو شهر تستنفر له القوى التجارية بكل طاقاتها، 
ولا عجب من ذلك كون الأرقام التي يأتي بها هذا الشهر تشكل 

نسبة لا يستهان بها من المبيعات السنوية.
اكتسب شهر نوفمبر هــذه الأهمية لسببين، الأول جاء 
الــولايــات الأميركية، حيث إن الاحــتــفــال بعيد الشكر في  مــن 
الولايات المتحدة يكون في هذا الشهر (وهو يوافق الخميس 
الرابع في شهر نوفمبر)، والجمعة التالية لهذا اليوم تسمى 
«الجمعة السوداء» (وستوافق الثالث والعشرين من نوفمبر  بـ
٢٠١٨)، والذي يقدم فيه التجار تخفيضاتهم بعد العيد، هذا 
التقليد أصبح عادة سنوية منذ بداية الثمانينيات الميلادية 
وإن كان تاريخه يعود لما قبل ذلك، والمتابع لتاريخ «الجمعة 
الــســوداء»، يجدها مرتبطة بفوضى المتسوقين والتدافع في 
المحلات التجارية، وهو هوس ما زال موجوداً حتى يومنا هذا.

ومع ثورة المتاجر الإلكترونية وانعدام الحواجز الجغرافية، 
انتقل تقليد «الجمعة السوداء» إلى دول أخرى، كما انتقل إلى 
إلــى «الجمعة البيضاء». وقد  الـــدول العربية بتغير مسماه 
أضافت الثورة الرقمية يوماً آخر في التخفيضات التجارية، 
 ،(Cyber Monday) «وهو ما يعرف باسم «الاثنين السيبراني
وهو أول اثنين بعد «الجمعة السوداء»، وسيوافق هذا العام 
يــوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨، وتكون فيه التخفيضات في المتاجر 
الإلكترونية فقط، أي أن التخفيضات بمجملها تستمر لأربعة 

أيام من الجمعة حتى الاثنين.
السبب الثاني لازدياد أهمية شهر نوفمبر التجارية جاء 
من الصين، حيث بدأ الصينيون تقليداً سموه «يوم العزاب» 
الــحــادي عشر من الشهر، وأصبح هــذا اليوم عيدا  يكون في 
في المبيعات الإلكترونية في الصين، وفيه يقيم موقع «علي 
بابا» احتفالاً سنوياً يصاحب التخفيضات المستمرة لمدة ٢٤ 
ساعة، ويحتفل الموقع هذه السنة بمرور عشر سنوات على 
بداية هذا التقليد. وفيما يبدو هذا التقليد أقل من مثيله في 
الــولايــات المــتــحــدة، إلا أن حجم مبيعات «يــوم الــعــزاب» يكاد 
يبلغ ضعف مبيعات الجمعة السوداء في أميركا. حيث بلغت 
مبيعات «يوم العزاب» في عام ٢٠١٧ أكثر من ٢٥ مليار دولار 
في ٢٤ ساعة فقط! بزيادة أكثر من ٢٥ في المائة على مبيعات 
عام ٢٠١٦، وبمعدل أكثر من مليار دولار في الساعة، وهو رقم 
يزيد على حجم قطاع التجزئة السنوي في دول بأكملها. بينما 
زادت حجم مبيعات الأيام الأربعة في الولايات المتحدة على ١٤ 
مليار دولار، وهو رقم لا يستهان به أيضا، خاصة مع زيادته 

السنوية الثابتة بنسبة ٥٫٢ في المائة خلال العقد الماضي.
ولا تقتصر أهمية هذين الحدثين على الحركة التجارية 
فقط، فالمواقع الإخبارية والمدونات تتنافس فيما بينها لتقديم 
النصائح للمستهلكين عن أفضل العروض التجارية المقدمة 
وكيفية الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن هــذه الــعــروض. والــشــركــات 
التقنية تحصل على معلومات وافرة عن استخدام تطبيقات 
الــهــواتــف الــذكــيــة فـــي المــشــتــريــات الإلــكــتــرونــيــة، وعـــن تــوجــه 

المستخدمين في أنظمة تشغيل الهواتف.
وحــتــى الــبــاحــثــين الأكــاديــمــيــين يحصلون عــلــى كــم كبير 
من البيانات عن سلوك المستهلك في التخفيضات الموسمية، 
البيانات في الوقت  لا سيما مع سهولة الحصول على هــذه 
الحالي مقارنة مع المحلات التجارية في السابق. جميع هذه 
الأســبــاب تجعل مــن شــهــر نوفمبر مــهــرجــانــاً للتسوق حــول 
العالم، تصاحبه حركة لوجيستية ضخمة، فموقع «علي بابا» 
الذي يشحن يومياً ما متوسطه ٥٧ مليون طرد، زادت شحناته 

في «يوم العزاب» في العام المنصرم على ٧٧٠ مليون شحنة!
وبينما يحتفل موقع «علي بابا» يوم الأحد القادم بعشر 
سنوات من «يوم العزاب»، يتطلع متابعوه إلى حجم المبيعات 
هذه السنة التي زادت من ٥ مليارات في عام ٢٠١٣ إلى ٢٥ ملياراً 
العام الماضي، وبهذا النمو المتصاعد قد تزيد مبيعات الموقع 
هذا العام على ٣٥ مليار دولار. وقد تهيأ الموقع لهذه المبيعات 
مــنــذ وقـــت مــبــكــر، فــبــإمــكــان المــتــســوقــين مــنــذ الآن الـــدخـــول إلــى 
الموقع ومقارنة سعر البضائع اليوم مقارنة بسعرها في يوم 
التخفيضات، بل وجمع سلة التسوق أيضاً، وانتظار ذلك اليوم 
لشرائها. وهي خطوة ذكية جدا من الموقع، فهو يستطيع بذلك 
توقع حجم مبيعات هذه السنة، والاستعداد لهذه الطلبات من 
الناحية اللوجيستية، كما أنه يعطي عملاءه وقتا كافيا للبحث 

في العروض المتوفرة، دون استعجال في الشراء.
وختاماً، فإن لحجم المبيعات في «يــوم العزاب» في هذه 
السنة دلالات مختلفة، أولها تأثير غياب مؤسس الموقع «جاك 
ما» عن إدارته على مبيعات ذلك اليوم، على الرغم من احتمال 
الثاني فهو تأثير الحرب  أمــا  وجـــوده فــي افتتاح الاحــتــفــال. 
التجارية الأميركية الصينية على سلوك المستهلك الصيني، 
وفــي حجم المبيعات مــؤشــر واقــعــي على وجـــود هــذا التأثير 

من عدمه.

شهر التخفيضات
د. عبد الله الردادي



قصتي مع الإعلام هي قصتي مع الحياة. فالإعلام بالنسبة إليّ كان نمط حياة 
وليس مهنة رتيبة بدوام من التاسعة صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر.

السّتينات من القرن الماضي. وكم أسعدني حسن  البداية مطلع حقبة  كانت 
الع أنني تتلمذت وعملت مع المثلث الإعلامي المميّز الأساتذة: كامل مروّه في 

ّ
الط

«الحياة»، وجورج نقاش في جريدتي «الجريدة» و«الأوريان»، وغسان تويني في 
نهي نصف قرن من 

ُ
«النهار». أكتب هذا المقال ويخالجني الكثير من المشاعر وأنا أ

العمل الإعلامي بكل فصوله المكتوب منه والمرئي والمسموع (خمسة وخمسون عاماً 
ني سأكتفي بالإشارة إلى بعض منها. 

ّ
بالتمام والكمال). لائحة الذكريات طويلة لكن

كان لبنان من أوائل الدّول العربية التي شهدت افتتاح محطة تلفزيونيّة. وكانت 
البداية التلفزيونية حدثاً كبيراً في زمن الأبيض والأسود.

خصي والإعــلامــي كــان يُطرح عليّ السؤال 
ّ

وخــلال المقابلات ذات الطابع الش
رت في مهنتك؟

ّ
التالي: بمَن تأث

كــنــت أســتــغــرب الـــســـؤال، فــهــو يــفــتــرض وجــــود مَـــن عــمــلــوا فــي مــجــال الإعـــلام 
إلــى عــدم وجــود كليّات للإعلام في  التلفزيوني خصوصاً السياسي منه، إضافة 
تلك الحقبة، لذا كان جوابي ممزوجاً ببعض الاستغراب: «إن طبيعة السؤال تفترض 
وجــود جيل من الزملاء من الذين (سبقوني) في هــذا المجال، لكنّ كلامي كــان: لا 
 
ً
أستطيع الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة نظراً إلى عدم وجود مَن سبقني فعلا

ني ومع زملاء أعزاء على 
ّ
إلى العمل في التلفزيون». وأستعيد تلك الفترة لأقول إن

القلب مَن أرسينا قواعد تقديم نشرات الأخبار، ومن هنا كانت البداية. ومع تقديم 
ة مرئيّة على 

ّ
الأخبار انطلقتُ إلى تقديم برنامج «سجل مفتوح» الذي يعد أوّل مجل

التلفزيون اللبناني، وكان مقسّماً بين اللقاءات مع السياسيين، إضافة إلى بعض 
ات الفنيّة مع نجوم تلك الحقبة.

ّ
المحط

ف الشاعر الكبير نزار قباني قصيدة 
ّ
ما أل

ّ
وعلى سبيل المثال لا الحصر، كنت كل

ما، أستضفه في حلقات برنامجي «سجل مفتوح».
ه يودّ التعرّف إلى الفنان 

ّ
وذات يوم أسرّ إليّ شاعر الحب والمــرأة والوطن، أن

عبد الحليم حافظ، وقد عملت على إعداد اللقاء المميّز بين قمّة في الشعر وقمّة في 
«رسالة من تحت الماء»  الفن، وكان من نتائج هذه اللقاءات ظهور روائع العندليب كـ
و«قــارئــة الفنجان» وغيرها التي لا تــزال تحتل المواقع المتقدمة من روائــع الشعر 

والموسيقى والتي أضافها كبير آخر في الفن وهو محمد الموجي.
وفي سياق متصل يمكن الإشارة إلى لقاء القمّة بين عملاقي ذلك الزمن الجميل: 
أنــه نشأت بعض  فريد الأطــرش وعبد الحليم حافظ. والقصة باختصار شديد، 
الحملات الإعلامية بين الرجلين وعمل بعض «الأوراق الصفراء» على استغلال 
ي على كرامة الرجلين دخلت في 

ّ
هذه الحملات لتصبّ الزيت على النار. وحرصاً من

تقريب وجهات النظر بينهما، زرت فريد الأطرش وقلت: إنّ ما يصدر في الإعلام 
أمرٌ معيب بحقك وبحق عبد الحليم... فقاطعني بالقول: أنا لم أقل أي كلام سيئ 

عن حبيبي عبد الحليم...
قلت: هل توافق على ترتيب المصالحة بينك وبينه ما دمت أظهرت حسن النيّة؟

أجاب: الذي تراه... أنا موافق. فبادرت بالاتصال بعبد الحليم وكان يومها في 
 في اليوم التالي إلى بيروت.

ً
المغرب على ما أذكر، وعرضت له الفكرة، فجاء مباشرة

وتوافقنا على اللقاء في مبنى تلفزيون لبنان والمشرق في محلة الحازمية.
كان لقاء متميّزاً وفاجأ كثيرين، وكان عتاباً ودياً طغى عليه التقدير المتبادل 
بين الرجلين أزال سوء التفاهم، ولا تزال هذه المقابلة من برنامج «سجل مفتوح» هي 
اللقاء التلفزيوني الوحيد بين القمّتين. وفي سبيل تكريس هذه المصالحة اقترحت 
آنــذاك (مدينة  اللبنانية  عليهما تقديم حفلة فنية مشتركة في عــروس المصايف 

عاليه) لكنّ نشوب الحرب في أبريل (نيسان) من عام ١٩٧٥ قضى على كل شيء.
وأمــضــي فــي تقليب صــفــحــات مــفــكــرتــي لأســتــعــيــد الــتــالــي: ربــطــتــنــي صــداقــة 
«الأمينين» مصطفى وعلي أمين. وذات يوم حضر أمين إلى بيروت والتقينا في  بـ
فندق «فينيسيا». وقبل الخوض في التفاصيل الأكثر جديّة، باغتني بالقول: «إنتم 

اللبنانيون حاجة غريبة». قلت: ما الأمر؟
قال: لقد سألت أين تقع جريدة «الجريدة»؟ فقيل لي قرب «مطعم العجمي»... 
وسألت أين تقع جريدة «النهار»؟ فقيل لي هي قرب «مطعم البرمكي»! مضيفاً: كل 
شيء عندكم مرتبط بالأكل... وأضــاف: أتمنى لو قيل لي إنّ مطعم العجمي، يقع 
قرب جريدة «الجريدة»، وإن مطعم البرمكي قرب جريدة «النهار». لا أريد عبر هذا 
المقال أن أثير المواجع أو الوقوف على أطلال الماضي رغم آلامه وشجونه الكثيرة، بل 
ب صفحات مفكرته الحافلة والحاشدة بالأحداث 

ّ
هي قصة ذلك الإعلامي الذي يُقل

والذكريات. إنني أدرك تمام الإدراك ضرورة تفقد الماضي لا لنقف أو نتوقف عنده، 
بل للتأكد وبشكل يقيني من عدم تكرار مآسيه، والإفــادة من تجارب هذا الماضي 
على كل مآسيه. إذ ليس المهم ارتكاب الخطأ، بل ارتكاب نفس الأخطاء مرّة بعد مرّة.

إنّ المأساة التي أعايشها أنني وأبناء جيلي نتساءل: أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ 
بعد انقضاء مــا يزيد على نصف قــرن فــي هــذه المسيرة الإعلامية التي لا أحبها 

فحسب، بل أعشقها. 
سألني صــديــق: «رغــم مــرور كــل هــذا الــوقــت هــل لا تــزال تــرى مــا يــشــدّك إليها 

وبالتالي: ألم يحن الوقت لوضع نقطة على السطر الأخير من قصيدة الحياة؟».
وجوابي كان: «كانت مهنتي ولا تزال، هي نمط الحياة ولم تكن مهنة بالمعنى 
ها كذلك لن أستقيل منها. لأنّ هذه الاستقالة هي استقالة 

ّ
الرتيب أو الروتيني، ولأن

من الحياة، ولا أملك هذا الحق».
وأنهي على طريقتنا المهنيّة: إلى لقاء...

* إعلامي لبناني

لائحة ذكريات بين عمالقة الزمن الجميل

عادل مالك*

تفاقم بث الكراهية لدى انتقاله إلى الإنترنت

 للوقائع أم منصة إعلامية مجانية للإرهابيين؟
ٌ

تغطيات التطرف... كشف

«داعش» 
ضمن حيزاً 
في نشرات 

الأخبار 
بعد نشره 

مقاطع قطع 
الرؤوس... 
والسلطات 

سارعت 
بالمطالبة 

بمنع 
«أكسجين 
الدعاية» 

عن 
التنظيمات 

المتطرفة

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المــمــكــن الـــقـــول: إن المــتــطــرفــين 
من جميع أجنحة التطرف يستغلون 
الإعــلام من أجل نشر آيديولوجياتهم 
وأفــكــارهــم. مــن نــاحــيــة أخــــرى، يسعى 
الـــصـــحـــافـــيـــون إلـــــى تــغــطــيــة الأحــــــداث 
بـــأنـــواعـــهـــا ومــنــهــا الأحـــــــداث الــعــنــيــفــة 
وأعمال التطرف. ويضطر الإعلام ضمن 
هــــذه الــتــغــطــيــة إلــــى لـــقـــاء شــخــصــيــات 
مــتــطــرفــة كــريــهــة لــلــرأي الــعــام ولكنها 

تمثل أهم جوانب ظاهرة التطرف.
وهنا يحتدّ النقاش حــول كيفية 
التعامل مع ظواهر التطرف إعلامياً. 
وهــل تشجع تغطية الإعـــلام للتطرف 
والمــتــطــرفــين عــلــى المـــزيـــد مـــن الــتــطــرف 
أم أنــهــا تكشف زيــف ادعــــاءات وأفــكــار 

التطرف والمتطرفين؟
ر من تغطية 

ّ
إحدى النظريات تحذ

أحــداث العنف وحــوادث الإرهــاب على 
د العنف». وفي 

ّ
أساس أن «العنف يول

دراســـــــة أجــــراهــــا الـــبـــروفـــســـور مــايــكــل 
جيتر من جامعة ميدلين في كولومبيا 
بالتعاون مــع باحث ألمــانــي مــن معهد 
دراسات العمل في بون، تم تحليل أكثر 
مــن ٦٠ ألــف حــادثــة إرهـــاب فــي الفترة 
ـــشـــرت في 

ُ
ن بـــين ١٩٧٠ حــتــى ٢٠١٢  مـــا 
صحيفة «نيويورك تايمز».

ولاحـــــــظ جـــيـــتـــر أن الـــعـــالـــم شــهــد 
تـــصـــاعـــداً فــــي أعــــمــــال الإرهــــــــاب خـــلال 
الـ١٥ عاماً الأخيرة. وبلغ عدد حوادث 
الإرهاب في عام ١٩٩٨ نحو ١٣٩٥ حادثة 
ولكن الرقم ارتفع بشدة في عام ٢٠١٢ 
ليصل إلــى ٨٤٤١ حــادثــة. كما أن عدد 
إلــى ١٥٣٩٦  الضحايا ارتفع من ٣٣٨٧ 
عــبــر ١٥ عـــامـــاً. وفـــي مــعــظــم الـــحـــوادث 
لــــجــــأت الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة إلــــى 

استخدام الإعلام للترويج لأفكارها.
وكـــــانـــــت أبــــــــرز الأمــــثــــلــــة مـــشـــاهـــد 
الــفــيــديــو الــتــي بــثــهــا تنظيم «داعــــش» 
الـــضـــحـــايـــا  لــــجــــز رؤوس  الإرهـــــــابـــــــي 
وتسجيل الفعل الشنيع لإعلام العالم. 
وبعدها طالبت جهات متعددة بمنع 
«أكـــســـجـــين الــــدعــــايــــة» عــــن مـــثـــل هـــذه 

الجماعات العنيفة.
ويـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــور جـــيـــتـــر إن 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة تــحــتــل صــــدارة 
التغطية في تلفزيونات العالم، وهي 
تــســتــخــدم هـــذه التغطية مــن أجـــل بث 
أفكارها ونشر الفزع وتجنيد المزيد من 
المتطرفين. وقــارن جيتر بين الحوادث 
التي تلقت تغطية إعلامية كثيفة وبين 
حوادث أخرى تماثلها خطورة ولكنها 
لم تستحوذ على اهتمام الإعلام بسبب 
حوادث أكبر في الأهمية مثل الأعاصير 
والــــــــكــــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ووجـــــــــد أن 
الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية 
مكثفة أدت إلى زيادة أحداث العنف في 
البلدان نفسها، خلال الأسابيع التالية 
بنسب تتراوح ما بين ١١ و١٥ في المائة. 
وتوصل جيتر إلى نتيجة أن كل مقال 
شر في «نيويورك تايمز» عن 

ُ
إضافي ن

حادثة إرهاب أدى إلى مصرع ضحية 
أو اثنين في الأسبوع التالي للحادث 

الإرهابي.
الــــهــــجــــمــــات  أيــــــضــــــاً أن  ولاحـــــــــــظ 
الانـــتـــحـــاريـــة تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
إعـــلامـــي أكــثــر مـــن الـــحـــوادث الأخــــرى، 
مما يشرح توجه الجماعات الإرهابية 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد المـــتـــزايـــد عــلــيــهــا. وهــو 
ينظر إلى التغطية الإعلامية للإرهاب 
ليس فقط من زاويــة تشجيع هجمات 
جــديــدة ولكن أيضاً مــن بــاب التحذير 

من هجمات أخــرى وشيكة خــلال أيام 
من وقوع الهجمة الأولى.

ولكنه يضع الأمـــور فــي نصابها 
بــالــقــول: إن ٤٢ إنساناً يقع  الصحيح 
ضــحــيــة لــــلإرهــــاب يــومــيــاً فـــي الــعــالــم 
 بنحو سبعة آلاف طفل يموتون 

ً
مقارنة

جوعاً وبأمراض متعلقة بسوء التغذية 
يومياً.

وهــــو يــقــتــرح، بـــنـــاءً عــلــى الــبــحــث 
المـــكـــثـــف الـــــــذي أجـــــــــراه، إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة المــبــالــغ فيها 
لـــحـــوادث الإرهـــــاب، ومــنــع الإرهــابــيــين 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــصــة إعــلامــيــة 
مجانية. وهو ينصح الإعلام بتغطية 
الأحــداث الأخــرى التي تسبب الأضرار 
حول العالم بدلاً من التركيز على قسوة 

الإرهابيين وأفعالهم اللا إنسانية.
وتــشــيــر أبـــحـــاث أمــيــركــيــة أخـــرى 
إلى أن المطلوب من الإعــلام هو تغيير 
أســـلـــوب تــغــطــيــة الـــحـــوادث الإرهــابــيــة 
وليس كمّ أو عدد مرات التغطية. ونظر 
أحد الأبحاث إلى ٦٠٠ تغطية إعلامية 
لـــلإرهـــاب خـــلال ثــلاثــة أشــهــر فـــي عــام 
٢٠١٥ من ٢٠ مصدراً، ووجد أن التركيز 
الإعلامي كان على جانب العنف وليس 
على وســائــل حــل الأزمــــات بــطــرق غير 

عنيفة.
الـــــــدراســـــــة أن الإعـــــــلام  ووجــــــــــدت 
الأمــــيــــركــــي ذكــــــر الــــتــــدخــــل الــعــســكــري 
الأمــيــركــي ١٩٩ مــــرة، وهـــو عـــدد مــرات 
شر عن الجهود 

ُ
يزيد عن إجمالي ما ن

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــدخـــل الإنـــســـانـــي 
والأساليب اللاعنفية. وفي أربع حالات 
مــن وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة تــم إغــفــال 
الحلول غير العنفية بالمرة عبر فترة 

وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وخـــلال ثــلاثــة أشــهــر فقط فــي عام 
٢٠١٥ ضمن نموذج الدراسة الذي شمل 
٢٠ مــؤســســة إعــلامــيــة أمــيــركــيــة، جــاء 
ذكر الإسلام مرتبطاً بالعنف ٤٧٥ مرة، 
سبعة أضعاف أكثر من ذكر المسيحية 
و٢٣ ضعفاً أكثر من ذكر اليهودية. ولم 
تذكر التغطية أن النصوص الدينية، 
تخذ سلاحاً 

ُ
في كل الأديان، يمكن أن ت

يُساء استخدامه. والغريب أن وسائل 

الإعــــلام يــتــغــذى بعضها مــن بــعــض في 
مـــوضـــوعـــات الإرهــــــــاب، فــتــذكــر وســيــلــة 
صحافية أن مصدرها هي وسيلة أخرى 
من دون بذل العناء للبحث عن مصادرها 

الخاصة.
وفي بريطانيا ثار الرأي العام على 
الإعــلام المحلي لاستضافته ومحاورته 
مـــتـــطـــرفـــين عـــنـــيـــفـــين مـــــن أمـــــثـــــال أنـــجـــم 
تــــشــــودري، المـــتـــطـــرف، وســتــيــف بــانــون 
المتطرف الأميركي اليميني. وبلغ الأمر 
أن وســائــل إعـــلام منعت بــث أو نشر أي 
أخـــبـــار عـــن تــــشــــودري، لمــنــع نــشــر أفــكــار 

الكراهية التي يحملها.
ويـــــــــــــرى مـــــــراقـــــــبـــــــون فــــــــي الإعـــــــــــلام 
البريطاني أن الشروط القاسية المفروضة 
عــلــى تـــشـــودري عــنــد إطـــلاق ســراحــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، سوف 
تؤدي به إلى كسرها في النهاية والعودة 

مرة أخرى إلى السجن.
وإذا كانت حالة تــشــودري واضحة 
لــلإعــلام الــبــريــطــانــي والــغــربــي فــي منع 
«أكسجين الدعاية» عنه، فهناك حالات 
ليست بنفس القدر من الوضوح لليمين 
المتطرف الذي ارتفعت أسهمه في أوروبا 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بــســبــب الإعــــلام. 

فــهــنــاك حــــالات واضــحــة لــوســائــل إعــلام 
يمينية تتماشي مع الأفكار اليمينية، بل 
إن بعضها يشجعها ويصب الزيت على 
النار أحياناً بالتحريض ضد المهاجرين 
أو اللاجئين على أســاس أنهم يهددون 

المجتمع الأوروبي ويؤرقون سلامته.
وقــــد أدى هــــذا الـــتـــوجـــه إلــــى زيــــادة 
الهجمات العنصرية على الأجانب التي 
شــمــلــت أيـــضـــاً المـــهـــاجـــريـــن الأوروبــــيــــين 
في بلد مثل بريطانيا، مما دفعها إلى 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــخــــروج مــــن أوروبــــــا 
«لاستعادة زمــام السيطرة على البلاد» 

كما تقول الدعاية اليمينية.
وزاد الأمــــر ســــوءاً انــتــقــال الــتــطــرف 
اليميني إلى «الإنترنت»، التي لا تعرف 
ضـــــوابـــــط مـــهـــنـــيـــة أو أخــــلاقــــيــــة، فـــجـــاء 
التحريض أكثر وضوحاً، وركبت الموجة 
حـــركـــات عــنــصــريــة لــلــتــرويــج لأفــكــارهــا 
بعيداً عن الإعلام الرسمي. وكان «تويتر» 
أحــــد المــــجــــالات المــفــتــوحــة لــلــتــطــرف من 
جهات متعددة، من المتطرفين والإعــلام 

والسياسيين على وجه سواء.
المـــتـــطـــرفـــين  الــــبــــعــــض أن  ويـــعـــتـــقـــد 
والإرهابيين اختطفوا وسائل التواصل 
الاجتماعي للترويج لأفكارهم المريضة. 
ومن الحالات المشهورة استخدام أحدهم 
«تــــويــــتــــر» فــــي تــــرويــــع زبــــائــــن مــحــلات 
«سيلفردجز» في لندن ببثه رسالة ذعر 
يقول فيها إن هناك من يطلق الرصاص 
داخل المتجر وعلى الزبائن المغادرة من 
أقــرب مــخــرج. وأحــدثــت رســالــة «تويتر» 
حـــالـــة مــــن الــــذعــــر حـــتـــى تـــدخـــل آخـــــرون 
لـــطـــمـــأنـــة الـــجـــمـــهـــور وتــــكــــذيــــب رســـائـــل 

«تويتر» من هذا الإرهابي المعتوه.
وتــــعــــتــــقــــد أوســــــــــــاط إعـــــلامـــــيـــــة فــي 
بريطانيا أن «داعش» ما كان له أن يوجد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي.  مــن دون منصة 
وصـــــدر كـــتـــاب اســـمـــه «الــــحــــرب فـــي ١٤٠ 
حــــرفــــاً»، وهـــــو الـــحـــد الأقــــصــــى لـــحـــروف 
تغريدات «تويتر» سابقاً (المنبر رفعها 
أكــتــوبــر ٢٠١٧)، شـــرح فيه  إلـــى ٢٨٠ فــي 
المــــؤلــــف ديـــفـــيـــد بــــاتــــريــــكــــاركــــوس كــيــف 
أســهــمــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل فـــي نــجــاح 

التنظيم الإرهابي في احتلال الموصل.
وقبل سقوط الموصل في عام ٢٠١٤ 
في أيدي «داعــش» كان الجيش العراقي 
أفضل تسليحاً وأكبر عدداً، لكن الجنود 
هـــربـــوا وتـــركـــوا المــديــنــة لمــصــيــرهــا بعد 
مشاهدتهم مقاطع مرعبة على وسائط 
ــــــرؤوس  الــــتــــواصــــل لــلــتــعــذيــب وقـــطـــع ال
الـــــذي كــــان يـــقـــوم بـــه الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
عــلــى مـــشـــارف المـــديـــنـــة. وبــــث «داعـــــش» 
بعد ذلــك مقاطع فيديو خــادعــة للحياة 
تحت سلطات الخلافة بتصوير رجــال 
التنظيم يحضنون صغار القطط على 
«فيسبوك» للترويج للجماعة، مما جلب 
لهم متطوعين من جميع أنحاء العالم، 

من بينهم أطفال.
وعـــنـــدمـــا ذبــــح الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
الصحافي الغربي جيمس فولي في عام 
٢٠١٤ وبثت تلفزيونات العالم بعضاً من 
المشهد المرعب على يد الإرهــابــي الملقب 
«الجهادي جون»، اكتشف «داعش» أن  بـ
الــدعــايــة ســلاح فــي حــد ذاتـــه وأمــعــن في 
المزيد من عمليات الذبح والحرق المتلفز 

لكي يبقى في الأخبار.
وتبذل الدول الغربية حالياً جهوداً 
من أجل الضغط على شركات التواصل 
الاجتماعي لاستعادة زمام السيطرة على 
المواقع ومنع المواد المتطرفة والإرهابية 
الــتــي تشجع عــلــى الــعــنــف. ولــكــنــه جهد 
يــقــول الــبــعــض إنـــه جـــاء مــتــأخــراً بعض 

الشيء.
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اغتيال في تجمع للسلام
لندن: «الشرق الأوسط»

وثقت صحيفة «الشرق الأوسط» في صفحتها 
الأولــــى مــن الــعــدد الـــصـــادر فــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عــام ١٩٩٥ حــدثــاً مفاجئاً أســهــم فــي عرقلة 
محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وهي 
آنــذاك إسحق  اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية 
رابين. وقالت: «أعلن في تل أبيب أن متطرفاً يهودياً 
اغتال رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين في 
تل أبيب خلال تجمع لدعم عملية السلام». وأضافت: 
«أطلق متطرف يهودي في السابعة والعشرين من 
العمر رصاصات على رئيس الوزراء أثناء مشاركته 
في تجمع من أجل السلام في تل أبيب جمع نحو مائة 
ألف متظاهر تحت شعار (نعم للسلام لا للعنف)». 
وتسلم شيمعون بيريس رئــاســة الحكومة مؤقتاً 
وقتها. كما أدان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات الحادث معبراً عن «صدمته الشديدة».
ونعى الرئيس الأميركي وقتها بيل كلينتون 
: «إنني أحترم صديقي، وبما أن المشاعر 

ً
رابين قائلا

أقــول إن الكلمات لا  لا يكمن التعبير عنها دعوني 
تقدر التعبير عن مشاعري الحقيقية. فدعوني أقول 

(شالوم هافوليه)... أي وداعاً يا صديقي».
وفـــي مــــادة مــســانــدة قــالــت «الـــشـــرق الأوســـــط»: 
«رابين الرجل العسكري العنيد الذي لا يثق بالعرب 
ويــكــره منظمة التحرير الفلسطينية، بــدل مواقفه 
كلياً». يذكر أن رابين قال في آخر تصريحات له قبل 
اغتياله إنه لا يخاف على حياته وإنه مؤمن بمبادئ 

ولا يخشى شيئاً في سبيل تحقيقها.

تفجير تونس... وخطأ تشارلز
لندن: نصري عصمت

تصدر نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع 
في تونس قائمة الأخــبــار الأكثر قــراءة في 

موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.
وحظي الخبر الذي حمل عنوان «امرأة 
تفجر نفسها وســط العاصمة التونسية» 
باهتمام كبير من جانب قراء الموقع بسبب 
ارتكاب الجريمة الإرهابية بواسطة سيدة، 
ولوقوعها في شارع الحبيب بورقيبة، في 
قلب العاصمة وفي وضح النهار، مما أدى 
لــوقــوع ٨ مــصــابــين، وإصــابــة المــــارة بحالة 

هلع.
ومــن ناحية أخــرى، جــاء خبر بعنوان: 
«الأمــيــر تشارلز يقر بــأن زواجـــه ديــانــا كان 
 فادحاً» كثاني أكثر الأخبار قراءة خلال 

ً
خطأ

أسبوع. اعترافات ولي عهد بريطانيا جاءت 
ضــمــن ســيــرة ذاتــيــة عــنــه كتبها الصحافي 
روبرت جوبسون الذي رافق الأمير لمدة ١٨ 
شهراً فــي جــولات حــول العالم، وجــاء فيها 
معاناة الرجل من مشكلات عدة تسبب فيها 
ارتباطه بالأميرة الراحلة ديانا التي توفت 

لاحقاً في حادث شهير.

 زعامة الشرق الأوسط

وعـــلـــى صــعــيــد الــــــرأي، جــــاء مــقــال 
للكاتب عبد الرحمن الراشد، بعنوان 

«الــســعــوديــة وتــركــيــا والـــزعـــامـــة»، في 
صدارة المقالات الأكثر قراءة.

وتــنــاول الــراشــد فــي مقاله مفهوم 
الــزعــامــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
الذي قال إنه قائم على كثير من التخيل 

المستنسَخ من عصور الإمبراطوريات، 
ومــعــظــمــه دعـــائـــي ســيــاســي إعـــلامـــي، 
وأوضــح المعايير المختلفة التي تمنح 
دولــــــــة صـــفـــة الــــزعــــامــــة عـــلـــى حـــســـاب 
الآخرين، وكيف يصعب على أي دولة 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط زعـــامـــة 
الباقين لأسباب سياسية وجغرافية، 

وحتى لغوية.

 مخيم الركبان

المــالــتــيــمــيــديــا، فأنتج  أمـــا عــلــى صعيد 
فريق الموقع فيديو بعنوان «كارثة في مخيم 
الركبان»، وتــنــاول الفيديو معاناة ٥٠ ألف 
نــازح ســوري من أجــل العيش والبقاء على 
قــيــد الــحــيــاة، فـــي ظـــل ظــــروف جــويــة بالغة 
السوء، وقد حقق الفيديو ٣٠ ألف مشاهدة 

على مختلف المنصات.

 ٦ مليارات دولار
وعلى «تويتر»، تفاعل متابعو حساب 
«الــشــرق الأوســــط» مــع تــغــريــدة منقولة من 
الصفحة الأولــى للصحيفة الورقية، تقول: 
«السعودية تعفي دولاً فقيرة من ٦ مليارات 
دولار»، فقد وصلت التغريدة إلى ما يقرب 
مـــن نــصــف مــلــيــون حــســاب عــلــى «تــويــتــر»، 
وتفاعل معها ٨١ ألف حساب، وتمت إعادة 

تغريدها ٢٣٣ مرة.
كما تفاعل متابعو «الشرق الأوسط» مع 
تغريدة فيها ٤ صور، تقول: «هذا ما تبقى 
مــن طــائــرة الـــركـــاب الــتــابــعــة لــشــركــة طــيــران 
إيـــر) بعد سقوطها فــي البحر عقب  (لــيــون 
إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا».

تشير أبحاث إلى أن المطلوب من الإعلام هو تغيير أسلوب التعامل مع الحوادث الإرهابية وليس عدد مرات التغطية

ا 
ن 
ة 
ي 
ق 
اً 
ي 
 :
ن 
ه 
ة 
 .
اً 
ر 

ن 
ر 
لا 
ل 

 :
ب 
ه 
ل 
ئ 

 مع الكوارث الطبيعية 
ً
حوادث إرهابية تلقت تغطية إعلامية كثيفة مقارنة

التي تماثلها في أعداد الضحايا أو تتعداها خطورة



لمــواقــع إلــكــتــرونــيــة تــعــمــل مــن خــارج 
الــحــصــول على  الجمهورية إلا بعد 
تــرخــيــص بــذلــك مــن المــجــلــس الأعــلــى 
وفــــــق الــــضــــوابــــط والــــــشــــــروط الـــتـــي 
يــضــعــهــا فــــي هـــــذا الــــشــــأن، مــــع عـــدم 
الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، 
للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي 
مما تقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
إلــغــاء الترخيص أو وقف  بما فيها 
نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم 

الحصول على ترخيص سار».
وتــمــنــح المــــــادة «٣٣» مـــن قــانــون 
تنظيم الصحافة والإعلام للمصريين، 
ســـواء أكــانــوا أشــخــاصــا طبيعية أم 
اعتبارية، عامة أم خاصة «الحق في 
تملك الصحف أو المواقع الإلكترونية 
الصحافية أو المشاركة في ملكيتها، 
وفـــقـــا لأحـــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون»، لكن 
المادة «٣٤» تشترط فيمن يتملك هذا 

الــنــشــاط أو يــشــارك فــي ملكيته «ألا 
يكون محروما من مباشرة الحقوق 
السياسية، أو صــدر ضــده حكم في 
جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، 

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
مـــن  المـــــــــــــادة «٣٥»  وتـــــشـــــتـــــرط 
القانون أن يكون رأس مال الصحف 
الإلكترونية ١٠٠ ألف جنيه، «يودع 
نصفه في أحد البنوك المرخص لها 
فـــي مــصــر قــبــل إجــــــــراءات تــأســيــس 
الصحيفة، ولمدة عام»، وذلك بهدف 
«الإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق 
العاملين فيها في حال توقفها عن 
الـــصـــدور، وفـــي هـــذه الــحــالــة تــكــون 
الأولوية لسداد حقوق العاملين عن 

غيرها».
عـــلـــى  المـــــــــــــادة «٣٦»  وتـــــحـــــظـــــر 
المــواقــع الإلكترونية  المساهمين فــي 
من غير المصريين، تملك نسبة من 

القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي مــــحــــاولــــة لـــضـــبـــط المــشــهــد 
الإعـــلامـــي فـــي مــصــر، بــعــد انــتــشــار 
المواقع الإلكترونية التي تحض على 
الكراهية وتــروج للفتنة والإرهــاب، 
بــــــدأت مـــصـــر فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
لـــتـــرخـــيـــص المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وتقنين أوضاعها، وبينما يخشى 
البعض من أن تشكل هذه الإجراءات 
مزيدا من القيود على حرية التعبير، 
ما سيؤثر على مستقبل الصحافة 
وخاصة الإلكترونية، يرى آخرون أن 
هــذه الإجـــراءات وإن كانت تتضمن 
تقييدا للحريات إلا أنها مهمة في 
المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة لــحــمــايــة «الأمــــن 

القومي والمصلحة الوطنية».
وأعــلــن المجلس الأعــلــى للإعلام 
عـــــن فـــتـــح بــــــاب تـــرخـــيـــص المــــواقــــع 
الإلكترونية، بموجب قانون تنظيم 
لــســنــة ٢٠١٨.  الــصــحــافــة رقــــم ١٨٠ 
وقـــال عــبــد الــفــتــاح الــجــبــالــي، وكيل 
المجلس الأعلى للإعلام، في مؤتمر 
صــحــافــي، قبل أســبــوع، إن «معظم 
المــواقــع الإلكترونية فــي مصر غير 
مــرخــصــة، وأمــامــهــا مــهــلــة ٦ أشــهــر 
لتقنين أوضاعها، وسيكون للمواقع 
الـــــــصـــــــادرة عــــــن جـــــهـــــات حـــكـــومـــيـــة 
وضــــــع خـــــــــاص»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــه 
«سيتم حرمان الكيانات الإرهابية 
والمحرضة ضد الدولة من الحصول 

على هذه التراخيص».
وأضــــــاف الــجــبــالــي أن «رســــوم 
المــواقــع الإلكترونية تبلغ  ترخيص 
ألــــــف جـــنـــيـــه مـــــصـــــري، ويــمــنــح   ٥٠
الترخيص لمــدة ٥ ســنــوات، وتدخل 
هـــــــذه الــــــرســــــوم الـــــخـــــزانـــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــدولــــة»، وتــــابــــع: «هـــدفـــنـــا ضــبــط 
المشهد الإعلامي ونحن مع الحرية 
الكاملة في الإطار التشريعي المنظم 

للعمل».
ووضع المجلس عدة شروط لمنح 
الترخيص للمواقع الإلكترونية، من 
بينها تحديد اسم الموقع الإلكتروني، 
واســـــــم مـــالـــكـــه ولـــقـــبـــه وجــنــســيــتــه، 
واللغة والجمهور المستهدف، ونوع 
الـــنـــشـــاط، والــســيــاســة الــتــحــريــريــة، 
ومـــــــصـــــــادر الـــــتـــــمـــــويـــــل، والـــهـــيـــكـــل 
المــوقــع  الــتــحــريــري الإداري، ومـــقـــر 
وعنوان المراسلات، وتحديد رئيس 
التحرير، ورئــيــس مجلس الإدارة، 
ومــــكــــان بــــث المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وتتوافق هــذه الــشــروط مــع مــا ورد 
قــانــون تنظيم  المــــادة «٤٠» مــن  فــي 

الصحافة والإعلام.
وانــــتــــشــــر فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
كــثــيــر مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة في 
مـــصـــر، نـــظـــرا لــســهــولــة إصــــدارهــــا، 
وقلة تكلفتها حيث لم تكون هناك 
شــروط أو قيود على إنشاء المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة، ويـــواجـــه هـــذا الــنــوع 
تـــلـــبـــيـــة شـــــروط  فـــــي  الآن صـــعـــوبـــة 
التراخيص، خاصة البند الخاص 
بــالــرســوم، ولــذلــك بـــدأ الــبــعــض في 
البحث عن شركاء لتمويل إجراءات 
الــرســوم  الترخيص، وأثـــارت نقطة 
الــــــجــــــدل عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض 

«قيدا على حرية التعبير».
هشام قاسم، الخبير الإعلامي، 
«الشرق الأوسط» إن «الرسوم  قال لـ
المفروضة بموجب القانون لا ينبغي 
أن تــكــون نقطة إعــاقــة، حــيــث يجب 
الــتــعــامــل مـــع المـــشـــاريـــع الإعــلامــيــة 

اقـــتـــصـــاديـــة، وأي مــوقــع  بـــطـــريـــقـــة 
إلــى أكثر مــن ٥٠  إلكتروني يحتاج 
ألف جنيه لإصداره»، لكنه في الوقت 
نفسه أشار إلى أنه «لا ضرورة لمثل 
الــشــرط، فهناك مشروعات في  هــذا 
بــــدأت دون تــمــويــل، فشركة  الــعــالــم 
آبــل بــدأت نشاطها فــي جــراج منزل 
والد ستيف جوبز، قبل أن يجد لها 

التمويل».
واعتبر قاسم إجراءات ترخيص 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة «قــيــدا جــديــدا 
الــرأي والتعبير»، وقال  على حرية 
إن «الـــقـــوانـــين الآن تــفــرض بــغــرض 
الــــســــيــــطــــرة، ولــــيــــس بــــغــــرض قـــيـــام 

صناعة أو حمايتها».
لــــكــــن الـــــدكـــــتـــــور حــــســــين أمــــــين، 
الأســتــاذ بقسم الصحافة والإعـــلام 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أكد 
أهــمــيــة وجـــــود مــثــل هــــذه الــقــوانــين 
لــتــنــظــيــم الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي، وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه «لـــم يكن  لــــ
هــنــاك أي قــوانــين تنظم المــهــنــة قبل 
صدور هذا القانون»، مشيرا إلى أنه 
«في ظل انتشار المواقع الإلكترونية 
والمــــدونــــات وصــفــحــات الــســوشــيــال 
ميديا، كــان لا بــد مــن وضــع قانون 
لتنظيم عملها»، لافتا إلى أن «هناك 
٣٠ مليون مستخدم لفيسبوك في 
مـــصـــر، وهـــــو رقـــــم ضـــخـــم جـــــدا إذا 
مــا قــــورن بــتــوزيــع جــمــيــع الصحف 
الورقية في مصر، الــذي لا يتجاوز 

٣٠٠ ألف نسخة يوميا».
وأضـــــاف أمـــين أن «الــبــعــض قد 
يــرى فــي هــذه الــقــوانــين قــيــودا، لكن 
لا بــــد مــــن أن نـــضـــع فــــي اعــتــبــارنــا 
الظروف والتحديات التي تمر بها 
المنطقة العربية، التي تعد من أكثر 
المناطق التهابا في العالم، وهناك 
جــهــات تــحــاول اســتــقــطــاب الشباب 
والسيطرة على عقولهم عبر الفضاء 
الإلــكــتــرونــي»، مــوضــحــا أن «هــنــاك 
علاقة بين الإعلام والأمن والقومي، 
وكـــلـــمـــا قـــلـــت المـــخـــاطـــر عـــلـــى الأمــــن 
الــحــريــات، والعكس  الــقــومــي زادت 
بـــالـــعـــكـــس، وذلـــــــك لــلــســيــطــرة عــلــى 

الانحرافات».
وأكــد الدكتور أيمن نــدا، أستاذ 
«الشرق  لـ القاهرة،  الإعــلام بجامعة 
الأوسط»، أنه «لا بد من وضع بعض 
القيود لتنظيم المواقع الإلكترونية 
التي أصبحت بديلا عن الصحافة»، 
مشيرا إلى «ضرورة التفريق بين ما 
هــــو شــخــصــي ومـــــا هــــو مــؤســســي، 
فــالــعــمــل الإعـــلامـــي عــمــل مــؤســســي، 
الــــــرســــــوم هــي  الــــقــــيــــود أو  وهـــــــــذه 
محاولة للتأكيد على ذلك، فالمواقع 
الشخصية يجب أن تبحث لها عن 

دور آخر غير الصحافة».
وقـــال الــكــاتــب الــصــحــافــي مكرم 
محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى 
للإعلام، إن «المجلس يعمل لحماية 
المواطنين وتوفير مناخ أفضل للعمل 
الإعلامي، والرسوم المفروضة على 
ترخيص المواقع الإلكترونية ليست 
جباية ولكنها وسيلة لتنظيم العمل 
الإعــلامــي»، مشيرا إلــى أنــه «سيتم 
رفـــــض تـــرخـــيـــص المــــواقــــع الــتــابــعــة 
لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين».

وتـــنـــص المــــــادة «٦» مـــن قــانــون 
تــنــظــيــم الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــلام رقـــم 
«لا  أنـــــــه  عــــلــــى   ،٢٠١٨ لـــســـنـــة   ١٨٠
يــجــوز تــأســيــس مــواقــع إلــكــتــرونــيــة 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة أو 
فــروع  إدارتـــهـــا أو إدارة مــكــاتــب أو 

تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وسط مخاوف من تقييد الحريات

إجراءات لضبط المشهد الإعلامي المصري

يبقى التطبيق 
هو الوسيلة 

الوحيدة 
لتقييم هذه 

الإجراءات وما 
إذا كانت ستنجح 

في محاربة 
مواقع الفتنة 
والتطرف أم 

ستفرض مزيداً 
من القيود على 
حرية الصحافة

تطبيقات الذكاء الصناعي تكتب نهاية «الأخبار الكاذبة»

الــكــاذبــة» أصبحت أخطر  «الأخــبــار 
ســـــلاح يــمــكــن الـــتـــلاعـــب بــــه عـــبـــر مـــواقـــع 
«السوشيال مــيــديــا»... وأجــمــع الخبراء 
على أن «أفضل وسيلة للحد من انتشارها 
هي الرجوع للمصادر الرسمية الموثوقة 

للأخبار».
ففي عام ٢٠١٦ كانت البداية حينما 
ظــهــر مــصــطــلــح «الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة» في 
أعـــقـــاب الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ومــنــذ 
ذلك الوقت أصبح «فيسبوك» و«غوغل» 
و«تــويــتــر» تــحــت مقصلة أجــهــزة الـــدول 
الأمنية، وتطالبها من وقت لآخر بوقف 
الترويج لتلك الأخبار التي تمس الأمن 
الــقــومــي، والــبــورصــات الــعــالمــيــة، والأمــن 
الـــغـــذائـــي، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وأيــضــاً 
الــتــي تمس الحياة  الــعــام  الـــرأي  قضايا 

الاجتماعية اليومية لملايين المواطنين.
والآن تقوم فرق بحثية متخصصة 
فــــــي كــــــل مــــــن «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«غــــــوغــــــل» 
لــتــطــويــع الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي الكشف 
عن الأخبار الكاذبة ومروجيها. وأخيراً 
أطلقت الصين منصة إلكترونية «بياو» 
الــجــوالــة تتيح  تشمل تطبيقاً للهواتف 
للمواطنين الإبلاغ عن «الأخبار الكاذبة»، 
وتـــســـتـــخـــدم أيــــضــــاً الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 

للتعرف على التقارير الكاذبة.
وســـتـــبـــث مـــنـــصـــة «بـــــيـــــاو» أخــــبــــاراً 
«حقيقية» مصادرها تقارير من وسائل 
الـــدولـــة وصــحــف محلية  إعــــلام تملكها 
تــحــت إدارة حــزبــيــة ووكـــــالات حكومية 
المــركــزيــة  مختلفة. وتستضيف اللجنة 

لشؤون الفضاء الإلكتروني المنصة مع 
وكـــالـــة «شـــيـــنـــخـــوا» الــرســمــيــة لــلأنــبــاء، 
وتــدمــج «بــيــاو» بــين أكــثــر مــن ٤٠ منصة 
إلــكــتــرونــيــة محلية لــدحــض الــشــائــعــات، 
وتستخدم الذكاء الصناعي للتعرف على 
«الأخبار الكاذبة»؛ لكن عملياً هل يمكن 
للذكاء الصناعي أن يكشف زيف الأخبار 
ووقف انتشارها عبر ملايين الصفحات 

على الإنترنت؟
الــــصــــين  تــــــقــــــوم  مـــــنـــــذ عـــــــــام ٢٠١٢ 
بمحاولات حثيثة لتحليل الخطاب على 
الإنــتــرنــت، والــســيــطــرة عــلــى الإشـــاعـــات، 
الــفــضــاء  وفــــي تــقــريــر صـــــادر عـــن إدارة 
السيبراني الصينية فقد تم إغلاق ١٣٧٠ 
موقعا إلكترونيا يروج للأخبار الكاذبة، 
الــحــســابــات الشخصية لمــواقــع  ومــلايــين 
التواصل، والتي تبث معلومات مغلوطة 

وإشاعات.
ويبدو أن مهمة التحقق من «الأخبار 
الكاذبة» ستظل مرهونة بجهود بشرية 
تــبــحــث وتــــدقــــق، إلــــى أن يـــزيـــل الــعــلــمــاء 
الكثير من العقبات أمام الذكاء الصناعي، 
فــقــد أكـــد مــــارك زوكـــربـــيـــرغ فـــي أحــاديــث 
إعلامية حول قدرات الذكاء الصناعي، أن 
«الأمر ليس بعيد المنال، وأن (فيسبوك) 
يستخدم كلمات محددة للتنقيب وكشف 
الأخــبــار الــكــاذبــة؛ لكن الأمـــر ليس بهذه 
السهولة، ويجب أن نطور قدرات الذكاء 
المــعــلــومــات  الاصــطــنــاعــي عــلــى تصنيف 
المــغــلــوطــة مــن المــعــلــومــات الــصــحــيــحــة... 
وهــذا يعني العمل لتطوير نظام تقني 
يتتبع ما يمكن أن يعتبره الناس (أخبارا 

كاذبة) قبل أن يعتبروه كذلك بالفعل».

فرق بحثية على 
«فيسبوك» و«غوغل» 
للكشف عن مروجي 

الأخبار الكاذبة

هــــنــــاك مـــــواقـــــع بــــاتــــت تـــكـــشـــف زيـــف 
واســـتـــنـــســـاخ المـــحـــتـــوى عــبــر الــبــحــث عن 
الــكــلــمــات المــتــطــابــقــة؛ لــكــن إذا كـــان مصدر 
«الأخبار الكاذبة» شخصا يمتلك حسابا 
على موقع تواصل اجتماعي، فإن دحض 

الشائعة يتطلب بحثا بشريا عن الأمر.
ومن خلال التحري عن أبرز المحاولات 
فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى «الأخــــــبــــــار الـــكـــاذبـــة» 
وجــدنــا أن «ســنــوب» وهــو موقع لتقصي 
الحقائق عبر الإنترنت من خــلال البحث 
عن الهاشتاغ أو كلمات مفتاحية معينة، 
أبـــلـــى بـــــلاء جـــيـــداً فــــي الـــكـــشـــف عــــن زيـــف 
الــكــثــيــر مــن الأخـــبـــار المــتــعــلــقــة بالحملات 
الانــتــخــابــيــة فـــي أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا، كــذلــك 

موقع «بوليتيفاكتس» الذي يقارن الأخبار 
مـــع مـــا تــنــشــره وكـــــالات الأنـــبـــاء والمـــواقـــع 
 
ً
الموثوقة للصحف الكبرى، ويقدم تحليلا
للنص يكشف تزييف أجزاء منه... وهناك 
الكثير من المواقع. ويعمل معهد MIT على 
مشروع بحثي يقارن ويحلل الأخبار من 
عــدة مــصــادر بتحليل الخطاب وأســلــوب 

السرد الخبري.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور غـــســـان 
مــراد، أستاذ اللسانيات الحاسوبية في 
الجامعة اللبنانية، مدير مركز علوم اللغة 
«الــشــرق الأوســــط»: «عندما  والــتــواصــل لـــ
نطرح مــوضــوع التعرف على المعلومات 
المزيفة أو الزائفة، أي من خلال ما يسمى 

 
ً
الــصــنــاعــي، نــكــون فعلا الــذكــاء  تطبيقات 

امــتــحــان هـــذه التطبيقات، لأن  فــي صــلــب 
التعامل مع النصوص واللغة هو أساس 
الذكاء الصناعي، وعندما يكون بإمكاننا 
 
ً
التعرف على المعلومات الزائفة، نكون فعلا
الــذكــاء... ولهذا أشك  إلــى مرحلة  وصلنا 
في ذلك حتى الآن». مؤكداً «هذه العملية 
في غاية الصعوبة وهي تتعلق بحوسبة 
اللغة؛ لكن لا يعني ذلك أنه لا يجب علينا 
أن نجرب ونستكمل الأبحاث في المجال، 
كي نستطيع الاستفادة من حوسبة اللغة، 
لأن الإنسان لم يعد باستطاعته معالجة 
هذا الكم الهائل من المعلومات على أنواعها 

النصية وغير النصية».
ويـــــلـــــفـــــت مـــــــــــــراد، وهـــــــــو أحـــــــــد أبـــــــرز 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي مــــجــــال الإنـــســـانـــيـــات 
الرقمية في العالم العربي، إلى أن «هناك 
إمــكــانــيــة لاســتــخــدام تــقــنــيــات الــبــحــث عن 
الــــنــــصــــوص الــــتــــي تـــحـــكـــي عــــن مـــوضـــوع 
محدد والتنقيب، ومقارنة ما يُنشر على 
شبكات التواصل مع المصادر الأساسية 
للمعلومات إذا مــا وجــــدت، والــتــأكــد من 
مــوثــوقــيــة ومــصــداقــيــة هــــذه المــعــلــومــات، 
لأنــه كما نعلم توجد عــدة معايير تحدد 

موثوقية ومصداقية مواقع الويب».
ويتوقع الكثير من الخبراء والمدونين 
المهتمين بالذكاء الاصطناعي أن يشهد 
الــعــقــد المــقــبــل الــكــثــيــر مـــن الـــتـــطـــورات في 
هذا الشأن، خاصة مع الاهتمام البحثي 
الـــعـــالمـــي بــــالــــذكــــاء الــــصــــنــــاعــــي... فــوفــقــاً 
للباحثة إيلا ستاسكيفير، مديرة الأبحاث 
بمركز open AI: «علينا أن نطور نظام 
ذكاء الصناعي يفهم محتوى النصوص 

والقصص الإخبارية، وللأسف هذا الأمر 
غير ممكن بالتقنيات الحالية».

وحول إمكانية الاستفادة من الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي كـــشـــف زيــــــف المـــحـــتـــوى 
الإخباري العربي، قال مراد: «نظراً لثراء 
المــحــتــوى الــرقــمــي فــي الــلــغــات الأجنبية، 
بـــالأخـــص مـــا يــكــتــب بــالإنــجــلــيــزيــة نجد 
الكثير مــن الــنــصــوص ومــراكــز الأبــحــاث 
تنشر دراساتها، لهذا من الممكن المقارنة 
والــــتــــأكــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات عـــنـــد نــشــرهــا 
عــشــوائــيــاً... أمـــا فــي الــلــغــة الــعــربــيــة هــذا 
يـــزال صعباً جـــداً؛ لأن المحتوى  الأمـــر لا 
الرقمي العربي ما زال ضعيفاً، كما أنه 
حتى المعلومات الصحيحة (كما المزيفة) 
نشر غالباً دون ذكر المصادر، بالإضافة 

ُ
ت

إلى صعوبة التعرف الآلي على الكلمات 
والجمل المنشورة على شبكات التواصل، 
فــالمــعــالــجــة الآلــيــة لــلــغــة الــعــربــيــة رغـــم أن 
مراكز الأبحاث تعكف عليها، لا تزال غير 

مثمرة فعلياً».
ويــــنــــوه الـــدكـــتـــور غـــســـان مــــــراد إلـــى 
«إمــــكــــانــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة بـــالـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الحالية التي تعتمد على حوسبة اللغة 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي) فـــي تنبيه  (أي عــلــى 
المستخدم بزيف الأخبار وتترك له خيار 
الـــبـــحـــث». مــضــيــفــاً: «كــــل ذلــــك يـــؤكـــد أنــه 
علينا تــعــزيــز دور الإعــــلام والإعــلامــيــين 
قــبــل نــشــر المـــعـــلـــومـــات، مـــا ســيــعــزز دور 
الإعـــلام الكلاسيكي، لأنــه مــا زال يتمتع 
بمصداقية، فحسب الإحصاءات العالمية 
فإن أكثر من ٧٥ في المائة من الناس لا تزال 
تعتمد على الإعــلام الكلاسيكي للتأكد 

من المعلومات».
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لـــهـــم حــــق الإدارة،  تـــخـــول  الأســــهــــم 
الــقــانــون  المــــــادة «٦٠» مـــن  وتـــحـــدد 
رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية 
ألــف جنيه، ويصدر لمدة  بمبلغ ٥٠ 
المـــادة «٦١» من  ٥ ســنــوات بموجب 

القانون.
وتـــؤكـــد مــصــر أنـــهـــا تــســعــى من 
خـــلال هـــذا الــقــانــون لــضــبــط المشهد 
الإعــــلامــــي، ومـــحـــاربـــة المــــواقــــع الــتــي 
تــنــشــر الــفــتــنــة والإرهــــــــاب، وتـــحـــاول 
الــســيــطــرة عــلــى عــقــول الــشــبــاب، في 
محاولة لحماية مستقبل الصحافة، 
ومواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة.

لـــكـــن قـــاســـم يـــــرى أن «كـــــل هـــذه 
الشروط هي مجرد قيود على حرية 
الــتــعــبــيــر، وهـــي قــيــود عــلــى المــواقــع 
والإعلام في الداخل، ولن تنجح في 
مواجهة الإعلام والمواقع الإلكترونية 
التي تبث من الخارج»، مشيراً إلى أن 

«مثل هذه القوانين غير موجودة إلا 
في أماكن محدودة في العالم، حيث 
يتعامل العالم مع الإعلام باعتباره 
نشاطا اقتصاديا، يتوجب عليه دفع 
الضرائب»، مؤكدا أن «أفضل طريقة 
لضبط المشهد الإعــلامــي والارتــقــاء 
بــمــســتــوى الإعــــلام والــصــحــافــة هي 
منحه مزيدا من الحرية، والممارسة 
والمــنــافــســة كــفــيــلــة بــتــحــســين الأداء 

وضبط المشهد».
واتـــفـــق مــعــه أمــــين فـــي «أهــمــيــة 
المـــطـــالـــبـــة بـــمـــزيـــد مــــن الــــحــــريــــات»، 
وقال: «أتطلع إلى مزيد من الحريات 
والأفـــــكـــــار الــــتــــي تـــرتـــقـــي بــالــثــقــافــة 
المصرية وبالإعلام»، لكنه في الوقت 
نــفــســه أكـــد عــلــى «ضـــــرورة المـــوازنـــة 
الــعــامــة والــحــريــات»،  بــين المصلحة 
مـــوضـــحـــا أنــــــه «مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
تــكــون هــنــاك تــخــوفــات مــن شبهات 
الــســيــطــرة الــتــي يــتــضــمــنــهــا قــانــون 
تنظيم الصحافة والإعـــلام، خاصة 
أنه قانون جديد، لكن ينبغي النظر 
للقانون في إطار حالة الاستقطاب 

التي نعيشها».
وأضـــــــــــــــــاف: «ســــــيــــــكــــــون هــــنــــاك 
تــقــيــيــد مــحــســوب ولـــيـــس مــطــلــقــا»، 
مشيرا إلى أنه «في كل دول العالم، 
هــنــاك تــراخــيــص لــوســائــل الإعــــلام، 
وهــــــنــــــاك مـــــــــواد وقـــــــوانـــــــين تـــوضـــع 
الــعــامــة»، وتابع:  لحماية المصلحة 
«المنظومة في مصر لم تكتمل، ولا 
لــلــمــؤســســات  إيـــجـــاد أدوار  بـــد مـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي، وجــــمــــعــــيــــات الــــــدفــــــاع عــن 
الــصــحــافــة، وهــــذه الأدوار ستعمل 
على تطوير المهنة وتطوير القانون 
أيــضــا، فــالــجــدل المــثــار حــالــيــا حــول 

القانون أمر مفيد جدا».
وأكــــد أمـــين أن الـــدولـــة «قـــــادرة» 
اتــخــاذ إجــــراءات بمنع المواقع  على 
الــتــي تــبــث الــكــراهــيــة وتــحــض على 
الإرهـــــــاب مـــن خـــــارج مـــصـــر، وقــــال: 
«هــــنــــاك إجـــــــــراءات مــتــبــعــة فــــي هـــذا 
الصدد في كثير من دول العالم، ومن 
بينها إنجلترا والسويد وفرنسا، 
فــهــنــاك قــواعــد للتعامل مــع المــواقــع 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود تــتــخــذهــا الــــدول 

لحماية أمنها القومي».
وقـــــال نــــدا إن «هـــــذه الـــقـــيـــود لن 
تؤدي إلى تحسين المشهد الإعلامي 
والـــقـــضـــاء عــلــى مـــواقـــع بـــث الــفــتــنــة 
والكراهية، فهي لا تتعلق بالمضمون، 
والمــنــافــســة هـــي الــوســيــلــة لــلارتــقــاء 
بالمهنة، لكن لا بــد مــن وجــود قيود 
الــجــديــة»، مشيرا  تنظيمية لضمان 
إلى أن «المشهد الإعلامي الراهن في 
مــصــر شــبــيــه بــالــوضــع فـــي بـــدايـــات 
القرن الماضي، مع انتشار الإذاعــات 
الأهلية التي كان معظمها ذا أهداف 
الــذي تم  شخصية، عشوائية، وهــو 

ضبطه بالقانون عام ١٩٣٤».
ومــــا زال الـــجـــدل مــســتــمــرا حــول 
مــــســــتــــقــــبــــل الـــــصـــــحـــــافـــــة والإعــــــــــــلام 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فـــــي مـــــصـــــر، فـــــي ظــل 
الــزائــفــة والمفبركة،  انــتــشــار الأخــبــار 
الــدولــة لفرض  والشائعات، واتــجــاه 
مزيد من القيود أو الإجراءات لتقنين 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي.  أو ضـــبـــط أداء 
ويــــبــــقــــى الـــتـــطـــبـــيـــق هـــــو الـــوســـيـــلـــة 
الوحيدة لتقييم هذه الإجراءات، وما 
إذا كانت ستنجح في ضبط الإعلام 
ومحاربة مواقع الفتنة والتطرف، أم 
ستفرض مزيدا من القيود على حرية 

الصحافة.

يشترط القانون المصري أن يكون رأس مال الصحف الإلكترونية ١٠٠ ألف جنيه يودع نصفه في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل إجراءات تأسيس الصحيفة

المشهد الإعلامي الراهن في مصر شبيه بالوضع في بدايات القرن الماضي مع انتشار الإذاعات الأهلية الذي تم ضبطه بالقانون عام ١٩٣٤

القاهرة: داليا عاصم
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S C I E N C E

العلماء يستمتعون والدول توسع السياحة البيئية

اكتشاف الديناصورات رحلة للبحث 
عن تفسير ألغاز ملايين السنين

القاهرة: حازم بدر

ما الفائدة التي تعود علينا 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن مــــن إعــــلان 
اكــتــشــاف ديــنــاصــورات  العلماء 
تـــــعـــــود إلـــــــى مـــــلايـــــين الـــســـنـــين؟ 
الإجــابــة على هــذا الــســؤال تقود 
لجدلية لم تحسم بعد، بين فريق 
كـــأداة  الــعــلــمــاء ينظر للعلم  مــن 
للتنمية، ويؤمن أنصاره بأنه لا 
جدوى لعلم لا يساهم في تقدم 
المجتمع، وفريق آخر يرفع شعار 
«العلم من أجــل العلم»، لا يفكر 
كثيراً فــي انعكاس علمهم على 

الواقع الذي نعيشه.
أصـــــــــــحـــــــــــاب اكــــــتــــــشــــــافــــــات 
الــــديــــنــــاصــــورات الــــذيــــن تــحــظــى 
أخـــــبـــــارهـــــم بــــاهــــتــــمــــام وســــائــــل 
الإعلام، يؤكدون أن اكتشافاتهم 
بــمــا تــحــقــقــه مـــن تــفــســيــر لألــغــاز 
عـــمـــرهـــا مــــلايــــين الــــســــنــــين، هــي 
فـــي حـــد ذاتـــهـــا مــتــعــة، لــذلــك هم 
لــــلاتــــجــــاه الأول، فــي  يـــمـــيـــلـــون 
المقابل تضع الجهات الحكومية 
ذات الصلة «روشــتــة» لتحويل 
هـــــذه المـــتـــعـــة لـــدخـــل اقـــتـــصـــادي 

يعود على أوطانها.

اكتشافات علمية
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة إلــــــيــــــزابــــــيــــــت 
ملافيايا، من قسم البيولوجيا 
بــالــجــامــعــة الوطنية  الــتــطــوريــة 
للتعليم عن بعد، في العاصمة 
الإســــبــــانــــيــــة مـــــــدريـــــــد، تــنــتــمــي 
لــــلــــفــــريــــق الــــــــــذي يـــــرفـــــع شـــعـــار 
«العلم مــن أجــل الــعــلــم». وأبــدت 
ملافيايا سعادتها باكتشافها 
الــــذي تــنــشــر تفاصيله  الأخـــيـــر، 
المجلة المعنية بأبحاث العصر 
 Cretaceous) الــــطــــبــــاشــــيــــري 
Research) في ديسمبر (كانون 
المــــقــــبــــل، ونــــشــــر مـــوقـــع  الأول) 
«science direct» فــي أغسطس 
المــاضــي ملخصاً لأبـــرز ما  (آب) 

جاء فيه.
الــفــريــق البحثي  واكــتــشــف 
تــقــوده ملافيايا حفريات  الـــذي 
لديناصور لم تستطع أن تحدد 
جنسه على وجه التحديد؛ لكنه 
أقــــــرب فــــي الـــشـــبـــه مــــن أجـــنـــاس 
الـــديـــنـــاصـــور ثــقــيــل المــخــلــب، أو 
البَارِيُونِيكس، التي كانت تعيش 
خلال العصر الطباشيري المبكر، 
أي خلال الفترة ما بين ١٣٠ و١٢٥ 

مليون سنة.
«الـــشـــرق  تـــقـــول الــبــاحــثــة لــــ
الأوسط»: «رغم أني لم أستطع 
تــــحــــديــــد الــــجــــنــــس عــــلــــى وجــــه 
الــتــحــديــد، فـــإنـــي تــعــرفــت على 
مــجــمــوعــة فـــريـــدة مـــن المـــيـــزات، 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن الــعــيــنــات 
الإسبانية قد تنتمي إلى شكل 
متميز؛ لكننا بحاجة لعينات 
أكــــثــــر اكــــتــــمــــالاً لاخــــتــــبــــار هـــذه 

الفرضية».
وتساعد فرضية ملافيايا، 
حـــــــــال إثـــــــبـــــــات صــــحــــتــــهــــا، فـــي 
تفسير التغير الــذي حــدث على 
شكل الديناصور ثقيل المخلب 
الــــبَــــارِيُــــونِــــيــــكــــس؛ حـــيـــث لا  أو 
يــعــرف عــنــه الــكــثــيــر فــي العصر 
الــــطــــبــــاشــــيــــري المــــبــــكــــر، بــســبــب 

الـــســـجـــل الأحــــــفــــــوري الــشــحــيــح 
لهذا العصر، على النقيض من 
الموجود في العصر الجوراسي 

العلوي والطباشيري العلوي.
بــــــــــــــدوره، يــــمــــيــــل الــــبــــاحــــث 
المـــصـــري هــشــام ســــلام، للفريق 
الذي يسعى لتقديم حلول لألغاز 
الماضي، الذي يعود إلى ملايين 
الــســنــين، دون الاهـــتـــمـــام كــثــيــراً 
بـــانـــعـــكـــاســـات ذلـــــك عـــلـــى أرض 

الواقع. 
وقــــــاد ســــــلام، وهـــــو أســـتـــاذ 
مــســاعــد فــي قــســم الجيولوجيا 
بجامعة المنصورة، فريقاً بحثياً 
لاكــــتــــشــــاف الــــديــــنــــاصــــور الــــذي 
«مـــنـــصـــوراصـــورس»،  أســـمـــاه بــــ
وهو الأول من نوعه في أفريقيا، 
الذي يوثق آخر ٣٠ مليون سنة 
من العصر الطباشيري، ونشر 
بــحــثــاً عــــن هـــــذا الاكـــتـــشـــاف فــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بدورية «نيتشر إيكولوجي آند 

إيفولوشن» العلمية.
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول ســـــــــلام لـــــــ
الأوســــــــــط»، إنـــــه حـــدثـــت مــوجــة 
انــقــراض هــائــلــة لــلــديــنــاصــورات 
والــــزواحــــف الــكــبــيــرة قــبــل نحو 
٦٦ مليون عــام، ونجح العلماء 
فــي تــوثــيــق تــلــك الــفــتــرة الممتدة 
بـــــين حـــقـــبـــة الــــحــــيــــاة الـــوســـطـــى 
(تـــضـــم ٣ عـــصـــور جــيــولــوجــيــة، 
هــــي الـــتـــريـــاســـي والــــجــــوراســــي 
والــطــبــاشــيــري) وحــقــبــة الحياة 
الــــحــــديــــثــــة؛ لــــكــــن بـــقـــيـــت هـــنـــاك 
فــجــوة زمــنــيــة فــي قـــارة أفريقيا 
تــصــل لــنــحــو ٣٠ مــلــيــون ســنــة، 
بـــــين (٩٤ - ٦٦  مـــــا  الــــفــــتــــرة  فـــــي 
مــلــيــون ســـنـــة) بــنــهــايــة الــعــصــر 
الطباشيري، ولم يتمكن العلماء 
مـــن تــســجــيــل أي حــفــريــات بــهــا، 
ويــعــد «مـــنـــصـــوراصـــورس» هو 

الأول من تلك الفترة.
وقــــــــاد الــــبــــحــــث ســـــــلام إلــــى 
فـــرضـــيـــة ســـيـــســـعـــى لإثـــبـــاتـــهـــا، 
وهــي أن الديناصورات في تلك 
«الـــتـــقـــزم».  الــحــقــبــة أصـــيـــبـــت بــــ
يقول: «هذه الافتراضية يثيرها 
وزن مـــنـــصـــوراصـــورس؛ حيث 
إنــــه مــنــخــفــض نــســبــيــاً، مــقــارنــة 
بــــــالــــــديــــــنــــــاصــــــورات الـــنـــبـــاتـــيـــة 
العملاقة من نوعه، التي عاشت 
فــي العصر الطباشيري؛ حيث 

كان وزنها يصل إلى ٧٠ طناً».

سياحة بيئية
وأثـــــــــــــار الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
اكتشاف ديناصور في المغرب 
مــــن نـــوعـــيـــة «ســـبـــيـــنـــوصـــور»، 
فــــرضــــيــــة أخـــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــــأن 
الديناصورات الضخمة والأقل 
حـــجـــمـــاً الـــــتـــــي تـــــعـــــود لأواخـــــــر 
العصر الطباشيري عاشت معاً.

وأغــــــــــــلــــــــــــب اكـــــــتـــــــشـــــــافـــــــات 
الديناصورات التي تعود لأواخر 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري، كــانــت 
تتعلق بــديــنــاصــورات ضخمة 
يصل طولها إلى ١٧ متراً؛ لكن 
الاكتشاف الذي حدث بالمغرب، 
وسجله الفريق البحثي من قسم 
الأحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة، 
بمركز «ميلنر» للتطور بجامعة 
«بــاث» البريطانية، كان يتعلق 
بديناصور بأطوال ١٠ و١٥ متراً 

تسجل لأول مرة.
وإذا كان المكتشفون لا يلقون 
بــــالاً بــانــعــكــاســات اكتشافاتهم 
على أرض الواقع، فإن المهتمين 
بالسياحة البيئية يطالبونهم 
بــمــزيــد مـــن الاكــتــشــافــات. يــقــول 
الــدكــتــور عــفــيــفــي حــســن سليم، 
رئيس قسم الحفريات بالمتحف 
«الشرق  الجيولوجي بالقاهرة لـ
الأوســـــــط»: «بــاعــتــبــاري أشــــارك 
فــي بــعــض الــحــفــريــات كــبــاحــث، 
وأعمل في الوقت نفسه بالمتحف 
الجيولوجي، أستطيع أن أقدر 
قيمة ما يتم اكتشافه من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة». ويــضــيــف: «إذا 
ا تسويق تلك الحفريات، 

ّ
أحسن

فيمكن أن نجني منها أربــاحــاً 
عــالــيــة جـــــداً، كــمــا تــفــعــل بعض 

الدول».
ورغــــــم قـــلـــة زائـــــــري المــتــحــف 
الجيولوجي من الأجانب، فإن من 
يصل إلى المتحف يمكث به فترة 
طويلة، لما يحتويه من مقتنيات 
مــبــهــرة. ويــؤكــد الــدكــتــور محمد 
ســامــح، مدير محميات الفيوم، 
التابعة لـــوزارة البيئة المصرية: 
ا مــن تــوظــيــف نتائج 

ّ
«إذا تمكن

الأبـــحـــاث الــخــاصــة بــالــحــفــريــات 
في إعداد أفلام أو تطوير لمتاحف 
بــيــئــيــة، فــيــمــكــن أن تــتــحــول إلــى 

مصدر دخل مهم جداً».

موقع إلكتروني لشجرة العائلة يكشف عن مرتكبيها

تحقيقات الأنساب الجينية تنجح في حل الجرائم السابقة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

نجحت السلطات الأميركية المختصة 
منذ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، فــي حــلّ ١٥ 
لــجــرائــم قتل واغــتــصــاب بمساعدة  قضية 
موقع واحــد متخصص في علم الأنساب. 
وبــهــذا تــحــوّل مــوقــع «جــي إي دي ماتش» 
من مشروع جانبي عادي للأنساب العائلية 

إلى أداة ثورية للكشف عن جرائم سابقة.

جرائم سابقة
أكـــتـــوبـــر  الــــهــــالــــويــــين (٣١  لـــيـــلـــة  فـــــي 
«تشرين الأول») من عــام ١٩٩٦، قــرع رجل 
يــرتــدي قــنــاع هيكل عظمي بــاب مــنــزل في 
منطقة مارتينز، كاليفورنيا، وقــيّــد يدي 
المــرأة التي رحّبت به، ثم اغتصبها. وبعد 
أسبوعين، هاتف المجرم عيادة طبّ الأسنان 
الــتــي كــانــت الــضــحــيــة تــعــمــل فــيــهــا. حــاول 
بوه مــن خــلال سجلات 

ّ
المحققون أن يتعق

ــهــم لــم يــصــلــوا إلـــى نتيجة. 
ّ
الــهــاتــف، ولــكــن

ــهــم ورغــم حصولهم على بقايا من 
ّ
أن كما 

سائله المنوي، لم يجدوا تطابقاً بين حمضه 
النووي، وبين الأحماض النووية المخزونة 

في أي قاعدة بيانات جنائية.
وفــي شهر سبتمبر (أيــلــول) الفائت، 
أي بعد نحو عقدين على الجريمة، جرّب 
مكتب المدّعي العام في مقاطعة ساكرامنتو 
شيئاً جديداً لفكّ لغز قضية هذا المغتصب 
المتسلسل الذي هاجم ١٠ نساء على الأقلّ في 
منازلهن. إذ حوّل المحققون حمض المعتدي 
النووي إلى ملف شخصي من النوع الذي 
 ٢٣» التاريخ العائلي كـ ترتكز عليه مواقع 
(الـــذي يوفر تحاليل للجينات)،  أنــد مــي» 
وحمّلوه في موقع «جي إي دي ماتش. كوم 
المــفــتــوح للجميع  الــجــانــبــي   ،«GEDmatch
والمحبوب من قبل الباحثين المتخصصين 
فــي عــلــم الأنـــســـاب الــذيــن يــســعــون للعثور 
على أقرباء بيولوجيين أو إلى رسم صورة 

واضحة للأشجار العائلية.
وخــــلال الــدقــائــق الــخــمــس الأولـــــى من 
ــقــون 

ّ
الاطـــــلاع عــلــى الــنــتــائــج، تــمــكّــن المــحــق

مــن تــحــديــد واحـــد مــن أقــربــاء الــجــانــي من 
بــين مــلايــين المــلــفــات المـــوجـــودة فــي قــاعــدة 
البيانات. وخــلال ساعتين، أصبح لديهم 
مشتبه به، تمّ اعتقاله بعد وقت قصير، هو 
روي تشارلز والر، المتخصص في السلامة 

في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.
هذا الاعتقال كان المرة الخامسة عشرة 
ر فيها موقع «جي إي دي ماتش» 

ّ
التي يوف

أدلّــــــة أســاســيــة قـــــادت إلــــى مــشــتــبــه بـــه في 
قضية جريمة قتل أو اعتداء جنسي، بدءاً 
من اعتقال جوزيف جايمس دي آنجلو في 
أبــريــل، وهــو شــرطــي ســابــق ارتــكــب جرائم 
قتل واغتصاب في أنحاء كاليفورنيا بين 
«قاتل  السبعينات والثمانينات والمعروف بـ

الولاية الذهبي».

موقع عائلي
ولكنّ أحداً لم يفاجأ بهذه النتائج أكثر 
من مؤسسَي الموقع رجل الأعمال المتقاعد 
كــورتــيــس رودجــــرز (٨٠ عــامــاً)، ومهندس 
المـــواصـــلات جـــون أولــســون (٦٧ عــامــاً) من 
تــكــســاس. فقد أحـــدث موقعهما الصغير، 
الــــذي بــــدأ كــمــشــروع جــانــبــي، بــشــكــل غير 
متعمّد، تحوّلاً في الطريقة التي يعتمدها 
المحققون في جميع أرجاء البلاد لحلّ أكثر 

القضايا القديمة.
وتشير دراسة حديثة نشرتها دورية 
ـــــه ســيــكــون بــالإمــكــان 

ّ
«ســـايـــنـــس»، إلــــى أن

خلال ثلاث سنوات، التعرّف على الحمض 
الــنــووي الخاص بكلّ أميركي متحدّر من 
أصـــول شمالية أوروبـــيـــة (وهـــم الشريحة 
الأكثر استخداماً للموقع) من خلال أقارب 
لهم موجودين في قاعدة بيانات «جي إي 

دي ماتش».

وقـــــال رودجـــــرز 
الـــــــــــذي انـــــــجـــــــرّ إلـــــى 
الـــــبـــــحـــــث فـــــــي عـــلـــم 
الأنـــــــــــــــــســـــــــــــــــاب مـــــن 
خــلال تفتيشه عن 
تاريخ عائلته، في 
حديث إلى وسائل 

إعـــــــــــــلام أمـــــيـــــركـــــيـــــة: 
الــتــي  الـــطـــريـــقـــة  «إن 
تــطــوّرت بــهــا الأمـــور 
شـــكّـــلـــت صـــدمـــة لــنــا 

جميعاً. فــجّــأة، بـــرزت كـــلّ هـــذه الــشــهــرة». 
ووافقه أولسون الرأي.

منذ اعتقال آنجلو، أخذت المؤسسات 
المسؤولة عن إنفاذ القانون من واشنطن 
وصولاً إلى فلوريدا، تلجأ إلى هذا الموقع 
لحلّ قضايا بــاردة حصلت قبل عقود من 
ها بدأت تعتمد عليه بشكل 

ّ
الزمن. كما أن

متزايد لحل القضايا الحديثة.
فـــي الـــبـــدايـــة، شــعــر الــســيــد رودجـــــرز 
بالغضب من استخدام المؤسسات المسؤولة 

عن إنفاذ القانون موقعه الذي يقع مقرّه في 
لايــك وورث في فلوريدا، لكنه الآن يشعر 

بالفخر.
ــه خــلال سنة سيصبح 

ّ
وقــال: «أظــنّ أن

مــقــبــولاً عــلــى نــطــاق واســـــع». وجـــد بعض 
علماء الأنساب أنّ فكرة القبول هذه مثيرة 
لــلــجــدل بــعــد خـــــروج الــكــثــيــر مـــن المــســائــل 
المرتبطة بالأخلاقيات والخصوصية إلى 
الــضــوء إثـــر اعــتــمــاد المحققين عــلــى موقع 
الــعــائــلــيــة تملكه  الــشــجــرة  متخصص فــي 

جهة خاصة لحلّ الجرائم.

الأنساب وتحديد الهوية
ويــشــيــر تــحــلــيــلان حــديــثــان قــدمــهــمــا 
باحثون متخصصون في علم الوراثة إلى 
المــوقــع تستخدم اليوم  بــيــانــات  أنّ قــاعــدة 
لتحديد هوية ٦٠ في المائة على الأقــلّ من 
الأميركيين المتحدرين من أصول أوروبية 

عن طريق أقاربهم.

ولكنّ على عكس «٢٣ أند مي» ومواقع 
أخرى كبيرة متخصصة في الجينات وفي 
علم الأنساب، لا يملك «جي إي دي ماتش» 
مختبراً، بل يقدّم خدماته كمكتب صغير 
يستطيع الأشخاص الذين حللوا حمضهم 
النووي في مكان آخر، من خلاله أن يحددوا 
مواقع أقارب لهم وأن يغوصوا بعمق أكبر 

للتعرّف على أصولهم.
يتوزّع مستخدمو «جي إي دي ماتش» 
عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: بــعــض المــهــووســين 
بالأشجار العائلية الذين يجمعون أقاربهم 

كما يجمع آخرون بطاقات اللعب، وبعض 
آخر من المتقاعدين الذين يبحثون عميقاً 
فــــي غـــمـــوض عـــائـــلاتـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
بــعــض عــلــمــاء الأنـــســـاب الــذيــن يــســاعــدون 
أشخاصاً تمّ تبنيهم في العثور على آبائهم 

البيولوجيين. 
اســـتـــخـــدم نــحــو ١٠٠٠٠ شــخــص هــذا 
المــوقــع لــهــذه الــغــايــة عــلــى مــــدار الــســنــوات 
أفـــاد باحثان  المــاضــيــة، بسب مــا  الثماني 
القيام  تــعــلّــم كيفية  الــنــاس فــي  يــســاعــدان 

بأبحاث مشابهة.
تــحــتــوي قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 
بــعــلــم الأنـــســـاب عــلــى أكــثــر مـــن ١٧ مليون 
ملف حمض نــووي، ولكنّ غالبية المواقع 
الكبرى تضع قيوداً على ما يمكن نشره، إذ 
إنها لا تمنع نشر الأدلة من مسارح الجرائم 
فـــحـــســـب، بــــل تــمــنــع نـــشـــر أي شـــــيء تــمــت 
معالجته في مختبر خارجي أيضاً. إلاّ أنّ 
مــوقــع «جــي إي دي مــاتــش» يقبل بــكــلّ ما 

يقدّم له... من عينة الدمّ المحلّل في 
مختبر غامض، إلى اللعاب المعالج 
في مختبرات «٢٣ أند مي»، مجاناً، 
مــا دام المــلــف كـــان مــقــدمــاً بالصيغة 

الصحيحة.

مهارة المحققين
وفـــي مــعــظــم الأحـــيـــان، يستطيع 
مــحــقــق جــيــنــي مـــاهـــر تــركــيــب صـــورة 
لــهــويــة فـــرد مــعــينّ عــبــر تــطــابــق البيانات 
الــشــرطــة مع  الــتــي تحتفظ بــهــا  الجينية 
الثالثة يعثر عليه من  الــدرجــة  قــريــب مــن 
بين ملايين الملفات الشخصية المتوافرة في 
الموقع. وتَعتبر باربرا راي - فينتر، عالمة 
أنساب جينية استخدمت الموقع للمساعدة 
فـــي حـــلّ قــضــيــة «قـــاتـــل الـــولايـــة الــذهــبــي»، 
ه لا يوجد موقع آخر مثل (جي إي دي 

ّ
«أن

ماتش)».
إن استخدام «جي إي دي ماتش» بهذه 
الطريقة ليس سهلاً. إذ إن معظم المحققين 
الذين يحمّلون دلائل من مسارح الجريمة 
إلــى طلب المساعدة  المــوقــع يضطرون  فــي 
من علماء أنساب مهرة كالدكتورة راي - 

فينتر.
ويعد الحمض النووي هو الدليل الأول 
فقط؛ وبعده، يجب ملء الشجرة العائلية 
بأنواع أخرى من البيانات كملفات مواقع 

التواصل الاجتماعي وسجلات الولادة.
ورغــــــــم ذلــــــــك، يـــســـتـــطـــيـــع الأشــــخــــاص 
المهرة في هذا المجال تحديد هوية مشتبه 
بــه فــي قضية قــتــل أو الــعــثــور عــلــى الآبـــاء 
ى في أقلّ من 

َّ
البيولوجيين لشخص متبن

يومين.
وتـــمـــلـــك المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــإنــفــاذ 
الـــــقـــــانـــــون قــــــاعــــــدة بــــيــــانــــاتــــهــــا الـــخـــاصـــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــجـــنـــائـــيـــة تُـــــعـــــرف بـــاســـم 
«كوديس»، التي تحتوي على أكثر من ١٦ 
مليون ملف حمض نووي شخصي. ولكن 
الملفات الجنائية تحتوي على جزء صغير 
الــعــلامــات الجينية  فــقــط مـــن مــئــات آلاف 
التي تعتمد عليها المواقع المتخصصة في 

الأنساب.
وفي حال عجز المحققون عن العثور 
عـــلـــى تـــطـــابـــق دقــــيــــق فــــي «كـــــوديـــــس»، 
يصبح تعقب المشتبه بــهــم عــن طريق 
أقاربهم عبر موقع «جي إي دي ماتش» 

الخيار التالي.

«سبيس ١٠» من «آيكيا» تضع تصوراتها المستقبلية

مكاتب وعيادات طبية ومقاه على مركبات ذاتية القيادة
لندن: «الشرق الأوسط»

يستكشف مشروع «سبيسز 
أون ويـــــلـــــز» مـــــن «ســـبـــيـــس ١٠» 
مستقبل السيارات ذاتية القيادة. 
وتعتمد واحـــدة مــن الأفــكــار التي 
يقدّمها على مقهى متحرّك يتيح 
لكم تناول القهوة والتواصل مع 
ل. عندما لا 

ّ
أثــنــاء التنق الآخــريــن 

تــكــونــون عــالــقــين فــي زحــمــة سير 
خـــانـــقـــة، أيــــن يــمــكــن أن تــكــونــوا؟ 
وعـــنـــدمـــا لا تـــكـــونـــون مــضــطــريــن 
للتركيز على القيادة، ماذا يمكنكم 
أن تفعلوا؟ يقدّم لكم مشروع جديد 
لــلــمــركــبــات الـــذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة من 
إنتاج «سبيس ١٠»، ذراع شركة 
الــســويــديــة المتخصصة  «آيــكــيــا» 
الــتــي قدمت  أفــكــار المستقبل،  فــي 
فــي حينه مــشــروع كــريــات اللحم 
المصنوعة من الحشرات، إجابات 

على هذه الأسئلة.

مركبات متعددة المهام
يــــــقــــــدّم مــــــشــــــروع «ســـبـــيـــســـز 
 (Spaces on Wheels) «أون ويــلــز

أمــــــــاكــــــــن عـــلـــى  (فـــــــــــضـــــــــــاءات أو 
العجلات) تصوراً لسبع مركبات 
ذاتية القيادة تعمل أيضاً كمكتب، 
وكشك لبيع المنتجات الزراعية، 
وتجربة للترفيه مدعومة بالواقع 
المــعــزز، وعــيــادة طبيب، ومقهى، 
ها 

ّ
ومتجر مؤقت، وفندق... أي أن

وسائل نقل متعددة المهام.
يـــقـــول بــــاس فــــان دي بــويــل، 
مسؤول استراتيجية الإبــداع من 
«سبيس ١٠»: «اليوم الذي تصل 
فــيــه المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة إلــى 
 

ّ
شــوارعــنــا هـــو الـــيـــوم الــــذي تــكــف
فيه السيارات عن كونها سيارات، 
لــتــتــحــوّل إلـــى أي شـــيء آخــــر. في 
الـــوقـــت، ستختفي الوظيفة  هـــذا 
الــرئــيــســيــة لــلــنــقــل لــصــالــح بـــروز 
وظائف أخرى. قد تصبح السيارة 
امــــــتــــــداداً لمــــنــــازلــــنــــا، ومـــكـــاتـــبـــنـــا، 

والمقهى المحلّي. 
يـــبـــدو الأمــــــر وكــــأنــــه مــقــارنــة 
الــــســــيــــارة بــــحــــصــــان؛ ســتــتــحــوّل 
إلــى شيء  السيارة ذاتية القيادة 
مختلف كلياً. لذا، ماذا تريدونها 
أنّ هـــذا  لـــقـــد رأيــــنــــا  تـــصـــبـــح؟  أن 
المـــوضـــوع يــســتــحــق أن نستطلع 

آراء الناس حوله».
تـــتـــســـابـــق الــــشــــركــــات الـــيـــوم 
لتقديم رؤى غريبة حول مستقبل 
المـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة. وكـــان 
آخرها شركة «فولفو» التي أطلقت 
أخيراً، وللمرّة الأولى، قمرة ذاتية 
الـــقـــيـــادة لــلــنــوم، وتــســعــى شــركــة 
«ســبــيــس ١٠» بــدورهــا إلـــى طــرح 
فكرة أخرى مماثلة. فقد سعت كلّ 
إلــى استكشاف  من «سبيس ١٠» 
كــيــف يمكن لــلــنــاس الانــتــقــال من 
المــوقــع «أ» إلــى المــوقــع «ب»، وهم 

يــقــومــون بــشــيء يهمهم أكــثــر من 
مـــجـــرّد الــجــلــوس والانـــتـــظـــار في 
الـــســـيـــارة. ولـــكـــن هـــل نــحــن فــعــلاً 
إلــى مقاه ومتاجر ذاتية  بحاجة 

تتجوّل في شوارعنا؟
ترى شركة «سبيس ١٠» التي 
 «f°am Studio» تتعاون مع وكالة
الــهــدف الرئيسي  أنّ  لــلابــتــكــارات 
من هذا المشروع هو تصوّر نوع 
المستقبل الذي نرغب في الحصول 
عــلــيــه. ويــبــدو إمــضــاء المــزيــد من 
الوقت في النشاطات الترفيهية، 

والــــحــــصــــول بــشــكــل أســـهـــل عــلــى 
الطعام الصحي والعناية الصحية 
(عبر سيارات ذاتية القيادة تأتي 
إليكم)، والخروج من جلبة النقل، 
فــكــرة محببة. ولــكــنّ هــنــاك أيضاً 
وسيلة أخرى للقيام بذلك، وهي 
انــتــزاع الأولـــويـــة فــي حياتنا من 

السيارات.

رؤية مستقبلية
يقول فان دي بويل: «تتمتع 
السيارات ذاتية القيادة بالقدرة 

على إحداث تغيير جذري نحو 
الأفــــضــــل فــــي الـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة، 
ولكننا أيضاً بحاجة إلى رؤية 
شاملة حــول شكل الحياة التي 

نريدها. 
بــشــكــل عـــــام، نــحــن بــحــاجــة 
إلى مدن مصممة للناس وليس 
للسيارات، ما يعني أن بيئاتنا 
المبنية، يجب أن تصبح مكاناً 
أفضل للسير وركوب الدراجات 
الهوائية والتفاعل الاجتماعي 
أكثر مما عليه اليوم. ستصبح 

مـــزيـــجـــاً مــــن الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
القيادة مع تصميم مدني رائع 
ــــه ســيــقــدّم نــوعــيــة حياة 

ّ
أظــــنّ أن

أفضل للكثيرين».
سعياً منها لمعالجة تحدّي 
«صــحــراء الطعام»  بـــ مــا يسمى 
(أي منطقة مدنية تحتوي على 
موارد غذائية محدودة)، تؤمّن 
«فـــارم أون ويــلــز» (مــزرعــة على 
العجلات) طعاماً محلياً للناس 
فــي أي مــكــان كــانــوا، وتــقــدّم في 
الــوقــت نفسه للمزارعين فرصة 
لــتــوســيــع أعــمــالــهــم. أمّــــا وحـــدة 
الـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة المـــتـــحـــرّكـــة، 
فتحضر متخصصين في المجال 
الطبي لــزيــارة الأشــخــاص الذي 

يحتاجون للعناية.
يــســافــر الـــنـــاس الـــيـــوم أكــثــر 
مــــــضــــــى. ولــــكــــن  مـــــــن أي وقـــــــــت 
السفر الجوي يساهم في زيادة 
الــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيـــة الـــفـــرديـــة 
بـــشـــكـــل أســـــــــرع وأكـــــبـــــر مـــــن أي 
نشاط آخــر. «أوتــيــل أون ويلز» 
(فـــــنـــــدق عــــلــــى الـــــعـــــجـــــلات) هــي 
مركبة كهربائية تعمل بالطاقة 
النظيفة، وتؤمن الخدمات التي 

توفرها غرفة الفندق التقليدية، 
وتــوصــل الــنــاس إلــى وجهاتهم 

وهم نائمون.
في «بلاي أون ويلز» (ألعاب 
عــلــى الـــعـــجـــلات)، تــتــيــح نــوافــذ 
الواقع المعزز للناس تجربة لعبة 
جديدة خلال سفرهم، أو تجربة 
محتوى تعليمي يــتــجــاوب مع 

محيطهم. 
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــتــيــح 
فــيــه المــتــاجــر الــتــقــلــيــديــة لتجار 
الــــتــــجــــزئــــة فـــــرصـــــة الــــتــــواصــــل 
مـــع الــــنــــاس، يــعــيــش الــكــثــيــرون 
بـــعـــيـــداً عـــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــجـــزئـــة 
فــلا يستطيعون زيــارتــهــا كلّما 

أرادوا. 
الــــــــتــــــــجــــــــارة  أنّ  ورغـــــــــــــــــــم 
ر للناس عادة 

ّ
الإلكترونية توف

ها تحرمهم 
ّ
خدمة الشراء، إلا أن

تجربة التبضع الحقيقية. لذا، 
فإن الفكرة من «شوب أون ويلز» 
(مــخــزن على الــعــجــلات) هــي أن 
يــأتــي هـــذا المــتــجــر المــتــحــرك إلــى 
الناس أينما كانوا، ليتيح لهم 
تجربة شراء واستكشاف السلع 

بشروطهم الخاصة.

مزرعة على عجلاتمقهى على عجلات

روجرو وأولسون مؤسسا موقع 
«جي إي دي ماتش» للشجرة العائلية

رسم تخيلي للديناصور المصري

يستطيع محقق جيني ماهر تركيب صورة لهوية فرد معين عبر تطابق 
البيانات الجينية التي تحتفظ بها الشرطة مع قريب له من الدرجة الثالثة
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«نهار بطيء» للعراقي حيدر عبد المحسن

قصص تقاوم الخراب باكتشاف جمال الحياة
لؤي عبد الإله

عــنــدمــا يــنــتــهــي المـــــرء مـــن قــــراءة 
«نهار بــطــيء»، سيكتشف مستغرباً 
أن قصصه القصيرة تدور في فضاء 
متحرر تماماً من الوضع السياسي 
- الاجتماعي السائد في بغداد، كأن 
هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــعــيــش الـــســـوي في 
عــالــم يتخلله العنف واخــتــلال الأمــن 
نــقــطــة مضيئة  والاســــتــــقــــرار، وهـــــذه 
تــحــســب لـــصـــالـــح الــــقــــاص والـــشـــاعـــر 
حــيــدر عــبــد المــحــســن، فــمــقــاومــة قــوى 
الخراب اليومية باكتشاف جماليات 
عاش ضمن شروط 

ُ
الزمن الإنساني الم

الــعــراق منذ  حياتية كالتي يعيشها 
سقوط النظام السابق هو بحد ذاته 

إنجاز كبير. وحين يترافق ذلك مع تقديم قصص قصيرة 
تمتلك كل الخصائص الأساسية في هذا الصنف الأدبي 
المعقد فإن الإنجاز يصبح معلماً متميزاً ضمن تاريخ الأدب 
العراقي الذي يمتلك آليته الخاصة بالنمو والتطور بشكل 

متخارج عن الشروط المادية التي يعيشها المجتمع.
يضم الكتاب بين دفتيه تسع قصص قصيرة تحتل 
خمساً وتسعين صفحة و٣٥ قصة قصيرة جداً تحتل ما 
يقرب من عشرين صفحة. وكان الأجدر بالكاتب الاكتفاء 
بالقصص القصيرة التسع التي تمتلك تقنيات وثيمات 
مترابطة وإصدارها لوحدها بدلاً من حشر جنس أدبي 
آخــر له خصائصه المختلفة وأعني به القصة القصيرة 
جــــداً، فــكــأنــمــا وضـــع الـــقـــاص عــبــد المــحــســن مجموعتين 
قــصــصــيــتــين مــعــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف مناخيهما 

وتقنياتهما تماماً.
فـــي قــصــصــه الــقــصــيــرة يــنــجــح عــبــد المــحــســن بــإقــامــة 
مــعــمــار كــل منها عــلــى المــشــهــد الـــواحـــد، لــكــن هـــذا المشهد 
تــتــنــاوب على تلوين  الــتــي تظل  بـــالآلات الموسيقية  غني 
الــواحــد، مثلما هو الحال عند الاستماع  لحنه ذي المقام 
إلى قطعة جاز موسيقية. التناوب الــذي يجري هنا بين 
الرصد المستمر للعالم المادي المحيط بالأفراد بتفاصيله 
الدقيقة من ألوان وأشكال، وبروائحه وأصواته المختلفة، 
وبالرصد المتواصل للعالم الداخلي للبطل عبر المونولوج 
المتفاعل مع تفاصيل العالم الخارجي، فكأننا نسير فوق 

سجادة مُحاكة بطريقة بارعة.
طبخ على 

ُ
لــم ت الــتــي  الــوحــيــدة  لعل القصة القصيرة 

نــار هــادئــة هــي «جـــرح غــائــر» ،وهـــي الــنــص الــوحــيــد الــذي 
الــواحــد، ويــبــدو مسار  لا يستخدم الكاتب تقنية المشهد 
الأحداث فيه مفتقداً لوحدة الزمان والمكان في بناء المشهد، 
وفي الوقت نفسه يقع في مطب «تربوي» بشكل ما أو هكذا 

بدا لي.
الخاصية الثانية التي قد يتلمسها القارئ في كثير من 
هذه القصص هو التحول المفاجئ في إحدى الشخصيات 
الرئيسية، وهذا التحول يكشف عن وجود إنسان آخر داخل 
الإنسان نفسه، ففي قصة «قناع»، المكتوبة بصوت ضمير 
المتكلم (الشخص الأول) نتابع زيارة شاب لبيت ابن عمه 
المعاق، باسل، ومحاسن زوجة عمه المتوفى قبل أشهر، وإذ 
يتعرف المتلقي على الحالة الصحية المؤلمة التي يعاني 
منها المريض المقعد على كرسيه بسبب إصابته القديمة 
بالتدرن، والتي تجعله قريباً من حالة الاحتضار، فهو قد 
يلمس ذلك الانجذاب الخفي بين الزائر ومحاسن من دون أن 
يكون هناك أي إفصاح مباشر له، ثم يأتي التحول في ابن 

العم باسل الــذي ينهض من سريره، 
مهدداً ابن عمه وأمه بعد فقدان قصير 
لذاكرته: «من أنت؟ ماذا تفعل بجوار 

أمي؟.
يـــتـــكـــرر هــــــذا الـــتـــحـــول المـــفـــاجـــئ 
واســــتــــيــــقــــاظ شــــخــــص آخـــــــر نــقــيــض 
لــشــخــصــيــة الــبــرســونــا (الـــقـــنـــاع) في 
قــــصــــة «حــــــــارســــــــان». هــــنــــا يــتــقــاســم 
حارسان غرفة صغيرة على الحدود، 
وحولهما تعوي الذئاب وفي أعماق 
أحدهما يسكن خــوف عميق، بينما 
يبدو الآخر الضخم الذي يطلق عليه 
الراوي اسم (الفيل) في حالة انسجام 
مع نفسه، شجاعاً ومتطامناً وقادرا 

على النوم دون خوف في سريره.
هذه القصة هي الأكثر تألقاً بين 
النصوص التسعة، فكأننا نتابع مونولوجين يــتــداوران 
مع صوت الراوي الذي يجعلنا بين لحظة وأخرى نتلمس 
ونــســمــع صـــوت الــرعــد والـــذئـــاب والـــريـــاح ونــشــعــر بالبرد 
الــقــارس والــخــوف مــن المــجــهــول فــي تلك الــحــجــرة الــبــاردة 
الــحــال تنقلب عند الفجر، إذ يكشف  المــوحــشــة. لكن هــذه 
الــلاشــعــور لـــدى «الــفــيــل» شــخــصــاً آخـــر مــســكــونــاً بشعور 
بــالــعــار، وحــالمــا يــرى أمــامــه الــجــنــدي الآخـــر يطلب منه أن 

يقتله، وحال رفض الأخير ذلك يقرر هو قتله.
فــي ذلـــك الــفــضــاء الــغــريــب الــــذي ينقلنا الــقــاص عبد 
الــجــنــدي الأضــعــف ينطلق فيه هرباً  إلــيــه (حــيــث  المحسن 
الــنــار صــوبــه) ثــم يتركنا معه  الـــذي راح يطلق  مــن رفيقه 
دون معرفة ما سيحل به، هل سينجو أم ستصرعه طلقة 
طائشة: «شعر بالخوف يشل أطرافه، شحرور كان يتقافز 
على غصنٍ عارٍ، كأنما يرسل إليه إشارات أنه سوف لا يرى 
ذئباً في المكان، ولم يكن متأكداً تماماً من ردة فعله فيما لو 

هاجمه ذئب أو قطيع من الذئاب».
فــي قصة «نــهــار بــطــيء» الــتــي تحمل عــنــوان الكتاب، 
يتغير الإيقاع والحبكة عن القصص الأخرى، فهنا ترصد 
القصة نهاراً عادياً يعيشه عاشقان في شقة لوحدهما، 
ونحن من خلال شعرية المناخ نتلمس تلك السعادة الداخلية 
بــاتــبــاع صــوت ضمير المخاطب،  الــــراوي  الــتــي عبر عنها 
بــالــحــيــاة بتفاصيلها  بـــانـــورامـــا الاحـــتـــفـــال  أمــــام  فــكــأنــنــا 
الصغيرة: «على المائدة ثلاثة صحون من البسكويت المملح، 
والبيض مع الزبدة ومربى التين، بالإضافة إلى كوبين من 
الحليب المحلى، وسلة الخبز المحمص، ومــفــرش المائدة 
بلون المولاس الخفيف الذي انتشرت عليه نتف صغيرة من 
نبات الخشخاش الأصفر، تتلألأ مشعة بهجة في النفس».

قصص هذه المجموعة تكشف عن براعة فنية متميزة 
حيث التمويه والكشف يتداخلان بشكل متوازن، وحيث 

الإيحاء هو الطريقة للتعبير أكثر من الإعلان.
إنــهــا قــصــص تحتفل بــالــحــيــاة: بــالــكــشــف المــمــتــع عن 
خبايا لحظاتها بين الضوء والعتمة، بين الغيوم والرعد 
والبرق والنباتات والحيوانات وغيرها، وتحقيق ذلك في 

ظروف العراق الحالية مهمة شاقة ومعقدة.
حيدر عبد المحسن في مجموعته القصصية «نهار 

بطيء» يترك بصمة متميزة لهذا الفن الصعب.
ه الناقد الفرنسي ميشيل بوتور القصة القصيرة  يشبِّ
بالغرفة التي تتطلب أعلى درجات الترتيب والتوازن مقارنة 
هها بالبيت القابل لتوزيع الأشياء على  بالرواية التي يشبِّ
الــزوائــد بينها، وفــي قصص هذه  غــرفــه الكثيرة وإخــفــاء 

المجموعة يتحقق هذا الشرط بشكل متقن وأنيق.
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«اللوغاريتمات» تعيدنا إلى أسئلة المعنى الأولى

هل يمضي الفن البشري إلى نهايته؟
لندن: ندى حطيط

بينما الــعــالــم غــــارق فـــي المــمــاحــكــات 
الــســيــاســيــة والأخــــبــــار الــعــاجــلــة، تحلقت 
مجموعة مــن خــبــراء الــفــنــون التشكيلية 
وجــامــعــي الــلــوحــات فـــي صــالــة كريستي 
الفارهة للمزادات بنيويورك، حول ما اعتبر 
أول عمل فني أنتجته ووقعته لوغاريتمات 
الذكاء الصناعي. وبرغم تثمينات الخبراء 
المتدنية للقيمة المــاديــة الــتــي قــد يجنيها 
هــذا العمل المنسوب زوراً إلــى الــفــن، فإنه 
فاجأ الجميع عندما بيع بـ٤٣٢٫٥٠٠ دولار 
أميركي لحظة اعتلائه المنصة في مزاد عام 
علني وكأنه طـــاووس متبختر، مما أثار 
جدالات واسعة بين الأكاديميين والمعنيين 
معيداً طرح الأسئلة الأولى عن معنى العمل 
الفني من حيث المبدأ: أين يبدأ الفن وأين 
 
ً
ينتهي، وما الذي يجعل شيئاً مادياً عملا
يستحق التبجيل وربما المتاجرة بقيمة 

مفترضة له في أسواق الفن العالمية.
الـــلـــوحـــة المـــعـــروضـــة فــــي إطــــــار فخم 
«إدموند دي بيلامي»، أنتجتها  سميت بـ
شــــركــــة فـــرنـــســـيـــة صـــغـــيـــرة تـــبـــيـــع كــثــيــراً 
مـــن أعــمــالــهــا «الــلــوغــاريــتــمــيــة» مــبــاشــرة 
للمقتنين، لــم تــثــر فــي بــدايــة المــــزاد كبير 
حماس بين جامعي اللوحات التقليديين، 
 دون المــســتــوى لا 

ً
الــذيــن رأوا فيها عــمــلا

يستحق الاستثمار قبل أن تحقق ذلك الرقم 
الخيالي. لكن أشد الانتقادات جــاءت من 
أجواء منتجي الأعمال الفنية عبر تقنيات 
الــذكــاء الصناعي - فنانين وأكاديميين - 
الذين اعتبروا أن دار كريستي للمزادات 
أقـــــدمـــــت عـــلـــى مــــغــــامــــرة غـــيـــر مــحــســوبــة 
بعرضها لعمل بدائي المستوى أنتج من 
قــبــل لــوغــاريــتــمــات بــســيــطــة مــتــوفــرة في 
المجال العام ويمكن أن يستخدمها طالب 
مـــدرســـة نـــابـــه، ضـــاربـــة بـــعـــرض الــحــائــط 
أعــمــالاً أكثر تعقيداً اعتمدت على قــدرات 
متقدمة للذكاء الصناعي وقعها فنانون 
عــالمــيــون مــعــروفــون. ولـــم تلجأ الــــدار في 
تصريحات أدلى بها أمين المزاد للصحافة 
الأميركية إلــى الــدفــاع عن اختيارها غير 
الموفق أقله من الناحية الأكاديمية، معتبرة 
أنها كانت مجرد تجربة لاستكشاف ردود 
أفعال السوق، وأنها لوحة واحدة عرضت 
مـــع عــــدة مــئــات مـــن الــلــوحــات التقليدية 
الــتــي رسمها فنانون مــن البشر. تعتمد 
الأعــــمــــال الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــلــوغــاريــتــمــات 
على منظومات ذكــاء اصطناعي متطور 
تستعرض مجموعة مــن الأعــمــال الفنية 
يختارها مشغل المنظومة ومــن ثم تنتج 
 عــلــى نسقها جميعاً مــعــاً. ويــبــدو 

ً
عــمــلا

أن الــــلــــوحــــة الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا كــريــســتــي 
للمزادات شبيهة بأسلوب الفنان الشهير 
رامبراندت وزيتيات القرن السابع عشر 
تحديداً رغــم أن الشركة الفرنسية تقول 

إن برنامج اللوغاريتمات اطلع على آلاف 
البورتريهات التي رُسمت خلال عدة مئات 
مـــن الـــســـنـــوات بـــين الــقــرنــين الـــرابـــع عشر 

والعشرين.
وبــالــتــأكــيــد، فـــإن دار كريستي التي 
هــي درة الــفــن الــرأســمــالــي النيوليبرالي 
المعولم ومثيلاتها لن تتوانى عن الترويج 
أو المتاجرة بأعمال كهذه منسوبة للفن 
مــا دامـــت تـــدر أربـــاحـــاً، وهـــي عــرضــت في 
مناسبات سابقة أعمالاً توافق البعض على 
قبول تصنيفها تحت لافتة الفن أنتجت 
باستعمال تقنيات ذكاء اصطناعي معقدة 

تقدم تجربة بصرية تمزج بــين الفيديو 
الرقمي والواقع الافتراضي وقعتها أسماء 
فنانين عالميين. لكن «إدموند دي بيلامي» 
برمزيتها كأول عمل يخترق قلاع تجارة 
الفن التقليدي فيُطبع ويوضع في إطار 
فخم تبدو بمثابة بــوابــة أخــرى تتهاوى 
أمام زحف الذكاء الصناعي الذي لم يعد 
ممكناً إيقاف سيوله في مجالات الحياة 
المــخــتــلــفــة، وهـــو الــيــوم قــــادر نــظــريــاً على 
ابــتــلاع آلاف المقطوعات الموسيقية ومن 
ثم تلحين شــيء على نسقها، كما يمكنه 
مــــــوازاة الــنــصــوص ومــعــرفــة نــســبــة تــأثــر 
بعضها بــبــعــض، ولا يستبعد أن ينتج 
نصوصه الخاصة المستوحاة مما يَقرأ 
سواء في الشعر - أقله نماذجه الحديثة - 
أو في نتاجات أدبية أخرى تليق بمتلقي 
المعلومات على أدوات الميديا المعاصرة 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
لا شـــك بــأنــنــا نــعــيــش أزمـــنـــة تشهد 
تحولات ثورية متسارعة يقودها الذكاء 
الصناعي وستكون لها فــي وقــت قصير 
تأثيرات هائلة على مناحي النتاج البشري 

كافة بما فيها الفنون التشكيلية، وستغير 
على نحو دراماتيكي الطريقة التي نفهم 
بها العالم مــن حولنا، وستعيد تعريف 
الإبداع والخبرة البصرية بطريقة مختلفة 
تماماً عما عهدناه في آلاف السنين الأخيرة 
مــــن عــيــشــنــا عـــلـــى هــــــذا الــــكــــوكــــب، وهـــي 
تــحــولات لا يمكن مواجهتها بالتجاهل 
أو الاســتــغــراب، إذ إنها مــا تلبث تتوسع 
وتنتشر وتمسك بزمام المزيد من أدوات 
الــتــعــبــيــر الإنـــســـانـــي عــلــى نــحــو يصعب 

الرجوع عنه.
لكن هــذا التقدم الفائر المتدفق - إذا 

 
ً
توافقنا على وصفه بالتقدم - يأتي محملا
بــمــخــاطــر كــلــيــة وجـــوديـــة الــطــابــع ليست 
مقتصرة على الفن بوصفه أرقى التعبيرات 
عــن تجربة العيش الــبــشــري. الأمـــر الــذي 
يدركه مطورو الذكاء الصناعي أنفسهم 
قــبــل جــمــيــع الآخــــريــــن، وحـــفـــز مــجــمــوعــة 
رائدة منهم للتلاقي فيما أسموه أكاديمية 
مستقبل الأتمتة، للتداول والتحذير من 
الأبعاد الديستوبية الطابع التي قد تترافق 
مع تعاظم دور الذكاء الصناعي في إدارة 
المجتمعات البشرية المعاصرة كالرقابة، 
وتــصــنــيــع الأخــــبــــار الــــكــــاذبــــة، والإيــــحــــاء 
بــــالأوهــــام الــبــصــريــة، والـــتـــلاعـــب بعقول 

المجموعات البشرية.
وجه المخاطرة هنا يتأتى من حقيقة 
أن صـــنـــاعـــة تـــطـــويـــر الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
تخضع بشكل شبه كامل لسلطان أنظمة 
وشركات رأسمالية الطابع لا يبدو أنها 
تمتلك من الأدوات التشريعية والتنظيمية 
الـــــــروادع الأخـــلاقـــيـــة أو الــنــظــريــة مما  أو 
يمنعها مــن إســــاءة اســتــخــدام تطبيقات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لتحقيق أهــدافــهــا في 

استدامة الهيمنة على مقدرات العالم أو 
تعظيم الأربــاح، الأمر الذي يعني حتمية 
تحول هذا الذكاء بشكل أو بآخر إلى خادم 
لمجموعات نخبوية على حساب المجموع 
الــبــشــري، وهـــذه مخاطرة واقعية وخطر 
مــاثــل لا تستدعي مرجعيات يسارية أو 

يمينية للبحلقة فيها رأي العين.
الــوجــه الآخـــر للمخاطرة يــتــأتــى من 
حقيقة أن التحولات الجذرية التي تعصف 
مــتــســارعــة بـــالـــطـــرائـــق المـــألـــوفـــة لــنــوعــنــا 
البشري فــي استيعاب العالم لا ترافقها 
تــــطــــورات مــــوازيــــة فـــي إنـــتـــاج الــــدراســــات 
الــنــظــريــة، والأفـــكـــار الفلسفية الــتــي لا بد 
منها لــوضــع تلك الــتــصــورات عــن العالم 
داخـــــل أنـــســـاق تــكــســبــهــا مـــعـــانٍ تــاريــخــيــة 
أو أطـــراً معرفية. وليس انــعــزال الفلسفة 
المعاصرة في أبراجها الأكاديمية العاجية 
اليوم وتحولها إلى مجرد فرع نظري جاف 
آخر من العلوم الإنسانية - وهي السياسة 
الــتــي تسببت بها جــهــود متراكمة لــذات 
المنظومة الرأسمالية عبر عقود - سوى 
جــزء من المشكلة. إذ إن بنيوية التسارع 
المــتــصــاعــد فـــي طـــاقـــة الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
تجعل التنظير والتفلسف بشأنها أمــراً 
شبه مستحيل، وهــي الأنشطة المرتبطة 
أساساً بقدرة البشر على التأمل الهادئ 
لمسارات تقدم الأحداث عبر فترات طويلة 
نسبياً من الزمن لم تعد متوفرة للفلاسفة 
المــعــاصــريــن. وهـــكـــذا يــخــطــو بــنــا الــذكــاء 
الصناعي (ومن يقوده إلى الآن على الأقل) 
خطوات جبارة في المجهول دون امتلاكنا 
أي أدوات تساعدنا في استيعاب وتنظيم 
وإعـــــــادة تــكــويــن تـــصـــوراتـــنـــا عـــن الــعــالــم 

والحياة.
ويــــتــــوحــــد وجـــــهـــــا المـــــخـــــاطـــــرة هــــذه 
فـــي كــونــهــمــا يــلــتــقــيــان عــلــى قــطــع ســريــع 
ومفاجئ مع أوجــه التجربة البشرية في 
الإبـــــداع الــفــنــي بــأشــكــالــه والــقــائــم أســاســاً 
على تجربة بصرية متراكمة وإحساس 
فـــردي مــحــض، فتضمحل تــلــك السلسلة 
المــتــصــلــة عــبــر آلاف الــســنــين مـــن المـــهـــارة 
البشرية في الموسيقى والرسم والعمارة 
وخطوط الكتابة والنحت وغيرها لمصلحة 
التي  الرقمية واللوغاريتمات  التقنيات 
ستحتكر بشكل متزايد طرائق إنتاج تلك 
الفنون وعرضها. الشركة الفرنسية التي 
«إدمــونــد  تــديــر الــلــوغــاريــتــمــات المنتجة لـــ
دي بيلامي»، ومشتري اللوحة المنسوبة 
ظلماً إلــى الفن بــــــ٤٣٢٫٥٠٠ دولار أميركي 
ودار كريستي للمزادات، شركاء ساذجون 
ثلاثة، لكنهم شرعوا متضامنين في إطار 
سعيهم الحثيث لتعظيم الـــربـــح، بــوابــة 
رمزية ستتدفق من ورائها أزمنة وتنانين 
ومتاهات لا نــدري إلــى أيــن ستمشي بنا 
في القادم من الأيام. إنها الرأسمالية التي 

تتغذى على النوع البشري ولا تشبع.

 نعيش أزمنة تشهد تحولات ثورية متسارعة يقودها الذكاء الصناعي 
وستكون لها في وقت قصير تأثيرات هائلة 

على مناحي النتاج البشري كافة بما فيها الفنون التشكيلية

لوحة «إدموند دي بيلامي» أول عمل فني أنتجته 
ووقعته لوغاريتمات الذكاء الصناعي بيع بـ٤٣٢٫٥٠٠ دولار

الحفاوة الاعتبارية تتراجع أسوة بالشرط المادي

شعراء مغاربة يشكون {تبخيس} فنهم
مراكش: عبد الكبير الميناوي

كــتــب الــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف 
اللعبي، في كتابه «شاعر يمر»، 
أنــــه «إذا لـــم يــكــن لــلــشــعــر مــــردود 
مــــــادي كـــبـــيـــر، فـــهـــو يــســمــح عــلــى 
الأقل بأن يستقبلوك هنا وهناك، 
مـــع الـــحـــفـــاوة والاهـــتـــمـــام الــلــذيــن 
يــســتــحــقــهــمــا... نـــوع أدبــــي مهدد 

بالانقراض».
بـــعـــد ٨ ســـــنـــــوات عـــلـــى كـــلام 
الــلــعــبــي، بــــدا كــمــا لـــو أن حــديــث 
شـــاعـــر «الـــشـــمـــس تــحــتــضــر» عن 
«الـــحـــفـــاوة  اســـتـــقـــبـــال الـــشـــاعـــر بــــ
والاهتمام اللذين يستحقهما نوع 
أدبي مهدد بالانقراض» صار من 
الــذكــريــات الجميلة. وهــو معطى 
عبّر عنه، قبل أيام، شاعر مغربي 
آخــــر، مــن جــيــل الــتــســعــيــنــات، هو 
عبد الرحيم الخصار، عبر تدوينة 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى حـــســـابـــه الــرســمــي 
بــــــ «فــــيــــســــبــــوك»، تـــنـــقـــل الــضــجــر 
والضيق من الطريقة التي يعامل 
بــهــا الــشــعــراء حــين تــتــم دعــوتــهــم 
لــــقــــراءة الــشــعــر فـــي المــهــرجــانــات 
ــل 

ّ
المــــدعــــومــــة، جـــــاء فـــيـــهـــا: «يــتــنــق

الــشــاعــر المــغــربــي فــي ســيــارتــه من 
إلــى أخــرى ليقرأ قصائده  مدينة 
على الناس، القصائد التي كتبها 
بــــأعــــصــــابــــه وبـــــكـــــبـــــده، ومـــــــع كــل 
قــصــيــدة يــقــتــل آلاف الــخــلايــا في 
جــســده. يتخلى عــن يـــوم أو أيــام 
الــتــزامــاتــه المهنية والعائلية  مــن 
والــشــخــصــيــة، لــتــقــول لــه (اللجنة 
المـــنـــظـــمـــة)، فــــي اخـــتـــتـــام لـــقـــاء أو 
مــهــرجــان مـــدعـــوم مـــاديـــاً: (شــكــراً 
لــلــشــاعــر الــجــمــيــل الــــــذي تــجــشــم 
عــنــاء السفر وأبـــى إلا أن يحضر 
معنا)، ثم لا يوفرون له الشروط 
المعنوية، المادية والرمزية، التي 
تليق بضيافة شاعر. على الشاعر 
الــذي يحترم نفسه، أن يمكث في 
إلــيّ،  بيته كــي لا يــهــان. بالنسبة 
العمل التطوعي في الثقافة يكون 
مع الخيريات والمدارس والسجون 
غير  والجمعيات  والمستشفيات 

المدعومة».

مــــا عـــبّـــر عـــنـــه الـــخـــصـــار هــو 
تــحــصــيــل حــــاصــــل لــــوضــــع عــــام، 
الــشــعــر ومكانة  يتعلق بــأوضــاع 
ــــــــك ضــــمــــن مـــنـــاخ  الـــــشـــــعـــــراء، وذل
ثقافي عنوانه «تراجع المقروئية 
وتــصــاعــد الــجــدل حـــول (جـــدوى) 
الشعر في عصر عولمة جعلت من 

الاستهلاك ثقافة وسلوكاً».

محسن أخريف: وضعية معطوبة

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــاعـــر مــحــســن 
أخــــريــــف، فـــأمـــر الـــشـــاعـــر ووضـــعـــه 
«وضعية عامة  الاعتباري يتعلق بـ
مـــعـــطـــوبـــة» تــعــيــشــهــا الـــثـــقـــافـــة فــي 

المجتمع المغربي.
يــــقــــارب أخــــريــــف المـــســـألـــة مــن 
بــالــدولــة  جــانــبــين؛ «جــانــب متعلق 
المغربية كمالكة لحق جمع أمــوال 
الـــــضـــــرائـــــب، ومـــــالـــــك أيــــضــــا لــحــق 
توزيعها وفــق منظورها»، مشيرا 
إلــــى أنـــنـــا «إذا تــأمــلــنــا هــــذا الــحــال 
نجد أن الدولة لا تمكّن الجمعيات 
الــثــقــافــيــة الــنــزيــهــة والــرصــيــنــة من 
أي دعــــم، إلا فــيــمــا نـــدر وبــنــوع من 
التقتير. ولــهــذا يبقى جــانــب نظر 
واحـــــد لمـــقـــاربـــة هــــذا المــــوضــــوع، إذ 
الـــجـــمـــعـــيـــات المــــفــــقــــرة خــــــــارج هـــذا 
الـــــنـــــقـــــاش، وهــــــــو كــــيــــف تـــتـــصـــرف 
الـــجـــمـــعـــيـــات والمـــنـــظـــمـــات المـــمـــولـــة 
الــشــاعــر؟ نكتشف بأن  بسخاء مــع 
الــجــمــعــيــات، ذات التمويل  قــلــة مــن 
فـــي حسبانها  مَــــن تــضــع  الـــوفـــيـــر، 
مــــســــألــــة تــــعــــويــــض الـــــشـــــعـــــراء عــن 
مـــشـــاركـــتـــهـــم، وهــــــذا راجــــــع أيـــضـــاً، 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، للوضعية 
والمكانة التي تضع فيها الشاعر، 
إذ تعتبر أن مسألة دعوته وتمكينه 
من لقاء الجمهور وإسماع قصيدته 

هو في حدّ ذاته مكافأة».
وفــــي الــحــالــتــين مـــعـــاً، يضيف 
أخــــريــــف، تـــعـــود بـــنـــا الـــــدائـــــرة إلـــى 
نفس الواقع والمنطلق وهو الوضع 
الاعتباري للكاتب وللشاعر؛ وهو 
«وضــع على الشاعر أن يدافع عنه 
وفق تمييزه الخاص، حفاظا على 
كــرامــتــه الإنــســانــيــة أولاً. وهــــو أن 

يكون على بينة بمختلف تفاصيل 
الــدعــوة المــوجــهــة إلــيــه، وهـــذا حقه، 
وحينئذ عليه أن يختار المشاركة من 
عدمها، وفق رؤيته الخاصة. وهنا 
أنا لا أرى مانعا من تطوع الشاعر، 
أحـــيـــانـــاً، لــلــمــســاهــمــة فـــي أمــســيــات 
شعرية لجمعيات نزيهة ومناضلة 
لكن وهــو راض وعــن قناعة وليس 
. أما مسألة 

ّ
في نفسه شيء من لعل

المــــشــــاركــــة تـــطـــوعـــيـــا فــــي أمــســيــات 
مــنــظــمــة مــــن جـــهـــات رســـمـــيـــة ومـــن 
دون أي تعويض يغطي مصاريف 
الــرحــلــة فـــهـــذا أمــــر مـــرفـــوض، إذ لا 
شيء يبرر تبخيس الشاعر حقه».

إيمان الخطابي: فوضى وارتجالية

تقول الشاعرة إيمان الخطابي 
إنــهــا صــــارت تــعــتــذر عـــن غالبية 
الـــدعـــوات الــتــي تــصــلــهــا مـــن أجــل 
المشاركة في ملتقيات شعرية، هنا 
وهـــنـــاك. وزادت مــبــررة موقفها: 
«أفـــــــراد وجــمــعــيــات ومــؤســســات 
أحــــيــــانــــاً، تــتــكــفــل بــتــنــظــيــم هـــذه 
الــلــقــاءات دون عــنــايــة وتخطيط 
مدروس للظروف والشروط التي 
لــقــاء شعري  تنظيم  يستدعيها 
يــتــرك أثـــرا لـــدى المــتــلــقــي، ويسهم 
فـــي تــقــديــم صـــــورة إيــجــابــيــة عن 

الشعر والشاعر. محاولة بعض 
الجهات، أيضا - رغم عدم أهليتها 
- أن تصير سلطة فــاعــلــة تكرس 
أسماء معينة، أو نمطا معينا من 
الــتــدبــيــر الــثــقــافــي يــلائــم مــزاجــهــا 
ومصلحتها، هو أيضا سبب كاف 

لرفض دعوة الحضور».
الــخــطــابــي أن «هــنــاك  ورأت 
كــثــيــرا مــن الارتــجــالــيــة والــتــرامــي 
على الثقافة عموماً، وعلى الشعر 
واســــتــــغــــلالــــه مـــــن أجــــــل مــكــاســب 
شخصية ومـــاديـــة»، مشيرة إلى 
أن «هــذه الملتقيات فقدت بريقها 
وجاذبيتها حتى معناها، بسبب 

هذه الفوضى والاستسهال».
ستقارن الخطابي بين الأمس 
واليوم، لتقول: «في فترة ما كان 
الــشــاعــر يتمنى أن تــصــلــه دعــوة 
للمشاركة في لقاء شعري، يربط 
صلة مباشرة بينه وبين المحبين 
للشعر. الآن وقــد صــار مجموعة 
مـــن «المـــمـــونـــين» و«الــطــفــيــلــيــين»، 
ينظمون هذه الملتقيات ويسيئون 
إلــى الشعر والشاعر  مــن خلالها 
والمتلقي، فــإن الأولــى بنا ملازمة 
أمــاكــنــنــا وحــفــظ مـــاء وجــوهــنــا»، 
قــبــل أن تــخــتــم، مـــشـــددة عــلــى أن 
«الــشــاعــر الحقيقي كــائــن مرهف 
، ومــيــال للعزلة فــي الغالب. 

ً
فــعــلا

فـــــإذا قــبــل أن يــتــخــلــى عـــن عــزلــتــه 
ويخرج للضوء، فعلى المنظمين 
أن يراعوا ذلــك، لا أن يطلبوا منه 
إخـــلاء المــقــاعــد الأمــامــيــة ليجلس 
والـــــــي المـــديـــنـــة والأعـــــيـــــان الـــذيـــن 
مولوا الملتقى؛ بينما تكفل الشاعر 
بــمــصــاريــف تــنــقــلــه وغـــيـــرهـــا من 
جــيــبــه، وتــحــمــل إهـــانـــة معاملته 

كضيف من الدرجة الثانية».

جمال الموساوي: تبخيس للشعر

يعتقد الشاعر جمال الموساوي 
أن «هــنــاك مــا ينبغي أن يتغير في 
الــنــظــر إلــــى الـــشـــاعـــر الـــــذي يــطــالــب 
بــتــعــويــض عـــن مــشــاركــتــه فـــي لــقــاء 
شــعــري هــنــا أو هـــنـــاك»؛ وأنــــه «فــي 
الـــحـــالات يعتبر منظمو  كثير مــن 
هــــذه الـــلـــقـــاءات أن مـــجـــرد تــوجــيــه 
الـــدعـــوة إلـــى الــشــاعــر هـــو نـــوع من 
(الـــفـــضـــل عــلــيــه) وقــــد يــتــحــول إلــى 
«عــنــدمــا يسكت  ». وبــالــتــالــي فـــ مــــنٍّ
الــــشــــعــــراء عـــــن المـــطـــالـــبـــة بــمــقــابــل 
رمــــزي لمــشــاركــاتــهــم لا يــتــعــدى في 
أفـــضـــل الـــحـــالات تــكــالــيــف الــتــنــقــل، 
دون الــحــديــث عــن الــجــهــد والــوقــت 
والأخــطــار، فهم يفعلون ذلــك حتى 
لا ينعتوا بالجشع مثلا أو بتضخم 
ذواتهم، أو ببساطة حتى لا يحرموا 

من دعــوات في المستقبل. وأحيانا 
قد يواجَهوا بأن الشاعر فلان على 
أصالة تجربته وطولها وتجذرها 
في المشهد الشعري المغربي وما إلى 
ذلــك مــن الــكــلام لا يطلب تعويضاً. 
وهذا يضع الشعراء في حرج دائم 
من التفوه، مجرد التفوه، بمطلب 

كهذا».
وأدهـــــــــــــى مـــــــن ذلـــــــــــك، يـــضـــيـــف 
الموساوي: «يجد الشعراء أنفسهم 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان يــــقــــرأون 
شــعــرهــم فـــي أمـــاكـــن وفــــضــــاءات لا 
تحترم أدنى الشروط التي يتحقق 
مـــعـــهـــا الاســـــتـــــمـــــاع والاســــتــــمــــتــــاع 
بـــمـــا يُــــقــــرأ، الــــشــــروط الـــتـــي تــجــعــل 
الـــشـــعـــراء يـــشـــعـــرون بــيــنــهــم وبـــين 
أنــفــســهــم أنـــهـــم لمـــســـوا أو لامـــســـوا 
أعــمــاق الــجــمــهــور الــحــاضــر. ثــم إن 
مسألة الجمهور إشكالية أخــرى، 
إذ لا يــبــذل المنظمون، دون تعميم 
طــــبــــعــــاً، لـــــلـــــقـــــاءات والمــــهــــرجــــانــــات 
الــشــعــريــة إلا جــهــدا قليلا للدعاية 
والترويج لأنشطتهم، وفي الغالب 
يــتــكــفــل المـــشـــاركـــون بــالــقــيــام بــذلــك 
مـــن خــــلال أصــدقــائــهــم فـــي الإعــــلام 
الــثــقــافــي أو عــبــر صــفــحــاتــهــم على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أو 
عبر قوائمهم البريدية، وهو جهد 
اعتبره ضائعا في الجانب المتعلق 

بــجــذب الــجــمــهــور، لأن الأمــســيــة أو 
المهرجان يقام في مدينة كبيرة أو 
صغيرة وليس في العالم، وبالتالي 
فــإن عــبء استقطاب الجمهور هو 
بدرجة أولــى على عاتق المنظمين. 
وفي غياب الجمهور، يكون الشاعر 

قد تحمل العناء هباء».
يــشــيــر المـــوســـاوي إلـــى ظــاهــرة 
أخرى، تنضاف إلى ما سبق، تتمثل 
في «نوع من الميز بين الشعراء الذين 
يــشــاركــون خــاصــة فــي المهرجانات 
الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا كــثــافــة عـــدديـــة. 
يــتــجــلــى ذلـــك فـــي طــريــقــة إيــوائــهــم، 
بعضهم، لاعتبارات تتغير حسب 
المنظمين، يحصل على غرفة منفردة 
والــبــعــض الآخــــر يُـــحـــشـــرون مثنى 
مثنى. ويحدث أن يقيم البعض في 
فندق أعلى تصنيفا بينما الآخرون 
فـــي فــنــدق أدنـــــى. هــــذه المــمــارســات 
موجودة لكن مرة أخــرى لا ينبغي 

تعميمها».
يرى الموساوي أن «التعامل مع 
مسألة التعويض من قبل الجهات 
المــنــظــمــة الـــتـــي تـــكـــون فــــي الــغــالــب 
مدعومة ماليا لتنظيم أنشطتها هو 
تعامل في سياق عام فيه تبخيس 
لــلــشــعــر خــاصــة ولــلــثــقــافــة عــمــومــاً. 
بحيث تــتــحــول هـــذه الأنــشــطــة إلــى 
مجرد نقط في حصيلة تلك الجهات 
تــدلــي بها عندما تتقدم بملفاتها 
للحصول على الدعم، ولا أعتقد أن 
هناك تقييما لهذه الأنشطة يسمح 
بتطويرها أو بتصحيح ما يعتريها 
مــن هــفــوات فــأحــرى تغيير النظرة 
إلـــــى حــــق الـــشـــاعـــر فــــي الــتــعــويــض 
عن المشاركة وفــي الفضاء المحترم 

اللائق لقراءة الشعر وغير ذلك».
يــركــز المـــوســـاوي حــديــثــه على 
المغرب، فيقول: «لدينا ما لا يحصى 
قام سنوياً، ولكنه 

ُ
من المهرجانات، ت

تــــراكــــم كـــمـــي فــــقــــط. وكـــثـــيـــر مــنــهــا 
جـــــاء كـــــرد فـــعـــل عـــلـــى مـــهـــرجـــانـــات 
أخــــرى بـــدعـــوى مــمــارســة الإقــصــاء 
والــــتــــهــــمــــيــــش. وأمــــــــــام كــــثــــرة عــــدد 
الــراغــبــين فــي الــحــضــور والمــشــاركــة 
قـــــد نـــجـــد فـــــي إعـــــــلان مــــــا، إمـــعـــانـــا 
فـــي الــتــبــخــيــس، أنــــه عــلــى مـــن يــود 

إلـــى الجهة  المــشــاركــة إرســــال طلبه 
المنظمة، وهــي حــالــة لا يمكن بأي 
حال المطالبة فيها بتعويض أو أي 

مطلب آخر».
يــــمــــثــــل المــــــــوســــــــاوي لـــلـــوضـــع 
بتجربته الشخصية، فيقول: «في 
الماضي، على المستوى الشخصي، 
وعــــلــــى غـــــــرار مـــــا كــــــان مـــــن طـــمـــوح 
لـــلـــنـــشـــر فــــــي المــــــلاحــــــق الـــثـــقـــافـــيـــة 
العتيدة ومجاورة شعرائنا الذين 
ســبــقــونــا، كــانــت أمــنــيــتــي المــشــاركــة 
فـــــي ٣ مــــهــــرجــــانــــات شــــعــــريــــة هــي 
مهرجان المعتمد بشفشاون، ولقاء 
جمعية الإمـــام الأصــيــلــي بأصيلة، 
ومهرجان الشعلة بسلا، وتحققت 
مشاركتي في الأول والأخير. كانت 
المهرجانات نادرة، وكانت المشاركة 
في اعتقادنا إضافة مهمة لمسيرة 
الشاعر، وهو أمر لم يعد الآن كذلك 
بــســبــب الـــوفـــرة إلــــى حـــد الابـــتـــذال. 
الــوفــرة فــي المــهــرجــانــات والــشــعــراء 
والدعم المالي الذي لا يصل الشاعرَ 
منه شيء، في الغالب، مقابل تنقله 

وعنائه ومشاركته».
يـــــرى المـــــوســـــاوي أن «بــيــئــتــنــا 
الــثــقــافــيــة لا تـــــزال مـــع الأســـــف غير 
مساعدة على بعض الأشياء التي 
تبدو عادية وبديهية»، معتبرا أنه 
«ســيــكــون مــن الــصــعــب فــي القريب 
تــغــيــيــر هــــذا الــــواقــــع، لــكــن عــلــيــه أن 
يتغير، خاصة أن هناك - وهنا أعود 
لما كنت أقول بأنه لا ينبغي التعميم 
- جهات تحرص على تنظيم لقاءات 
بــأفــكــار وأشـــكـــال مختلفة  شــعــريــة 
وتــوفــر فـــوق ذلـــك للشاعر شــروطــا 
جيدة للاستضافة والــقــراءات بما 
فــــي ذلـــــك مــــا يــتــعــلــق بــتــخــصــيــص 

تعويض عن المشاركة».
لتعديل الوضع نحو الأفضل، 
المــوســاوي، بالقول إن هناك  يختم 
حــاجــة إلـــى «أن ينظر الــشــاعــر إلــى 
نــفــســه بــشــكــل مــخــتــلــف، وإلـــــى أنــه 
ضحية السياق الذي يبخس عمله 
والعمل الثقافي بشكل عــام»، فيما 
يبقى على المنظمين «إعـــادة النظر 
في طريقة اشتغالهم وتقدير جهد 

ووقت الشاعر».

محسن أخريفإيمان الخطابيجمال الموساوي
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S P O R T

الأخضر أسقط الشمشون الكوري الجنوبي بثنائية وتوّج بالكأس القارية

 لآسيا للمرة الثالثة
ً
منتخب السعودية للشباب بطلا

الرياض: طارق الرشيد

تــــــــوج المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
لــلــشــبــاب بــبــطــولــة كــــأس آســيــا في 
نــســخــتــهــا الــــــــــ٤٠ بـــعـــدمـــا انــتــصــر 
عــلــى المــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف فـــي نــهــائــي 
البطولة، على ملعب بكاساري في 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة جــاكــرتــا. 
افــتــتــح الأهـــــداف الــســعــوديــة تركي 
الــــعــــمــــار، وأضــــــــاف خــــالــــد الـــغـــنـــام 
الثاني، بينما سجل هدف  الهدف 
الــكــوري الجنوبي تشون  المنتخب 

يو من علامة الجزاء.
وجـــاءت بــدايــة الــلــقــاء سريعة 
مــن الــجــانــب الــســعــودي الــــذي شن 
هـــجـــومـــا شـــرســـا عـــلـــى لــــي غـــوانـــق 
يون حارس المنتخب الكوري، وكان 
لهم مــا أرادوا فــي الدقيقة الثالثة 
مــــن المــــــبــــــاراة، بـــعـــدمـــا مـــــرر تــركــي 
الــعــمــار كـــرة ســهــلــة لــعــبــد المحسن 
القحطاني إلا أن الأخير صوبها في 
قدم الحارس لتعود لتركي العمار 
الــــذي صــوبــهــا مــبــاشــرة فــي سقف 
المرمى، وتصدى الحارس الكوري 
بـــبـــراعـــة لـــرأســـيـــة حــســن تــمــبــكــتــي، 

وعــلــى الــرغــم مــن تــقــدم الــســعــودي، 
فـــإن خــالــد الــعــطــوي مـــدربـــه طــالــب 
الــلاعــبــين بــمــواصــلــة الــضــغــط على 

مرمى المنتخب الكوري.
ومع مرور ثلث الساعة الأولى 
توج خالد الغنام نجوميته وعزز 
مــن تــقــدم منتخب بــــلاده بــالــهــدف 
الثاني، بعدما أطلق قذيفة من على 
الــهــدفــان  الـــجـــزاء.  مــشــارف منطقة 
الــســعــوديــان الـــبـــاكـــران والمــســتــوى 
الــــــرائــــــع الــــــــذي كـــــــان عـــلـــيـــه لاعـــبـــو 
الأخضر بعثر أوراق تشونغ يونغ 
المــدرب الكوري، وانتظر الكوريون 
إلــــى مـــــرور الـــدقـــائـــق الـــــــ٢٥ الأولــــى 
لتهديد مرمى عبد الرحمن الشمري 
من تسديدة قوية بقدم كيم هيون.

وتـــدخـــل الـــحـــارس الــســعــودي 
في الوقت المناسب وأبعد كــرة في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وصــــــوب رقـــــم ٨ 
تسديدة رائعة تصدى لها الحارس 
الكوري بصعوبة، وواصل المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي ســــيــــطــــرتــــه المـــطـــلـــقـــة 
وفــــــــرض أســــلــــوبــــه الـــفـــنـــي بــفــضــل 
تحركات خماسي خــط المنتصف، 
وطـــلـــعـــات ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب، وفـــي 
الدقائق العشر الأخيرة من شوط 

المــبــاراة الأول تخلى الكوريون عن 
أسلوبهم الدفاعي واندفعوا نحو 
المــنــاطــق الأمــامــيــة بحثاً عــن هــدف 
الــتــقــلــيــص، وصــــوب لـــي هـــاي شك 
المــرمــى السعودي  كــرة خطرة على 

مرت بمحاذاة القائم.
وبــــــــــدت خــــــطــــــورة الــــكــــوريــــين 
واضـــحـــة عــلــى المـــرمـــى الــســعــودي، 
وتحصلوا على كرة ثابتة بالقرب 
مــن منطقة الـــجـــزاء، صــوبــهــا غــون 
ســـــي جـــــــون، ارتــــطــــمــــت بـــالـــحـــائـــط 
البشري وانتهت خطورتها، وجاء 
الرد السعودي سريعا بكرة مميزة 

مــن خــالــد الــغــنــام الـــذي صــوب كرة 
ذكــيــة، لكنها مـــرت بــجــوار الــقــائــم، 
وأرســـل كــبــون شــونــغ كــرة عرضية 

داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء الــســعــوديــة 
ارتقى لها كيم هيون المدافع الكوري 
ولامست الشباك الجانبي للمرمى 

السعودي. ولم يوفق تركي العمار 
في استغلال هجمة مرتدة سعودية 
فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــشــوط 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء  الأول، وظــهــرت 
الأولى على كيم هيون بعد دخوله 
الــعــنــيــف عــلــى قـــدم تــركــي الــعــمــار، 
وأطلق كو هيون قذيفة بعيدة المدى 
اعتلت العارضة السعودية بقليل، 
وتـــصـــدى لـــي غـــوانـــق يـــون حـــارس 
كــوريــا لــهــدف ســعــودي محقق من 

تسديدة خالد الغنام.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
دفع خالد العطوي بأولى أوراقه 

وأشرك بفراس البريكان بديلا عن 
عبد المحسن القحطاني، وتعاطف 
الـــقـــائـــم مــــع الـــســـعـــوديـــين وحــــرم 
الـــكـــوريـــين مـــن هــــدف صـــريـــح في 
أولى الطلعات الهجومية في هذا 
الشوط، وتلقى مهند الشنقيطي 
أولـــــى الــبــطــاقــات الـــصـــفـــراء، كما 
وقــف الــقــائــم مــع الــكــرويــين وحــرم 
تركي العمار من هدفه الشخصي 

الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
وبــعــد مـــرور الــدقــائــق العشر 
الأولــــــى مـــن هــــذا الــــشــــوط، انــدفــع 
الــــكــــوريــــون لــلــمــنــاطــق الأمـــامـــيـــة 
بأكبر عدد من اللاعبين، وحاولوا 
اخــتــراق التكتلات السعودية من 
الــعــمــق فــي كثير مــن المــنــاســبــات، 
إلا أن قوة وصلابة الدفاع حالت 
دون ذلـــك، وتــكــررت الأخــطــاء في 
التمرير من جانب لاعبي المنتخب 
الــســعــودي، خصوصا فــي الثلث 
الأخــيــر مــن الملعب، وهــو مــا أفقد 
الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة خـــطـــورتـــهـــا، 
وتــدخــل هــو غــين الــبــديــل الــكــوري 
مع الحارس السعودي بشكل قوي 

وهو ما كلفه البطاقة الصفراء.
وأهــدر فــراس البركان فرصه 

صريحة أمام المرمى بعدما تلقى 
تــمــريــره رائـــعـــة مـــن خــالــد الــغــنــام 
كــــرة بــعــيــدة  إلا أن الأول صــــوب 
عــن المــرمــى، وبــعــد مـــرور الساعة 
الأولــــــــى تــحــصــل غـــــون ســــي غــين 
عــلــى ركــلــة جــــزاء بــعــدمــا تــعــرض 
للإعاقة داخــل منطقة الــجــزاء من 
مهند الشنقطي نفذها تشون يو 
فــي الــشــبــاك الــســعــوديــة، وحـــاول 
الــكــرويــون بــكــامــل قــوتــهــم تعديل 
النتيجة فــي ربــع الساعة الأخير 
من المباراة واستغنى مدربهم عن 
مـــدافـــع وزج بــورقــتــه الــهــجــومــيــة 

الأخيرة.
وفي الدقائق العشر الأخيرة، 
أوعــــــــز خــــالــــد الــــعــــطــــوي لــلاعــبــي 
الأخضر بعدم الاندفاع للمناطق 
الأمـــامـــيـــة واكـــتـــفـــى الــســعــوديــون 
بــالــكــرات الــطــويــلــة المــرســلــة على 
الأطــراف لفراس البريكان وتركي 
العمار لمحاولة استهلاك الوقت، 
وتــحــصــل الــبــريــكــان عــلــى فــرصــة 
توسيع الفارق بعدما وجد نفسه 
داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء مــواجــهــاً 
للحارس الكوري، بيد أنه صوب 

الكرة في قدم المدافع.

جانب من مباراة القمة التي تفوق فيها المنتخب السعودي (الاتحاد السعودي لكرة القدم) لاعبو الأخضر الشاب يحتفلون بتحقيقهم لقب القارة الآسيوية بعد فوزهم على كوريا الجنوبية أمس

آل الشيخ: نحلم بمدينة ترفيهية متكاملة 
لاستيعاب الفعاليات الرياضية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد تــركــي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة، أن الأحـــلام الرياضية 
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــصـــبـــح حــقــيــقــة، 
الــذي يجده  الــدعــم السخي  نظير 
الــريــاضــيــون مــن خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــي عـــهـــده الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، مــوضــحــاً أن 
قـــــرار إيـــقـــاف الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب 
السعودي الأول في نهائيات كأس 
آســـيـــا المــقــبــلــة المــــقــــررة فـــي يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) فـــي الإمـــــــارات، 
يعود إلى رابطة دوري المحترفين 
السعودي واتحاد الكرة وإدارات 

الأندية.
ولــــم يـــخـــفِ آل الــشــيــخ خــلال 
استقباله مجموعة مــن الأسئلة 
مــــن الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة عــبــر 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر» أمنيته بــإنــشــاء مدينة 
تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــســتــوعــب 
الفعاليات الترفيهية الرياضية؛ 
نظراً لاستقطاب المملكة في العام 
الأخــــيــــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة المــخــتــلــفــة، ابـــتـــداءً من 
المــلــك ســلــمــان للشطرنج  بــطــولــة 
وأعــــظــــم رويـــــــال رامــــبــــل، وســـبـــاق 
الأبــــطــــال لـــلـــســـيـــارات، ومــــاراثــــون 
الــريــاض الـــدولـــي، وبــطــولــة كــأس 
الهيئة العامة للرياضة للرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة، وبــطــولــة الــبــلــوت، 
وكــروان قول السعودية، وغيرها 

الكثير من الفعاليات الرياضية.

وأوضـــــــح أن مــلــعــب جــامــعــة 
الملك سعود في العاصمة الرياض 
تــم اســتــخــدامــه لمــنــافــســات بطولة 
«دبــلــيــو دبــلــيــو إي» بــعــد موافقة 
الــــهــــلال، لإدراكــــهــــا أن هــذا  إدارة 
الحدث عالمي، مشيراً إلى تسجيله 
نجاحا باهرا بعدما نفدت تذاكره 
بــعــد ثــــلاث ســـاعـــات مـــن طــرحــهــا 
للبيع، مبيناً أنه دليل على تشوق 

السعوديين لمثل هذه الفعاليات.
يذكر أن الهلال استأجر ملعب 
جامعة الملك سعود منذ منافسات 
المــوســم المــاضــي ولمـــدة ٣ مــواســم، 
عــلــى أن يــخــوض فــيــه الــهــلالــيــون 
المــبــاراة الــتــي تــقــام على أرضــهــم، 
فــي حــين يلعب الشباب والنصر 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
الـــشـــيـــخ لــلاعــبــي  وبــــــــارك آل 
منتخب الأخضر الشاب بالإنجاز 
الآســيــوي الـــذي تحقق أمــس عبر 
«تــويــتــر»،  حــســابــه الــشــخــصــي بـــ
وقــــال: «جــمــيــل أن يــكــون الإنــجــاز 
وطنياً بالكمال»؛ في إشــارة إلى 
الــجــهــاز الــتــدريــبــي الـــــذي يــقــوده 
خالد العطوي، مشيرا إلى أن كاس 

آسيا ذهب إلى «عرين الأسود».
ابـــتـــعـــاث  بــــرنــــامــــج  وبــــــين أن 
المـــواهـــب الــســعــوديــة إلـــى أوروبــــا 
والــــذي تــم الإعــــلان عــنــه فــي فترة 
ســــابــــقــــة ســـــيـــــرى الــــــنــــــور قـــريـــبـــاً 
وســيــعــلــن عــــن كـــامـــل تــفــاصــيــلــه. 
وتــمــنــى مــن إدارات أنــديــة الــهــلال 
والنصر والاتحاد والأهلي سرعة 
الـــرفـــع لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
بالتصاميم والمقترحات الخاصة 

بملاعبهم الجديدة.

لاعبو الأهلي ينتعشون بمكافآت «الكلاسيكو»
جدة: محمد باسنيد

كافأ الأرجنتيني بابلو غويدي 
مــــــدرب فـــريـــق الأهــــلــــي لاعـــبـــيـــه بــعــد 
الــذي قــدمــوه طــوال  المجهود الكبير 
المــاضــيــة، وتخللتها  العشرة الأيـــام 
وجت 

ُ
مباراة خارجية في الجزائر، ت

بــثــلاثــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، كــان 
آخــرهــا أمـــام النصر، أول مــن أمــس، 
بمنحهم راحـــة عــن أداء التدريبات 
لمــدة يــومــين، على أن يــعــاود الفريق 
تحضيراته مساء يوم غد (الثلاثاء) 

استعداداً لملاقاة القادسية.
وفــــــرض مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
حصة تدريبية على اللاعبين أمس 
الأحــد، أقيمت في العاشرة صباحاً 
على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة من 
مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمــــام الــنــصــر، 
مساء أول من أمــس (السبت)، التي 

كسبها الأهلي بهدفين نظيفين.
ت العناصر التي شاركت في  وأدَّ

مواجهة النصر تدريباً استرجاعياً 
عـــلـــى أرضــــيــــة المـــلـــعـــب وفـــــي صــالــة 
الــصــحــي، بينما أدى باقي  الــنــادي 
اللاعبين حصة تدريبية فنية كاملة 
وقــف من خلالها الجهاز الفني في 
الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين 
تحسباً للاستعانة ببعض الأسماء، 
فــــــي ظــــــل الإصـــــــابـــــــات والــــغــــيــــابــــات 
الــــتــــي ســـتـــجـــتـــاح صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــادســـيـــة الــجــمــعــة 
المقبل على ملعب مدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة «الـــجـــوهـــرة 
المشعة» في الجولة التاسعة، ضمن 
مواجهات دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وانعكس تحقيق فريق الأهلي 
لانــــــتــــــصــــــاره المــــــهــــــم فـــــــي مــــواجــــهــــة 
مِه لمركز الوصافة  الكلاسيكو، وتقدُّ
فــــــي ســــلــــم الــــتــــرتــــيــــب عــــلــــى أجـــــــواء 
الــتــدريــبــات فــي الــفــريــق، حيث ظهر 
الانـــتـــعـــاش والــــــــروح الـــعـــالـــيـــة عــلــى 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين خـــــــلال الـــحـــصـــة 

التدريبية التي أقيمت صباحاً، رغم 
المجهود الكبير والمضاعَف من قبل 
اللاعبين، بجانب الأجــواء الجميلة 
التي تجتاح جدة بعد الأمطار التي 
هطلت عليها أول من أمــس بغزارة 
ومــســتــمــرة مــنــذ الأســــبــــوع المــاضــي 

بشكل متقطع.
وأشـــــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي بانتصار 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الــــنــــصــــر، وقـــــــال عــقــب 
المــبــاراة: «سعيد بالفوز والحصول 
عــلــى الــثــلاث نــقــاط. كــانــت مواجهة 
مــهــمــة أمــــام مــنــافــس قــــوي، وقــدمــنــا 
مباراة كبيرة في النواحي الدفاعية، 
مـــن حــيــث الالــــتــــزام الـــدفـــاعـــي الـــتـــامِّ 
والحد من خطورة الفريق المنافس، 
لا سيما في الهجمات المرتدة التي 
يتميز بها، وكذلك قدمنا أداء مميزاً 
فــي الــنــواحــي الــهــجــومــيــة مــن خــلال 
تسجيل هدفين، وإضاعة عدد كبير 

من الفرص المحققة».
وعــــــــن عــــــــدم إشـــــــــــراك المــــهــــاجــــم 

عــمــر الــســومــة، مــنــذ بــدايــة المـــبـــاراة، 
اف فــي ظل  رغــم أهميته كــلاعــب هـــدَّ
إضــاعــة كــثــيــر مــن الــفــرص السهلة، 
قال غويدي إن اللاعب عمر السومة 
ض لإصـــابـــة فـــي مـــبـــاراة الفتح  تـــعـــرَّ
الماضية، حيث شعر اللاعب بإصابة 
أسفل الظهر، لكنه يملك قلباً كبيراً، 
وكانت لديه رغبة كبيرة في المشاركة 
فـــي المــــبــــاراة ومـــســـاعـــدة زمـــلائـــه في 
الــفــوز، وعندما دخــل نجح  تحقيق 
فــي التسجيل فــي الــوقــت المــنــاســب، 
وفضلنا إراحته بعد الهدف الثاني 

حتى لا تتفاقم الإصابة.
مـــــن جــــانــــبــــه، امـــــتـــــدح مـــوســـى 
المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم 
بالنادي الأهلي مدرب الفريق بابلو 
غويدي وتعامله المميز مع المباراة، 
وتحضيراته الناجعة التي تسبق أي 
لقاء بعد انتصار فريقه في مواجهة 
الكلاسيكو أمــام النصر على أرضه 

ووسط جماهيره.
وقــــــال إن المـــــــدرب لـــديـــه قـــــراءة 

ودراســـــــة مــمــيــزة لأي مـــنـــافِـــس قبل 
مــــــلاقــــــاتــــــه، مــــمــــا يـــنـــعـــكـــس بــشــكــل 
إيجابي على الفريق في المباريات، 
بــالإضــافــة لوضعه بــرامــج إعــداديــة 
مـــمـــيـــزة لـــلاعـــبـــين قـــبـــل أي مــــبــــاراة، 
ومنها إحصائيات ومتابعة للاعبين 
مــن جهة مشاركاتهم فــي المباريات 
وقياس الأحمال التدريبية ويعاونه 

طاقم مساعد مميز.
بـــأداء لاعبيه  وأشـــاد المحياني 
في مباراة النصر، وتحقيقهم الفوز 
والثلاث نقاط التي وصفها بالمهمة 
من فريق عنيد وعلى أرضه، مشيراً 
إلى أن فريق الأهلي لا يتأثر بغياب 
أي لاعب بعد غياب أكثر من عنصر 
عــن المــشــاركــة بسبب الإصــابــة، دون 
 نتائج الفريق، وقال إن هذا 

ّ
أن تهتز

الــفــرق الكبيرة تنافس وتقاتل  قــدر 
على أكثر من جهة سواء في مسابقة 
كــأس زايـــد فــي البطولة العربية أو 
فــــي بـــطـــولـــة الــــــــــدوري. وأضـــــــاف أن 
«أكـــثـــر مـــا عــانــى مــنــه فــريــق الأهــلــي 

خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــوقــف في 
أيام (فيفا)، ونفقد من خلالها عدداً 
كبيراً من لاعبينا، التي تسببت في 
انــخــفــاض المــســتــوى، ومنها مــبــاراة 
الاتـــــفـــــاق المـــاضـــيـــة الــــتــــي لــــم نــظــهــر 
فــيــهــا بـــالـــصـــورة المــطــلــوبــة، بسبب 
فقدان أكثر من لاعب، ولم يوجَد في 
التدريبات ســوى تسعة لاعبين في 
بعض التدريبات وهي عوامل مؤثرة 

للغاية».
م مــاجــد  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــــدَّ
الــنــفــيــعــي رئــــيــــس الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
مــكــافــأة مالية بــمــقــدار عشرين ألف 
ريـــال للاعبيه نظير الأداء والـــروح 
القتالية التي أظهرها اللاعبون في 
مباراة النصر، مشيراً إلى سعادته 
م من  واعـــتـــزازه بــــالأداء الــقــوي المــقــدَّ
قبلهم فــي مــبــاراة الكلاسيكو أمــام 
النصر وجميع المباريات السابقة، 
مــطــالــبــاً الــجــمــيــع بــمــواصــلــة العمل 
وتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق 

التطلعات.

آل سويلم يتعهد {تصحيح وضع النصر»
الرياض: عبد الله الهلابي

أظـــــهـــــرت الــــفــــحــــوصــــات الـــتـــي 
أجريت لحارس النصر الأسترالي 
بــــــــراد جــــونــــز تــــعــــرضــــه لارتــــجــــاج 
مــتــوســط فـــي الــــدمــــاغ، وذلـــــك بعد 
قــوي مــع مدافع  تعرضه لاحــتــكــاك 
فريقه البرازيلي برونو أوفيني في 
لقاء أول من أمس أمام الأهلي، خرج 
على أثرها اللاعب في موقف صعب 
على سيارة الإسعاف متوجهاً إلى 
المستشفى والذي بقي خلاله تحت 

الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة.
وأعــلــن الشريك الطبي لنادي 
النصر حاجة اللاعب جونز للراحة 
لمـــدة أســـبـــوع، فــيــمــا يــحــتــاج إلـــى ٦ 
أســـابـــيـــع حـــتـــى يـــعـــود لــلــمــشــاركــة 
ــقــت زوجـــة جونز 

ّ
مــع الــفــريــق. وعــل

على الخبر بقولها: «كنت أشاهد 
المباراة من خارج المملكة... وأبنائي 
أصــيــبــوا بــحــالــة مـــن الــهــلــع ونــحــن 
نــشــاهــد المــــبــــاراة. أخــبــرنــي مـــدرب 
حراس المرمى أنهم يجرون الأشعة 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى حــــالــــة جـــونـــز، 

وبعدها اتصل بي جونز وأخبرني 
بأنه بحالة جيدة».

ويـــــشـــــكـــــل غــــــيــــــاب الــــــحــــــارس 
الأسترالي ضربة جديدة للمدرب 
الأوروغــــويــــانــــي دانــــيــــال كــاريــنــيــو 
الــذي غــادر لقاء الكلاسيكو مساء 
أمـــــــس، وســــــط صــيــحــات  مـــــن  أول 
واســتــهــجــان كبيرين مــن جماهير 
النصر، حيث يحمّل النصراويون 
كــاريــنــيــو مــســؤولــيــة الــخــســارة من 
الأهلي بهدفين دون مقابل بسبب 
وضــعــه الــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى 

عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء، بـــالإضـــافـــة 
إلى تحفظه المبالغ باللعب بثلاثة 

محاور.
ومــــن جــهــتــه، وجــــه ســـعـــود آل 
سويلم رئيس النصر رســالــة عبر 
حـــســـابـــه الــــرســــمــــي فـــــي «تـــويـــتـــر» 
لأنصار ناديه قائلا: «هاردلك لكل 
مــحــبــي الـــعـــالمـــي. خـــســـارة الــنــصــر 
كـــانـــت مــخــيــبــة لــلــغــايــة لــجــمــاهــيــر 
الشمس الوفية، والمستوى الفني 
لم يكن مرضي تماماً، وسنعالجه 
بشكل عاجل. أشكر كل فرد حضر 

وســانــد الــفــريــق». مــن جهة أخــرى، 
ســـــرت أنــــبــــاء قـــويـــة فــــي الأوســــــاط 
الـــنـــصـــراويـــة حــــول إمــكــانــيــة إقــالــة 
المـــــــــدرب الأوروغــــــويــــــانــــــي دانــــيــــال 
المــتــحــدث الرسمي  كارينيو إلا أن 
د 

ّ
بنادي النصر عبد الله بن زنان فن

هــذه الأخــبــار، حيث أكــد أن المــدرب 
الأوروغوياني كارينيو مستمر مع 

الفريق ولا صحة لما يشاع.
يذكر أن النصر سيلعب بعد 
غــــد الأربـــــعـــــاء لـــقـــاء الــــذهــــاب أمــــام 
مـــولـــوديـــة وهـــــــران الــــجــــزائــــري فــي 

دور الـــــ١٦ مــن كـــأس زايــــد لــلأنــديــة 
الأبــطــال. وأشـــارت مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن ضغط  لـــ
المباريات المتلاحق في الفترة المقبلة 
كان سبباً مباشراً في تجديد الثقة 
بـــالأوروغـــويـــانـــي كــاريــنــيــو، حيث 
الــحــفــاظ  فـــي  الــنــصــر  تـــرغـــب إدارة 
على استقرار الفريق وعدم زعزعة 
ثقة اللاعبين في المدرب. ولم يحظ 
لاعــبــو الــنــصــر بــالــراحــة أمـــس بعد 
لــقــاء الأهـــلـــي حــيــث أجــــرى الــفــريــق 

مراناً استرجاعياً.

ن 
و 
ف 
ك 
ي 

ين 
ي، 
تركي العمار فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في البطولة («الشرق الأوسط»)ب

استقبال حافل ينتظر «السعودي الشاب» في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يتقدم تركي آل الشيخ رئيس 
هيئة الــريــاضــة الــســعــوديــة ومــســؤولــو اتحاد 
الكرة مستقبلي منتخب الأخضر الشاب في 
المطار لدى وصول بعثة المنتخب إلى الرياض 
قادماً من العاصمة الإندونيسية جاكرتا والتي 
استضافتهم منافسات البطولة القارية على 
امـــتـــداد ثــلاثــة أســابــيــع مــن الــتــنــافــس الــكــروي 

المثير بين ١٦ منتخباً آسيوياً.
إلــى ذلــك، عــد الشيخ سلمان بــن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
إنجاز المنتخب السعودي تجسيداً لمكانة كرة 
القدم السعودية على الساحة القارية وانعكاساً 
لــجــهــود الاتـــحـــاد المــحــلــي فـــي رعـــايـــة وإعـــــداد 
امــتــداد  أفـــراده على  المنتخب وترجمة لعطاء 

مراحل البطولة وصولاً إلى التتويج باللقب.

وثــمــن رئــيــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي الــعــطــاء 
الـــســـخـــي الــــــذي قـــدمـــه المـــنـــتـــخـــبـــان الـــســـعـــودي 
المـــبـــاراة النهائية،  الــجــنــوبــي خـــلال  والـــكـــوري 
مبينا أنهما نجحا في عكس صورة فنية طيبة 
ومليئة بالتنافس الشريف والروح الرياضية 
الــعــالــيــة مــن كــلا المــنــتــخــبــين. كــمــا وجـــه رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهاني لمنتخبات 
المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 

٢٠ عاما التي ستقام العام المقبل في بولندا.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٨٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١١/٥

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

تشيلسي ينتزع فوزاً مهماً على بالاس... ومدرب توتنهام سعيد بتخطي عقبة ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون بسداسية وينفرد بالصدارة الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـحـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٦ - ١ 
أمس، في المرحلة ١١ من الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم واستعاد 
الــصــدارة، فيما نجح تشيلسي 
فـــــــي انــــــــتــــــــزاع فـــــــــوز مـــــهـــــم عـــلـــى 
بـــالاس ٣ - ١، ليعود  كريستال 
بــفــارق الأهــداف  لمركز الوصافة 

عن ليفربول.
على ملعب الاتــحــاد، حسم 
مانشستر سيتي نتيجة المباراة 
فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــريــن الأولــــى 
بتسجيله ثلاثية نظيفة تناوب 
عليها الهولندي ويسلي هويدت 
فــي الدقيقة ٦ (خــطــأ فــي مرمى 
فريقه) والأرجنتيني سيرخيو 
أغويرو (١٢) والإسباني ديفيد 

سيلفا (١٨).
وقلص الضيوف الفارق من 
ركلة جزاء انبرى لها داني إينغز 
بـــنـــجـــاح فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٠، لــكــن 
رحيم ستيرلينغ أضاف ثنائية 
لأصحاب الأرض في الدقيقتين 
٤٥ و٦٧، قبل أن يختتم الدولي 
لـــوروا ساني المهرجان  الألمــانــي 
في الدقيقة الأولى من الوقت بدل 

الضائع.
وهــــــو الـــــفـــــوز الــــثــــالــــث عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
والــــتــــاســــع هـــــذا المـــــوســـــم، فــرفــع 

نـــقـــطـــة  إلـــــــــى ٢٩  رصـــــــيـــــــده 
منفرداً بالصدارة التي 

كـــــان يــتــقــاســمــهــا مــع 
لـــيـــفـــربـــول المـــتـــعـــادل 
مع مضيفه آرسنال 
مــــن  أول   ١  -  ١
أمــــــــس، فـــيـــمـــا مــنــي 

ســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون 
بـــخـــســـارتـــه الـــســـادســـة 

هـــــــــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم 
والـــــرابـــــعـــــة 

فــي مبارياته الثماني الأخــيــرة 
التي لم يذق فيها طعم الفوز.

الـــتـــي  المــــــــــرة ١٢  كــــمــــا هــــــي 
سيتي  مانشستر  فيها  يحقق 
الـــفـــوز بـــــ٥ أهــــــداف أو أكـــثـــر في 
الدوري بقيادة مدربه الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
ولم يتأثر مانشستر سيتي 
بــغــيــاب نــجــم خــط وســطــه كيفن 
دي بروين الذي ستبعده إصابة 
في الركبة اليمنى لمدة ٥ أسابيع 
عــلــى الأقــــــل، فـــفـــرض أفــضــلــيــتــه 
المــبــاراة باستثناء  فــتــرات  أغلب 
دقــائــق قليلة فــي بــدايــة الشوط 

الثاني.
واستعد مانشستر سيتي 
جـــــيـــــداً لاســــتــــضــــافــــة شـــاخـــتـــار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي الأربــعــاء 
الرابعة من مسابقة  في الجولة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، حــيــث  دوري 
يسعى إلى حجز بطاقته مبكراً 

إلى الدور الثاني.
ويتصدر سيتي المجموعة 
السادسة برصيد ٦ نقاط بفارق 
نــقــطــة أمــــام لــيــون الــفــرنــســي و٤ 
نقاط أمام شاختار وهوفنهايم 
الألماني، وسيضمن بطاقته في 
حال فوزه وخسارة هوفنهايم.

وضــــرب مــانــشــســتــر سيتي 
بقوة في بداية المباراة واحتاج 
إلـــــــى ٦ دقـــــائـــــق فــــقــــط لــيــفــتــتــح 
التسجيل، عندما مرر ديفيد 
سيلفا كرة عرضية إلى 
ســانــي حـــاول المــدافــع 
ويـــــســـــلـــــي هـــــويـــــدت 
إبــعــادهــا فتحولت 
بالخطأ في مرمى 

فريقه.
وبعد ٦ دقائق 
أخــــــــــرى أصـــبـــحـــت 
الــنــتــيــجــة ٢ - صــفــر 
بــــــعــــــد تـــــــمـــــــريـــــــرة مـــن 
بــــــرنــــــاردو ســيــلــفــا 

إلى ستيرلينغ في اليمين ومرر 
جــــنــــاح مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا كـــرة 
عـــرضـــيـــة قـــابـــلـــهـــا أغـــــويـــــرو فــي 
الــشــبــاك مـــن مــــدى قـــريـــب، وهــو 
الهدف ١٧ للمهاجم الأرجنتيني 
في آخــر ١٣ مــبــاراة على ملعبه، 
الـــــــدوري  فــــي  لــــه  والـــــهـــــدف ١٥٠ 
الممتاز، ليصبح ثالث لاعب فقط 
يصل إلى هذا الحاجز مع فريق 
واحد بعد الفرنسي تيري هنري 
مع آرســنــال (١٧٥) ووايــن روني 

مع مانشستر يونايتد (١٨٣).
وحُـــســـمـــت المـــــبـــــاراة تــقــريــبــاً 
بحلول الدقيقة ١٨ عندما وصلت 
تــمــريــرة ستيرلينغ مــن اليمين 
إلـــى ديــفــيــد ســيــلــفــا الــــذي أطــلــق 
تسديدة بقدمه اليسرى سكنت 
شــبــاك ألــيــكــس مــكــارثــي حــارس 

ساوثهامبتون البائس.
وتلقى ساوثهامبتون دفعة 
بسيطة عندما سقط داني إينغز 
بعد عرقلة من إيدرسون حارس 

ســـيـــتـــي ثـــــم نـــفـــذ ركــــلــــة الــــجــــزاء 
بنجاح في الدقيقة ٣٠، لكن في 
الــــشــــوط الأول اســتــعــاد  نـــهـــايـــة 
سيتي فارق الأهداف الثلاثة عن 
 كرة 

ً
طريق ستيرلينغ، مستغلا

عرضية داخــل المنطقة. وسجل 
ســتــيــرلــيــنــغ مــــرة أخـــــرى بــعــدمــا 
سدد في الزاوية السفلى البعيدة 
بــعــد تــمــريــرة مـــن أغـــويـــرو، قبل 
الــســداســيــة في  أن يكمل ســانــي 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعــلــى مــلــعــبــه (ســتــامــفــورد 
بـــــريـــــدج)، نـــجـــح تــشــيــلــســي فــي 
الفوز على كريستال بالاس ٣ - ١.

ويــــديــــن تــشــيــلــســي بــالــفــوز 
لمــهــاجــمــيــه الإســـبـــانـــيـــين ألـــفـــارو 
مـــوراتـــا الــــذي ســجــل هــدفــين في 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٣٢ و٦٥، وبـــيـــدرو 
بــيــنــمــا سجل  رودريـــغـــيـــز (٧٠)، 
هدف كريستال بالاس أندروس 
تاونسيند في الدقيقة ٥٣. ورفع 
تشيلسي رصيده إلى ٢٧ نقطة 

ليتقاسم الوصافة مع ليفربول.
وكــــان تــوتــنــهــام هوتسبير 
لــــيــــفــــوز ٣ - ٢ عــلــى  قـــــد صــــمــــد 
مـــســـتـــضـــيـــفـــه ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
وانــــدرارز بعدما اهــتــزت شباكه 
بركلتي جزاء في الشوط الثاني.

وبـــــدا تــوتــنــهــام فـــي طــريــقــه 
لفوز مريح بعدما تقدم بثلاثية 
لــلأرجــنــتــيــنــي أريـــــك لامـــيـــلا في 
الدقيقة ٢٧، والبرازيلي لوكاس 
مورا (٣٠) وهاري كين (٦٢)، لكن 
المـــضـــيـــف ضـــغـــط بـــقـــوة وســجــل 
هدفين للبرتغالي روبين نيفيش 
(فــي الدقيقة ٦٨ من ركلة جــزاء) 
والمــكــســيــكــي راؤول خــيــمــيــنــيــز 
(٧٩ مــن ركــلــة جـــزاء أيــضــاً)، ولم 
تكن كافية في الدقائق الأخيرة 
للتعادل رغــم أن ولفرهامبتون 
ســجــل هـــدفـــاً ألـــغـــاه الــحــكــم قبل 
بـــداعـــي  الـــــشـــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
التسلل، لكن الإعادة التلفزيونية 

أظهرت خطأ قرار الحكم.
الثالثة على  وهــذه الهزيمة 
الـــتـــوالـــي لـــفـــريـــق المـــــــدرب نــونــو 
إســـبـــيـــريـــتـــو ســـانـــتـــو لــيــتــراجــع 

للمركز ١١ في الترتيب.
وقـــال إسبيريتو إن الهدف 
المـــلـــغـــي «كـــــــان ســيــصــنــع فـــارقـــاً 
كــــبــــيــــراً». وأضــــــــــاف: «امــتــلــكــنــا 
المــبــاراة  إلــى  الشخصية للعودة 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــقـــد الـــجـــمـــيـــع أنـــنـــا 
المــبــاراة. بــذل اللاعبون  خسرنا 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــم وخـــــاطـــــروا. 
قللنا الفرق وربما كنا نستحق 

التعادل».
وتــعــرض تــوتــنــهــام لضربة 
مبكرة بإصابة موسى ديمبلي 
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، خــــصــــوصــــاً مــع 
التركيز على الانتصار والتفكير 
أيضاً في مباراة لا بديل فيها عن 
الفوز على أيندهوفن في دوري 

أبطال أوروبا غداً.
وقال ماوريسيو بوكيتينو 

ستيرلينغ مهاجم سيتي (رقم ٧) يسجل في مرمى ساوثهامبتون (أ.ف.ب)

روني يعود لمنتخب إنجلترا في مباراة تكريمية أخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

سيعود مهاجم مانشستر 
الــســابــق ونـــادي دي  يونايتد 
ســـــــــي يـــــونـــــايـــــتـــــد 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي 
حــــــالــــــيــــــا، وايـــــــن 
رونـــي، لصفوف 
إنجلترا  منتخب 
قــــــــــائــــــــــدا لـــــــلأســـــــود 

الثلاثة لمرة واحدة فقط عندما يلتقي نظيره 
الأمـــيـــركـــي فـــي مـــبـــاراة وديــــة خــيــريــة مــقــررة 
على ملعب ويمبلي في ١٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وكــان رونــي أعلن اعــتــزالــه اللعب دوليا 
في أغسطس (آب) عــام ٢٠١٧ بعد أن خاض 
في صفوف إنجلترا ١١٩ مباراة دولية سجل 

خلالها ٥٣ هدفا (رقم قياسي محلي).
وستكون المباراة بمثابة التكريم للولد 
الـــذهـــبـــي لـــكـــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ونـــــادي 

مانشستر يونايتد سابقا. ومن المقرر أن يتم 
تجميع إيرادات المباراة لصالح مؤسسة واين 

روني الخيرية. 
وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أمس 
أن الاتــحــاد الإنجليزي اتفق مــع رونــي على 
خوض هذه المباراة مع محادثات طويلة بين 
الطرفين ونقلت عن مصدر مقرب من الاتحاد 
قــولــه: «ستمنح هـــذه المـــبـــاراة الــفــرصــة أمــام 
الــكــرة الإنجليزية ليقوموا بتوديع  أنــصــار 
لاعب محبوب لديهم وفي الوقت نفسه ستدر 

المباراة أموالا لمؤسسات خيرية».
وســــيــــعــــلــــن مــــــــــدرب إنــــجــــلــــتــــرا غــــاريــــث 
ساوثغيت تشكيلته الرسمية للمباراة ضد 

الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وكــــان رونــــي بـــدأ مــســيــرتــه مـــع منتخب 
إنجلترا في ١٢ فبراير (شباط) عام ٢٠٠٣ ضد 
أستراليا بعمر ١٧ عاما و١١١ يوما، وشارك 
معه في ست بطولات كبرى وكان قائدا له في 
٢٢ مباراة. وخاض آخر مباراة دولية له ضد 

اسكوتلندا في نوفمبر ٢٠١٦.

ًفجر مفاجأة بالفوز على ديوكوفيتش في النهائي
خاتشانوف يتوج بطلا

لدورة بيرسي للأساتذة
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــجــــر الـــــــروســـــــي الـــــــواعـــــــد كــــــارن 
خــاتــشــانــوف (٢٢ عــامــاً)، مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل عندما أوقف الانتصارات 
المتتالية للصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بالفوز عليه ٧ - ٥ و٦ - ٤ فــي المــبــاراة 
النهائية لدورة بيرسي الفرنسية، آخر 
دورات الماسترز للألف نقطة للتنس 

لهذا الموسم.
لــخــاتــشــانــوف  الــلــقــب الأول  وهــــو 
فــــي مــســيــرتــه  المــــاســــتــــرز  فــــي دورات 
الاحترافية الشابة، وضمن الصعود 
إلى المركز الحادي عشر في التصنيف 
الــــجــــديــــد لـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين الـــــذي 

سيصدر اليوم.
في المقابل، سيتربع ديوكوفيتش 
الـــذي مــنــي بــخــســارتــه الأولــــى بــعــد ٢٢ 
فوزا متتاليا آخرها كان على حساب 
الــســويــســري روجـــر فــيــدرر فــي نصف 
النهائي أول من أمــس، على الصدارة 
مـــن جـــديـــد بــعــد انـــســـحـــاب الإســبــانــي 
رافائيل نادال قبيل انطلاق منافسات 

الدورة.
وثــــــــأر الــــــروســــــي لــــخــــســــارتــــه فــي 
المــــواجــــهــــة الأولـــــــــى والـــــوحـــــيـــــدة أمـــــام 
ديوكوفيتش قبل لقائهما أمس عندما 
سقط ٤ - ٦ و٢ - ٦ و٢ - ٦ في ثمن نهائي 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون، ثــالــث الــبــطــولات 
الأربع الكبرى، في طريق الصربي إلى 

الظفر بلقبها.
واحــتــاج خــاتــشــانــوف إلـــى ساعة 
و٣٧ دقيقة لإيقاف زحف ديوكوفيتش 
الـــــذي بــــدا مـــتـــأثـــرا كــثــيــرا بــدنــيــاً بعد 
المباراة الماراثونية التي خاضها أمام 

فيدرر واستغرقت ٣ ساعات.
وارتـــكـــب الــصــربــي أخــطــاء كثيرة 
غير عادية، وفشل في نهاية المجموعة 
الثانية في تنفيذ خطته بالصعود إلى 
الشبكة لتفادي التبادل الطويل للكرة 

في محاولة لتقليص الفارق.
الــروســي طيلة المجموعة  وصــمــد 

الأولــــــى حــتــى نــجــح فـــي كــســر إرســــال 
الـــصـــربـــي فـــي الـــشـــوط الــــحــــادي عشر 
ليتقدم ٦ - ٥ قبل أن ينهيها في صالحه 

.٧ - ٥
ونجح خاتشانوف الذي كان يحتل 
المركز الثامن عشر على العالم قبل هذه 
المباراة، في كسر إرســال ديوكوفيتش 
في الشوط الثالث من المجموعة الثانية 
ليتقدم ٢ - ١ وحافظ على تفوقه حتى 

أنهاها في صالحه ٦ - ٤.
وأوقــــف خــاتــشــانــوف سلسلة ٢٢ 
فـــــوزا مــتــتــالــيــا لــديــوكــوفــيــتــش بـــدأت 
مــن أغسطس (آب) المــاضــي، وشهدت 
تتويجه بثلاثة ألقاب (فلاشينغ ميدوز 
وسينسيناتي وشــنــغــهــاي)، وحــرمــه 
مــن لــقــب رابـــع عــلــى الــتــوالــي وخــامــس 
فــي دورة بــيــرســي بــعــد ٢٠٠٩ و٢٠١٣ 

و٢٠١٤ و٢٠١٥.
وتــــــــوج خــــاتــــشــــانــــوف مـــغـــامـــرتـــه 
الــــرائــــعــــة فـــــي بـــــاريـــــس بـــلـــقـــب أغـــلـــى، 
بعدما أضاف ديوكوفيتش إلى قائمة 
ضـــحـــايـــاه بـــهـــا، والــــتــــي شــمــلــت عــلــى 
الــخــصــوص الأمـــيـــركـــي جــــون ايــســنــر، 
الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي 
الــثــلاثــة  فـــي الأدوار  تــيــيــم  دومــيــنــيــك 

السابقة.

ريال مدريد يتنفس الصعداء وأتلتيكو يواصل إهدار النقاط السهلة في الدوري الإسباني

ألافيس يسقط أمام إيبار ويفشل في الاقتراب من برشلونة المتصدر
مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــــشـــــل ألافـــــــيـــــــس فـــــــي الــــلــــحــــاق 
ببرشلونة المتصدر بسقوطه خارج 
مــلــعــبــه أمــــام إيـــبـــار ١ - ٢ أمــــس في 
المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 

الإسباني.
وتـــجـــمـــد رصـــيـــد ألافــــيــــس عــنــد 
٢٠ نقطة في المركز الثالث متخلفا 

بفارق ٤ نقاط عن برشلونة.
وكان ألافيس خسر المركز الثاني 
بــفــارق الأهــــداف مــؤقــتــا الــســبــت إثــر 
تــعــادل أتلتيكو مــدريــد مــع مضيفه 
لــيــغــانــيــس ١ - ١ ويـــواجـــه الــتــراجــع 
مــرتــبــتــين إضــافــيــتــين فـــي حـــال فــوز 
إشــبــيــلــيــة عـــلـــى ريــــــال ســوســيــيــداد 

وإسبانيول على أتلتيك بلباو.
وكـــــــان ألافـــــيـــــس، مــــن مـــفـــاجـــآت 
المــــوســــم الـــحـــالـــي، اســـتـــهـــل المــــبــــاراة 
بشكل مثالي بتسجيله هدف السبق 
بواسطة مانو غارسيا بعد مرور ٤ 
دقائق، لكنه فقد لاعبه روبن دوارتي 
الــدقــيــقــة ٢٤  الــحــمــراء فــي  بالبطاقة 

ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.
بدوره أكمل إيبار المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد بابلو دي بلازيس 
ببطاقتين صفراوين في الدقيقة ٦٢ 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك نــجــح في 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة عـــن طــريــق جـــوان 
جـــــــــوردان، قـــبـــل أن يـــوجـــه الــضــربــة 
القاضية لضيفه في الدقيقة الأخيرة 

بواسطة السنغالي باب ديوب.
وكــان برشلونة قد قلب تخلفه 
أمام مضيفه المتواضع رايو فايكانو 
١-٢  إلى انتصار مثير في الدقائق 
الأخيرة ٣-٢ بفضل هدفي الفرنسي 
عثمان ديمبلي ثــم الأوروغــوايــانــي 
لـــويـــس ســــواريــــز لـــيـــؤمـــن صـــدارتـــه 
مستغلا سقوط أتلتيكو مدريد في 

فخ التعادل مع ليغانيس ١ - ١.
تقدم سواريز لبرشلونة إثر كرة 
عرضية من جوردي ألبا بعد مرور 
١١ دقيقة، لكن رايــو صاحب المركز 
الــتــعــادل بــواســطــة  قــاتــل وأدرك   ١٩
خــوســيــه بـــــوزو مـــن تــســديــدة قــويــة 

في الدقيقة ٣٥. وفــي بداية الشوط 
ألــفــارو غارسيا التقدم  الثاني منح 
لأصــحــاب الأرض وســـط احــتــفــالات 
صاخبة من المشجعين، لكن البديل 
ديمبلي أدرك التعادل لبرشلونة ٢ 

- ٢ في الدقيقة ٨٧.
وواصــــل ســواريــز تــألــقــه بعدما 
ســجــل ثــلاثــيــة فــي الــفــوز بخماسية 
عــــلــــى ريـــــــــال مــــــدريــــــد فــــــي الـــجـــولـــة 
الماضية وسجل هدف الانتصار في 
اللحظات الأخيرة بعد كرة عرضية 
من سيرجي روبرتو ليحقق الفريق 
انـــتـــصـــارا جــــديــــدا مــــن دون هـــدافـــه 
الــتــاريــخــي لــيــونــيــل مــيــســي الــــذي لا 

يزال يتعافى من الإصابة.
وقــال إرنستو فالفيردي مــدرب 
برشلونة: «بكل تأكيد نحن سعداء 
كـــانـــت صعبة  المــــبــــاراة  بـــالـــفـــوز لأن 

بالنسبة لنا».
وأضـــــــــــــــــاف: «ظــــــهــــــرنــــــا بـــشـــكـــل 
جــيــد فــي الــبــدايــة لــكــن بــعــدمــا تكتل 

المنافس بشكل دفاعي واجهنا بعض 
اللقاء  لــذا تعاملنا مــع  الصعوبات 
بأسلوب مختلف. ربما لم نسيطر 
على المباراة لكن في النهاية حصلنا 

على مكافأتنا».
أنــه يجب  ولا يعتقد فالفيردي 
انـــتـــقـــاد فــريــقــه بــســبــب الـــفـــوز بشق 
الأنفس على فريق يصارع للهروب 
مــن الــهــبــوط، وقــــال: «عــنــدمــا يلعب 
رايـــــــو عـــلـــى أرضـــــــه فــــإنــــه يـــمـــلـــك مــن 
الأسباب التي تجعله يثق في قدرته 
على أن يفعل شيئا. الأمر لا يتوقف 
علينا فقط بــل على المنافس أيضا 

لأنه كان يلعب ويقاتل بقوة».
إلــــــــى ذلــــــــك أعـــــــــرب ســـانـــتـــيـــاغـــو 
ســولاري مــدرب ريــال مدريد المؤقت 
عن سعادته بتغلبه على ريــال بلد 
فــــي أول مـــبـــاراة  الـــولـــيـــد ٢ - صـــفـــر 
يقود فيها الفريق بالدوري لينهي 
فترة طويلة من انتظار بطل أوروبا 

لتحقيق الفوز.

ــــــبــــــرازيــــــلــــــي الـــــشـــــاب  ومــــــنــــــح ال
فــــيــــنــــيــــســــيــــوس المــــــــــــــدرب الــــجــــديــــد 
والجماهير الغاضبة في سانتياغو 
برنابيو بــارقــة أمــل فــي الدقيقة ٨٣ 
بعد أن انطلق من الناحية اليسرى 
وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها بعد 
اصطدامها بكيكي أوليفاس لاعب 
بلد الوليد وسكنت الشباك، ثم عزز 
القائد سيرجيو راموس النتيجة من 

ركلة جزاء في الدقيقة ٨٨.
ودفــع هــذا الانتصار بــريــال من 
المركز التاسع إلى السادس برصيد 
نــقــاط عن  ١٧ نقطة ويــتــأخــر بسبع 

غريمه برشلونة.
وقال سولاري: «نحتاج لتحقيق 
الـــــــفـــــــوز. لا يـــمـــكـــنـــك الـــــــخـــــــروج مــن 
اللحظات الصعبة مثل تلك التي نمر 
بها عن طريق انتصارات سهلة. أريد 
الفوز بكل مباراة بنتيجة ٧ - صفر 
منها ثلاثة أهداف بضربات خلفية 
لكن كرة القدم أكثر تعقيدا من هذا. 

تمر بلحظات سعادة عندما تسير 
كافة الأمور على ما يرام».

وقــال رامــوس: «عندما لا تسير 
الأمور كما تريد فإن عليك أن تحافظ 
عــلــى هــــدوئــــك... واصــلــنــا الاعــتــقــاد 
فيما نــقــوم بــه عــلــى الــرغــم مــن أننا 
نلعب أمام فريق يقدم أداء جيدا. كما 
أنها مباراة جاءت في ظروف صعبة 
بــســبــب المــســيــرة الــســيــئــة الــتــي نمر 
بها وتغيير المدرب. يجب أن نرتقي 
بأنفسنا. نتفهم إحباط الجماهير، 
عــن طــريــق بــعــض الــنــتــائــج الــجــيــدة 
فإننا سنعيد اكتساب ثقة الجماهير 

مرة ثانية».
وكــــانــــت جـــمـــاهـــيـــر الـــــريـــــال قــد 
استقبلت المهاجم الويلزي غاريث 
بيل تحديدا بصيحات استهجان، 
وكذلك عندما تم استبداله، وتكرر 
الأمـــــر مـــع الـــلاعـــب المــفــضــل لــديــهــم 
مــــاركــــو أســيــنــســيــو بـــعـــد أن خـــرج 
الــذي  لــه  ليحل فينيسيوس بديلا 
نــادرا ما شارك تحت قيادة المدرب 

المقال يولن لوبتيجي.
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  ويـــــبـــــدو أن 
هـــــو أبــــــــرز المـــتـــحـــســـريـــن فـــــي هــــذه 
فــقــد نقطتين بعد  الــجــولــة بــعــد أن 
أن تلقت شباكه هدفا قبل النهاية 
لــيــتــعــادل ١ - ١ خـــارج ملعبه أمــام 
جــاره ليغانيس ليواصل مسيرته 

السيئة.
ومنح المهاجم الفرنسي أنطوان 
غــــريــــزمــــان فــــريــــق المــــــــدرب ديــيــغــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي الــــتــــقــــدم بـــركـــلـــة حـــرة 
رائــعــة فــي الــدقــيــقــة ٦٩ فــي مــبــاراة 
بـــدت مــتــكــافــئــة بــشــدة عــلــى اســتــاد 
بوتاركي. لكن ليغانيس رد بهدف 
المهاجم جــيــدو كــاريــو فــي الدقيقة 
٨٢، ليفشل أتلتيكو في الفوز بثلاث 
مـــبـــاريـــات أمــــام هــــذا المــنــافــس منذ 
صعود ليغانيس لــدوري الأضــواء 

لأول مرة عام ٢٠١٦.
وقـــال الأرجنتيني سيميوني 
مدرب أتلتيكو بعد المباراة: «لعبنا 
مــن أجــل الــفــوز وأردنـــا أكثر مــن أن 

نقبل فقط بنقطة واحدة».

لاعبو إيبار يحتفلون بالفوز ولاعبو ألافيس يتحسرون على الخسارة (إ.ب.أ)

روني

خاتشانوف يحتفل 
بجائزة دورة بيرسي (أ.ف.ب)

مــدرب توتنهام: «بعد التقدم ٣ 
- صــفــر أعــتــقــد أن مــرمــانــا اهتز 
بشكل غير مقبول. تسببنا في 
مشكلاتنا لأنفسنا، لكن اللعب 
هنا يكون صعباً، لذا أنا سعيد 
بــــالــــخــــروج بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، 
وأتمنى ألا تكون إصابة ديمبلي 

خطيرة».
وســــيــــحــــل ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ضيفاً على آرسنال، بينما يلعب 
توتنهام مع كريستال بالاس في 

الجولة المقبلة للدوري الممتاز.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــــــرب كـــــل مــن 
يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول 
وأونـــاي إيــمــري مــدرب آرسنال 
عن رضاهما بنتيجة التعادل 
١ - ١ فــي مــبــاراة قــمــة المــرحــلــة. 
وقال كلوب: «آرسنال في حالة 
فنية جيدة في الوقت الحالي... 
 على المنافس 

ً
جعلنا الأمر سهلا

بعض الشيء في الشوط الأول».
وسجل ليفربول ٣ أهــداف 
عــلــى الأقـــــل فـــي كـــل مـــبـــاراة من 
المباريات الخمس الأخيرة أمام 
آرســـنـــال، لــكــن فــي لــنــدن أخفق 
مــحــمــد صـــلاح وســـاديـــو مــانــي 
وروبرتو فيرمينو في هز شباك 

أصحاب الأرض.
وأعرب كلوب عن امتعاضه 
مــن إلــغــاء الــحــكــم هــدفــاً سجله 
مـــانـــي بـــداعـــي الــتــســلــل، وقــــال: 
«كــان ينبغي احتساب الهدف، 
كـــانـــت هــجــمــة رائــــعــــة. هـــــذا مــا 
نفعله فــي المــــران... لــذا كــان من 
المؤسف عدم احتساب الهدف. 
لكننا ارتكبنا عدداً من الأخطاء 

يزيد على ما ارتكبه الحكم».
وبعدما خسر آرسنال أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي 
فـــي أول جــولــتــين فـــي المـــوســـم، 
حقق الفريق انتفاضة بتحقيق 
انــتــصــارات متتالية بجميع   ٩
المسابقات، قبل أن تأتي مواجهة 
ليفربول التي كانت أول فرصة 
للمدرب أوناي إيمري لإثبات أن 
بوسعه التخلص مــن المعاناة 

أمام الفرق الكبيرة.
وقال إيمري: «المباراة كانت 
تمثل اخــتــبــاراً جــيــداً لــنــا. نحن 
المـــزيـــد... لكن هذه  إلــى  نحتاج 

الروح التي نريدها».
وأضـــــــــــاف: «أردنـــــــــــا الــــفــــوز 
لكن الأداء كــان جــيــداً. ضغطنا 
وعــــمــــلــــنــــا ونــــــفــــــذنــــــا خـــطـــطـــنـــا 
وســانــدتــنــا جــمــاهــيــرنــا، كــانــت 
مباراة ممتعة ومثيرة بالنسبة 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، لـــكـــن أنــــــا ســعــيــد 
بنسبة ٥٠ في المائة لأننا أردنا 

الفوز».
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اللاعب الشاب انضم إلى بورنموث مقابل ١٠ ملايين إسترليني فقط وبات أحد نجوم الدوري الإنجليزي

تألق بروكس يثبت خطأ الأندية الكبيرة في إنفاق أموال طائلة
لندن: بول ويلسون

تــألــق ديفيد بــروكــس اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢١ عــامــاً بشكل 
لافت للأنظار منذ انضمامه لنادي 
بورنموث مقابل ١٠ ملايين جنيه 
إسترليني، وأثبت للأندية الكبيرة 
أنها ليست بحاجة لإنفاق أمــوال 

طائلة لكي تنجح.
يـــقـــدم نـــــادي بـــورنـــمـــوث أداء 
جيداً للغاية خلال الموسم الحالي 
ويحتل المركز السادس في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلـــك بــصــورة 
كبيرة إلى تألق نجم الفريق الشاب 
بـــروكـــس، الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 

رائعة.
الــــلاعــــب،  المـــــعـــــروف أن  ومــــــن 
الـــــذي ولــــد فـــي بـــلـــدة واريــنــغــتــون 
بـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، يـــــعـــــشـــــق نــــــــادي 
أنــه بدأ  مانشستر يونايتد، رغــم 
مسيرته الرياضية فــي أكاديمية 
الــــنــــاشــــئــــين لــــلــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي 
مانشستر سيتي. وعندما وصل 
الــفــنــي لمانشستر يونايتد  المــديــر 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو ولاعــــبــــوه إلــى 
مـــلـــعـــب «فــــيــــتــــالــــيــــتــــي» لمـــواجـــهـــة 
بـــورنـــمـــوث أول مــــن أمــــــس، دخـــل 
بروكس هذه المواجهة بمعنويات 
عالية وثقة كبيرة وقدم مستويات 
جيدة، ورغم أن فريقه خسر اللقاء 
١/ ٢ بصعوبة، فإنه ما زال يتقدم 
على مانشستر يونايتد في جدول 

الترتيب بفارق الأهداف.
ولـــــم يـــكـــن كـــثـــيـــرون يــعــرفــون 
أي شـــيء عــن بــروكــس قــبــل بــدايــة 
هـــذا المــوســم، رغـــم أن الــلاعــب كــان 
قــد حــصــل عــلــى لــقــب أفــضــل لاعــب 
فــي بــطــولــة تــولــون الــدولــيــة الــعــام 
الماضي، التي فاز بلقبها المنتخب 

الإنجليزي تحت ٢٠ عاماً.
وكــــــــــان بــــــروكــــــس يــــلــــعــــب فــي 

نــــادي شيفيلد يونايتد  صــفــوف 
فــــي ذلـــــك الــــحــــين، وتـــمـــكـــن المـــديـــر 
الفني لبورنموث إيــدي هــوي من 
الــحــصــول على خــدمــاتــه فــي فترة 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة الأخــــيــــرة 
مقابل ١٠ ملايين جنيه إسترليني، 
مــع احتمال زيـــادة هــذا المبلغ إلى 
١١٫٥ مليون جنيه إسترليني في 
حال إضافة بعض الحوافز المالية 

الأخرى.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، لا يـــعـــد هـــذا 
مبلغاً مالياً كبيراً بالنسبة للاعب 
فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره ويـــقـــدم 
مستويات رائعة وله خبرات دولية 
مع منتخب بلاده، في ظل الأسعار 
المرتفعة للغاية في سوق انتقالات 

اللاعبين.
لــــديــــه  بــــــــروكــــــــس  ورغــــــــــــم أن 
الجنسيتين البريطانية والويلزية، 
فـــقـــد فـــضـــل الـــلـــعـــب مـــــع مــنــتــخــب 
ويــــلــــز، بـــعـــدمـــا لـــعـــب لــلــمــنــتــخــبــين 
فــــي المــــراحــــل الــســنــيــة الــصــغــيــرة، 
المــديــريــن الفنيين  المــؤكــد أن  ومـــن 
للمنتخب الإنجليزي في المستقبل 
قــد يــنــدمــون كــثــيــراً عــلــى التفريط 
فـــــي لاعــــــب بـــمـــثـــل هــــــذه الـــــقـــــدرات 
والإمـــكـــانـــات. وكــــان المـــديـــر الفني 
الـــســـابـــق لمــنــتــخــب ويــــلــــز، كــريــس 
كوليمان، قد استدعاه للمشاركة 
في إحدى المباريات الودية لويلز 
عــنــدمــا كـــان لا يــــزال لاعــبــاً بــنــادي 

شيفيلد يونايتد.
ورغــم ضآلة بنيته الجسدية 
وشــكــلــه الــصــغــيــر، تمكن بــروكــس 
من أن يلفت انتباه الجميع، حتى 
عندما كــان يلعب عـــدداً قليلاً من 
المباريات خــلال الفترة التي أعير 
فيها لنادي هاليفاكس. وبالتالي، 
فإذا كان نادي بورنموث قد نجح 
فــي الــحــصــول على خــدمــات لاعب 
صــغــيــر بـــهـــذه الـــــقـــــدرات الــكــبــيــرة 
وبهذا المقابل المادي القليل، فلماذا 

لم تفكر أندية أخرى في التعاقد مع 
هذا اللاعب أو أمثاله؟

من المؤكد أن مانشستر سيتي 
لن يقوم بهذا الأمر، لأنه كان يضم 
بروكس في الأساس وتركه يرحل، 
كما أن الفريق يضم كوكبة من ألمع 
وأبرز النجوم للدرجة التي جعلت 
لاعــبــاً مثل فيل فــوديــن يعجز عن 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــبـــاراة واحــــــدة مع 
الــفــريــق، ولاعــبــاً آخــر مثل جــادون 
ســانــشــو يـــرحـــل عـــن الـــنـــادي لكي 
يــلــعــب مـــع بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

الألماني.
لــم يلجأ تشيلسي أو  وربــمــا 
ليفربول لهذه الخطوة للأسباب 
نــفــســهــا، لــكــن مـــــاذا عـــن نـــــادٍ مثل 
الــذي دأب على التعاقد  إيفرتون، 

مــع لاعــبــين مــتــواضــعــين مــن ويلز 
على مــدار سنوات طويلة؟ ومــاذا 
عــــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الــــذي 
يـــشـــجـــعـــه بـــــروكـــــس، والـــــــــذي كـــان 
دائـــمـــاً أحــــد الأنـــديـــة الــتــي تعتمد 
عــلــى المــواهــب الــشــابــة وتشجعها 

على التألق؟
هـــــذا لا يــعــنــي أن مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــي 
مركز لاعــب خط الوسط المهاجم، 
رغم أن النادي كان يتعين عليه أن 
يفكر بهذه الطريقة عندما تعاقد 
الــتــشــيــلــي أليكسيس  الـــلاعـــب  مـــع 
ســانــشــيــز بــهــذا الـــراتـــب الــخــيــالــي 
قــبــل أقــــل مـــن عـــــام. وعــــــلاوة على 
ذلك، يضم مانشستر يونايتد كلاً 
من بول بوغبا وفريد وخوان ماتا 

في مركز خط الوسط المهاجم في 
الوقت الحالي، فضلاً عن خيسي 
لينغارد، وبالتالي لم يكن النادي 
فــي حــاجــة ملحة إلـــى الــبــحــث عن 
مـــواهـــب شــابــة بــســعــر زهــيــد لكي 

تلعب في هذا المركز!
وبــالــتــالــي، فــإن الــســؤال الــذي 
يطرح نفسه الآن هو: هل مانشستر 
يونايتد كان بحاجة إلى التعاقد 
مــع لاعـــب فــي الــعــشــريــن مــن عمره 
مقابل ١٠ ملايين جنيه إسترليني 
أو التعاقد مع لاعب صاحب اسم 
كبير في صفقة قياسية مدوية ثم 
يفشل بعد ذلك في تقديم أداء ثابت 
مـــع الــفــريــق ويـــدخـــل فـــي خــلافــات 

مستمرة مع مورينيو؟
ومـــــــع ذلــــــــك، فــــمــــن المـــــؤكـــــد أن 

بورنموث لديه ميزة كبيرة للغاية 
أنــه يمكنه التعاقد مع  تتمثل في 
لاعب شاب وغير معروف ويشركه 
مباشرة في الفريق دون أن يشعر 
بالقلق من غضب لاعب دولي كبير 
أو وكيل أعماله بسبب إشراكه هذا 
اللاعب الشاب على حساب اللاعب 
الــدولــي! وبعد ذلــك، يتوقف الأمر 
تماماً على هذا اللاعب الشاب وما 
إذا كان سيقدم الأداء الذي يجعله 
يحجز مكاناً أساسياً في الفريق 

أم لا.
وبــمــجــرد أن حــصــل بــروكــس 
على فرصة المشاركة مع بورنموث 
الــفــرصــة واستغلها  تشبث بــهــذه 
أفــضــل استغلال وقـــدم مستويات 
رائعة جعلت المدير الفني للفريق 

يشيد به كثيراً ويصرح قائلاً: «إنه 
لم يستغرق وقتاً من أجل التكيف 
مع الفريق. لقد اندمج ديفيد مع 
الــفــريــق ســريــعــاً، وســـوف يــواصــل 
التحسن مع توالي المباريات خلال 
الموسم. إنه يناسب طريقة لعبنا، 
وعــنــدمــا شــاهــدنــاه لــلــمــرة الأولـــى 
مع نادي شيفيلد يونايتد أدركنا 
عــلــى الـــفـــور أنــــه يــمــتــلــك الـــقـــدرات 
التي تمكنه من التألق في الدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وقـــــــد تــــكــــون هـــــــذه هـــــي أبـــــرز 
قصة لصعود لاعب بهذه الصورة 
مــنــذ تــعــاقــد لــيــفــربــول مـــع أنــــدرو 
روبرتسون من هال سيتي، حيث 
استغل روبــرتــســون هــذه الفرصة 
بشكل جيد أيضاً، ونجح في حجز 
لــه فــي التشكيلة الأساسية  مكان 

للفريق بشكل منتظم.
ويــعــيــد هــــذا لــــلأذهــــان أيــضــاً 
تصريحات المدير الفني الفرنسي 
أرســين فينغر عقب تعاقد ليستر 
ســـيـــتـــي مــــــع الــــنــــجــــم الـــــجـــــزائـــــري 
ألـــف  ريـــــــاض مــــحــــرز مـــقـــابـــل ٤٠٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي وتــحــويــلــه إلــى 
لاعــــب أســـاســـي فـــي الـــفـــريـــق الـــذي 
حصل فيما بعد على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقــــال المــديــر 
الفني السابق لنادي آرسنال إنه 
كــان سيتعرض لسخرية شديدة 
من جانب إدارة وجمهور النادي 
لو رشح لهم لاعباً مغموراً يلعب 
فــي فــرنــســا بــمــقــابــل مــــادي زهــيــد. 
ومــــع ذلـــــك، اتُـــهـــم فــيــنــغــر بــالــبــخــل 

وعدم امتلاك الطموح اللازم.
وبـــات هــنــاك شــعــور عــام على 
مــــا يـــبـــدو بـــــأن الــــلاعــــب الـــجـــيـــد لا 
يجب أن يقل سعره عن ٢٥ مليون 
جنيه إسترليني وأن التعاقد مع 
لاعــب بسعر أقــل مــن ذلــك سيكون 
مغامرة كبيرة. وهذا هو ما يحدث 
قـــدراً كبيراً  عندما تمتلك الأنــديــة 

مــن الأمـــــوال، حــيــث يــكــون الــخــيــار 
الــســهــل بالنسبة لــهــا هــو الإنــفــاق 
بسخاء، نظراً لأن وكــلاء اللاعبين 
قــد صـــوروا لهذه الأنــديــة أن عــدداً 
قليلاً من اللاعبين هم من يمكنهم 
صناعة الفارق وتغيير الشكل إلى 

الأفضل.
وحتى لو كانت هذه النظرية 
صحيحة فيما يتعلق بلاعب مثل 
المدافع الهولندي الصلب فيرجيل 
فـــان دايــــك الــــذي يــقــدم مــســتــويــات 
رائـــــعـــــة مـــــع لــــيــــفــــربــــول، فـــإنـــهـــا لا 
تــأكــيــد عــلــى روميلو  تنطبق بــكــل 
لـــــوكـــــاكـــــو، كــــمــــا لا تـــنـــطـــبـــق عــلــى 
سانشيز وبوغبا اللذين لم يقدما 

المستويات المتوقعة منهما.
وفــــي المـــقـــابـــل، هــنــاك لاعــبــون 
آخـــــــرون تـــعـــاقـــدت مــعــهــم الأنـــديـــة 
بمبالغ مالية زهيدة لكنهم قدموا 
مــســتــويــات كــبــيــرة، والــدلــيــل على 
ذلك أن ليستر سيتي قد تعاقد مع 
مــحــرز واســتــفــاد مــن جــهــوده على 
مــدى ســنــوات ثــم بــاعــه وحــقــق من 
ورائه ربحاً بلغ ٥٩٫٦ مليون جنيه 

إسترليني.
وتجب الإشـــارة أيضاً إلــى أن 
بورنموث قد وصل إلى هذا المركز 
الــدوري  المتقدم في جــدول ترتيب 
الإنجليزي الممتاز بفضل سياسته 
بالتعاقد  يتعلق  فــيــمــا  الحكيمة 
مع لاعبين يمتلكون قــدرات جيدة 
ومدير فني لديه الرغبة والجرأة 
في الدفع بلاعبين شباب قادمين 

من دوري الدرجة الأولى.
بـــروكـــس  يـــشـــعـــر  ويــــجــــب أن 
بـــــأنـــــه لاعـــــــب مــــحــــظــــوظ لـــلـــغـــايـــة، 
لأنـــه فــي الــوقــت الـــذي لا يــجــد فيه 
اللاعبون الإنجليز الشباب فرصة 
ويــبــحــثــون عـــن فــــرص بــديــلــة في 
الـــدوري الألمــانــي، فــإن مــا يقوم به 
بورنموث يعد أمــراً نــادراً في كرة 

القدم الإنجليزية هذه الأيام.

ديفيد بروكس يقدم مستويات لافتة مع بورنموث هذا الموسم

نجم فالنسيا يؤكد استفادته من تجربته في بولتون ويتطلع للعب في إنجلترا مجدداً

رودريغو مورينو: الانضمام لمنتخب إسبانيا مكافأة على الصبر
مدريد: سيد لوي

رودريغو مورينو بقميص المنتخب الإسباني بعد تجول في دوريات أوروبية مختلفة

انـــضـــم الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي 
رودريــــغــــو مـــوريـــنـــو إلــــى نـــادي 
بـــولـــتـــون وانــــــــدررز الإنــجــلــيــزي 
على سبيل الإعـــارة عــام ٢٠١٠، 
وقــــضــــى مـــعـــه مـــوســـمـــاً واحــــــداً 
قبل أن يعود إلى نــادي بنفيكا 
الــذي لعب له لثلاثة  البرتغالي 
مواسم وسجل معه أكثر من ٥٠ 
هدفاً، ثم انتقل في نهاية المطاف 

إلى فالنسيا الإسباني.
لعب رودريغو عاماً واحداً 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
وكانت أول مباراة له أمام نادي 
بيرنلي، لكن آخر مباراة له في 
إنجلترا كانت في بداية الشهر 
الــجــاري عندما لعب مــع ناديه 
فالنسيا أمام مانشستر يونايتد 
على ملعب «أولــد ترافورد» في 
إطــار مباريات دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وقبل أربعة أسابيع من 

ذلــــك ســجــل هــــدف الــفــوز 
لــلــمــنــتــخــب الإســبــانــي 

فــي مــرمــى إنجلترا 
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــلــــــعــــــب 
ويـــمـــبـــلـــي. والآن 
أصبح رودريغو 
واحـــــــــــــــــــــــــــــــداً مــــــن 
تــــســــعــــة لاعـــبـــين 
فـــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي 

ـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــوا  ل
لأنـــــــــــــديـــــــــــــة 
إنجليزية، 
حــــتــــى وإن 

مـــخـــتـــلـــفـــة كــــــانــــــت حـــالـــتـــه 
عن باقي اللاعبين لأنه لم ينتقل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 
فـــي صــفــقــة مـــدويـــة ولــــم ينتقل 
إلــــى نــــادٍ مـــن أنـــديـــة الــقــمــة مثل 
تشيلسي أو مانشستر يونايتد 
أو لــيــفــربــول، ولـــم يــتــرك بصمة 
كبيرة في كرة القدم الإنجليزية.

يقول رودريغو: «اللعب في 
إنجلترا كان جيداً بالنسبة إليّ. 
عندما يذهب أي لاعب إلى هناك 
فهو يعرف جيداً أن اللعب هناك 
يتطلب قدرات بدنية هائلة، ولا 
يــوجــد أمــامــه خــيــار آخـــر ســوى 
التكيف، وهو ما يجعل اللاعب 
يطور من مستواه. لقد استفدت 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــلـــعـــب هــــنــــاك، وقـــد 

استمتعت أيضاً».
وعندما سئل وردريغو عما 
إذا كان من الممكن أن يعود للعب 
في إنجلترا مرة أخرى، قال وهو 
يبتسم: «لقد أحببت اللعب في 
إنــجــلــتــرا كــثــيــراً. بــولــتــون مكان 

صــغــيــر ويــعــيــش الـــنـــاس هــنــاك 
بــشــكــل مختلف تــمــامــاً عــنــه في 
إســـبـــانـــيـــا، لــكــنــنــي كـــنـــت هــنــاك 
مــن أجــل لعب كــرة الــقــدم، وكــان 

النادي يعتني بي كثيراً».
وُلـــــد رودريــــغــــو فـــي مــديــنــة 
الــبــرازيــلــيــة  ريـــــو دي جـــانـــيـــرو 
ولــعــب فــي نـــادي فــلامــنــغــو قبل 
انتقال العائلة إلى مدينة فيغو 
الإسبانية حيث عمل والده، وهو 
جناح سابق اسمه أدالبرتو، في 
إدارة مدرسة لكرة القدم افتتحها 

مازينهو الفائز 
بكأس العالم 
مـــع منتخب 
الــــــبــــــرازيــــــل 

عام ١٩٩٤.
يــــــذكــــــر 

أن مــازيــنــهــو 

هـــــو والـــــد 
«ابــــــــــــن عـــــم» 

رودريــــــــــــغــــــــــــو، 
تياغو ألكانتارا، 

وكــــــــــــان رودريـــــــغـــــــو 
وألــكــانــتــارا لا يفترقان 

عــــنــــدمــــا كــــانــــا صــغــيــريــن 
حــتــى انــضــم ألــكــانــتــارا إلــى 
برشلونة وانضم رودريغو 
إلــى ريـــال مــدريــد. واجتمع 
اللاعبان معاً مرة أخرى في 
صفوف المنتخب الإسباني 
تحت ١٩ عاماً ثم المنتخب 
الإســبــانــي تحت ٢١ عاماً 
وأخـــــــيـــــــراً فــــــي المـــنـــتـــخـــب 

الإسباني الأول.
يـــقـــول رودريــــغــــو: 
«قـــبـــل اهـــتـــمـــام نــــادي 
بـــنـــفـــكـــيـــا بـــالـــتـــعـــاقـــد 

مــــــــعــــــــي، كـــــــــــــان نــــــــــادي 

بولتون وانـــدررز مهتماًً 
بـــــــــالـــــــــحـــــــــصـــــــــول عـــــلـــــى 
خــدمــاتــي. لــقــد اخــتــرت 
بنفيكا لأنه كان يلعب 
أبــــــطــــــال  دوري  فـــــــــي 
أوروبـــا، لكنني عرفت 
فــــرصــــي ســتــكــون  أن 
قــلــيــلــة فــــي المـــشـــاركـــة 
الــــعــــام الأول.  خـــــلال 
كـــــــان مـــــن المـــفـــتـــرض 
أن أنــتــقــل إلــــى فــريــق 
بــــرتــــغــــالــــي آخــــــــر عــلــى 
ســــبــــيــــل الإعـــــــــــــــارة، لــكــن 
بـــــولـــــتـــــون كــــــــان خــــيــــاراً 
مثيراً للاهتمام حقاً، 
خصوصاً أن الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
أقــــــــــــــــوى بــــكــــثــــيــــر 
مــــــــــــن نــــــظــــــيــــــره 

البرتغالي».
ورغـــم 
ن  أ

رودريــغــو لم يكن يشارك كثيراً 
فـــإنـــه لــــم يـــكـــن يــشــكــو مــــن ذلــــك. 
ويــقــول: «كــانــت الأجــــواء لطيفة 
للغاية فــي غرفة خلع الملابس. 
وكــــــــــان المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
بــولــتــون، أويـــن كــويــل، شخصاً 
جيداً ودائماً ما يساعد اللاعبين 

الأصغر سناً».
ويـــضـــيـــف: «الـــســـنـــة الأولــــى 
لأي لاعب دائماً ما تكون صعبة 
بالنسبة إلى المدير الفني، لأنه 
لا يــعــرف قــــدرات الــلاعــب جــيــداً، 
وبــالــتــالــي يــتــعــين عــلــى الــلاعــب 
أن يــحــتــرم مــراحــل الــتــطــور. قد 
يــرغــب المـــديـــر الــفــنــي فـــي الــدفــع 
بــالــلاعــب الـــجـــديـــد، لــكــن تــقــديــم 
هذا اللاعب مستوى سيئاً على 
مدى ثلاث مباريات قد لا يجعل 
المدير الفني قادراً على استمرار 

الدفع به».
وتـــابـــع: «لــقــد كـــان بــولــتــون 
يـــقـــدم مــوســمــاً جـــيـــداً، وعــنــدمــا 
يحقق الــفــريــق الــفــوز يــكــون من 
الــصــعــب عــلــى المـــديـــر الــفــنــي أن 
يُجري تغييرات على التشكيلة 
الأســـاســـيـــة. لــقــد انــضــم دانــيــيــل 

ستوريدج إلى الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية آنذاك، وكان 
كيفن ديــفــيــز هــو قــائــد الــفــريــق، 
كما كــان يــوهــان إلماندير يحرز 
الأهداف. وعلاوة على ذلك، فقد 
كنت أشارك في المباريات دائماً، 
ســــواء كــــان ذلــــك لمــــدة خــمــس أو 

عشر أو عشرين دقيقة».
وقـــــــــــال رودريــــــــــغــــــــــو: «لــــقــــد 
شــاركــت مــع بــولــتــون وانــــدررز، 
وكــــان ذلـــك هـــو أول مــوســم لي 
الــفــريــق الأول وقـــد تعلمت  مــع 
خـــلالـــه الـــكـــثـــيـــر. يــتــعــين عــلــيــك 
أن تتكيف مــع السرعة الهائلة 
والــقــوة البدنية. إنها دائماً ما 
تكون خطوة للأمام بعد اللعب 
مع فرق الشباب، كما أن الدوري 
الإنجليزي الممتاز يعد خطوة 
إضــــافــــيــــة، لأنــــــه أكــــثــــر بــطــولــة 
قـــوة بدنية  الــعــالــم تتطلب  فــي 
كبيرة وحركة متواصلة وعدم 
التوقف عن الركض في الناحية 

الدفاعية والهجومية».
وأضـــــــــــاف: «الــــــنــــــاس هـــنـــاك 
يـــعـــيـــشـــون كـــــرة الــــقــــدم بــطــريــقــة 
مختلفة أيضاً، وهذا هو ما يجعل 

الدوري الإنجليزي الممتاز مميزاً 
الــدوريــات  للغاية ومختلفاً عــن 
الأخـــرى، ومــن هــذا المنطلق فإنه 

أقوى من باقي الدوريات».
وتــــــابــــــع: «الــــثــــقــــافــــة هـــنـــاك 
مــــخــــتــــلــــفــــة وهــــــــنــــــــاك احـــــــتـــــــرام 
للتاريخ. وما زلت أتذكر إحياء 
ذكــــرى أولــئــك الــذيــن مــاتــوا في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وقــد 
تـــأثـــرت كــثــيــراً بــدقــيــقــة الــحــداد 
التي وقفناها في هذه الذكرى 
يــخــيّــم على  كــــان  الــصــمــت  لأن 
المكان تماماً. في إسبانيا، يكون 
هـــنـــاك دائــــمــــاً بـــعـــض الـــغـــوغـــاء 
الـــــذيـــــن يــــصــــرخــــون فـــــي أثـــنـــاء 
دقيقة الحداد، والبعض الآخر 
يصفر ويــردد عــبــارات مسيئة. 
ثــقــافــة كـــرة الـــقـــدم فـــي إنــجــلــتــرا 
مختلفة تماماً عن أي شيء في 
إسبانيا أو فرنسا أو البرتغال 

أو البرازيل أو الأرجنتين».
عـــلـــى  يــــتــــعــــين  كـــــــــان  وإذا 
رودريغو أن يتكيف مع اللعب 
في إنجلترا ويتعلم لغة جديدة، 
فــقــد وجــــد شــخــصــاً إنــجــلــيــزيــاً 
آخر يكافح من أجل التكيف في 

إســبــانــيــا عــنــدمــا أصــبــح غــاري 
نــيــفــيــل هــــو مــــديــــره الـــفـــنـــي فــي 
فــالــنــســيــا. يــقــول رودريـــغـــو عن 
ذلك: «ربما وجد نيفيل صعوبة 
فـــي فــهــم الــطــريــقــة الـــتـــي ننظر 
بها إلى كرة القدم في إسبانيا 
بوجه عام، وفي فالنسيا بوجه 
خاص. لدينا جمهور متحمس 
للغاية ومتعطش دائماً للفوز. 
لقد بــدأنــا المــوســم بشكل سيئ 
قيل المدير الفني، وقد حاول 

ُ
وأ

الــوقــت لم  أفــكــاره، لكن  تطبيق 
يكن جيداً لذلك».

وأضـــــاف: «مـــن الــصــعــب أن 
نــقــول مــا الـــذي كـــان مــن الممكن 
القيام به بشكل أفضل، لأن ما 
حــدث قــد حــدث وانــتــهــى الأمــر. 
لكن ربما لو تولى نيفيل مهمة 
تدريب الفريق في بداية الموسم 
وكان لديه الوقت الكافي لإعداد 

الفريق، لحقق نتائج أفضل».
وتــــابــــع: «قـــــد تـــكـــون هــنــاك 
حالة مــن الــجــدل فــي مــا يتعلق 
كـــان مــديــراً فنياً جيداً  بــمــا إذا 
أم لا، لكن الشيء المؤكد هو أن 
الوضع كان صعباً وكانت اللغة 

إلــيــه من  تمثل عائقاً بالنسبة 
دون أدنى شك. صحيح أن المدير 
الفني الذي يتحدث لغة مختلفة 
يكون لديه مترجم، لكنّ ذلك لا 
يكون له نفس الأثر بكل تأكيد، 
حيث يفقد المدير الفني تأثيره 
وتأثير الرسالة التي يحاول أن 

ينقلها إلى اللاعبين».
لقد كان فالنسيا يعاني من 
أزمة كبيرة ومشكلات تتجاوز 
كـــثـــيـــراً المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق، 
لــكــنّ الـــنـــادي تــعــاقــد فــي نهاية 
المطاف مع مارسيلينو غارسيا 
تــــورال، الـــذي نــجــح فــي إحـــداث 
الــنــادي. وكان  تغيير هائل في 
رودريغو من أكثر المستفيدين 
مـــن هــــذا الــتــغــيــيــر، حــيــث تــألــق 
الموسم الماضي وأحرز ١٩ هدفاً 
بـــعـــدمـــا فـــشـــل خــــــلال المــــواســــم 
الثلاثة الماضية في إحراز أكثر 
من تسعة أهداف في كل موسم.
وقـــــال رودريــــغــــو عـــن ذلـــك: 
«لـــقـــد وُلــــدنــــا جــمــيــعــا ولــديــنــا 
قـــدرات معينة. وإذا كــان هناك 
لاعـــــب لا يــمــتــلــك الـــــقـــــدرات مــن 
الأســــــــاس فــــإنــــه لــــن يـــصـــل إلـــى 
هــــــذا المــــســــتــــوى مـــهـــمـــا تــــــدرب. 
يمكنني أن أضرب مثالاً بالنجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
فــمــن المــمــكــن أن أتــــدرب لمـــدة ٥٠ 
ســاعــة فــي الأســبــوع لكنني لن 
أصل أبداً إلى مستواه. ومع ذلك، 
يجب العمل بكل قوة والتدريب 
بشكل متواصل وأن يكون لدى 
اللاعب الطموح اللازم والرغبة 
فـــي تــحــقــيــق المـــزيـــد، وكــــل هــذه 
العناصر يجب أن تتوافر معاً».
وأضــــــــاف: «لـــقـــد ســاعــدنــي 
اللعب في إنجلترا على تطوير 
مــســتــواي. لــقــد كــانــت هـــذه هي 
أول سنة لي مع الفريق الأول، 
وقــــــد عـــلّـــمـــتـــنـــي كـــيـــف أســـتـــعـــدّ 
للمباريات وكــيــف أتغلب على 
العقبات، ولــذا فقد كانت سنة 
مهمة للغاية». وقد ضم المدير 
الــــفــــنــــي الـــــســـــابـــــق لــلــمــنــتــخــب 
الإســبــانــي جــولــين لوبيتيغي، 
رودريــــــــغــــــــو لــــقــــائــــمــــة الــــفــــريــــق 
المـــشـــاركـــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا. وبعدما 
تولى لوبيتيغي مهمة تدريب 
ريال مدريد كان يرغب في ضم 
رودريــغــو لــلــنــادي المــلــكــي. لكن 
رودريــــغــــو بــقــى فـــي فــالــنــســيــا 
وقــــــاد خــــط هـــجـــوم المــنــتــخــب 
الإســــبــــانــــي، الـــــــذي فـــــاز عــلــى 
إنجلترا في ويمبلي وسحق 
كـــرواتـــيـــا بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة 
وفاز على  ويلز بأربعة أهداف 

مقابل هدف واحد.



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٥٨٧ - Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٨/١١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ريان عيد أصغر المشاركين: أستلهم عملي من وجوه الناس اليومية

منصة «المواهب اللبنانية»... نافذة مفتوحة على عالم الرسم
بيروت: فيفيان حداد

في القرن الحادي والعشرين، 
لم تعُد لمسة الإبــداع في لوحات 
الرسامين حكراً على فئة معينة 
أو طبقة اجتماعية تستطيع أن 
تــدفــع الآلاف، وأحــيــانــاً عــشــرات 
الآلاف، في لوحات تنطق إبداعاً 
بريشة رسامين مشهورين، فقد 
استضافت العاصمة اللبنانية 
بيروت، يــوم الخميس الماضي، 
 تـــهـــتـــم بـــأعـــمـــال 

ً
 فــــنــــيــــة

ً
مــــنــــصــــة

رســـــامـــــين مــــعــــروفــــين وآخــــريــــن 
نـــاشـــئـــين لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، تــحــت 

عنوان «المواهب اللبنانية».
شـــبـــاب لــبــنــانــي يـــؤمـــن بــأن 
الفن لغة يستطيع التواصل من 
خلالها مــع الآخـــر. إنــهــا محطة 
معارض دائمة تستقبل زوارها 
مــــن عـــاشـــقـــي الــــفــــن طـــيـــلـــة أيــــام 

السنة.
«إنــــــنــــــا نـــــهـــــدف مــــــن خــــلال 
هــذا المــركــز الفني إلــى أن نسهل 
اللبنانيين لتذوق  الطريق أمــام 
فـــــن الـــــرســـــم واقـــــتـــــنـــــاء لــــوحــــات 
بـــأســـعـــار مـــخـــفـــضـــة؛ فـــالأعـــمـــال 
المـــــعـــــروضـــــة فـــــي هـــــــذه المـــنـــصـــة 
الفنية بمثابة لوحات مصغرة 
عة 

َّ
عن أخرى كبيرة الحجم موق

من أصحابها تتيح الفرصة أمام 
الـــنـــاس غــيــر المــقــتــدريــن لــتــكــون 
بمتناول أيديهم»، يقول سيمون 
مـــهـــنـــا صـــــاحـــــب الــــفــــكــــرة الـــــذي 
يدرس فنون الرسم في عدد من 
الجامعات في لبنان. ويضيف 
«الـــشـــرق  فـــي ســـيـــاق حــديــثــه لــــ

الأوسط»: «هناك أشخاص كثر 
يتذوقون الفن ويحبون امتلاك 
مجموعات لرسامين معروفين 
وغـــيـــرهـــم، إلا أن إمــكــانــيــاتــهــم 
المادية لا تخولهم القيام بذلك. 
من هنا وُلِدت الفكرة لدي، ورُحت 
مـــــع فــــريــــق مـــتـــخـــصـــص نــبــحــث 
عــن رســامــين لبنانيين ناشئين 
الـــرأي».  ومحترفين يوافقوننا 

وتــتــراوح أســعــار اللوحات 
المــعــروضــة مــا بــين ٦٠ 

و٥٠٠ دولار، وذلك 
وفـــــقـــــاً لـــلأهـــمـــيـــة 
الــــتــــي تــحــمــلــهــا 

كل منها. وبالفعل نجح مهنا، 
الـــشـــاب الــعــشــريــنــي، فـــي إقــنــاع 
عدد لا يُستهان به من الرسامين 
المــعــروفــين الـــذيـــن ســبــق لــهــم أن 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي مــــعــــارض 

ومتاحف محلية وعالمية. بيد أن 
ما يميز مشروعه أنه كشف عن 
مواهب صاعدة تشارك لأول مرة 
قــــدرات إبــداعــيــة بهرت  وتمتلك 

الحاضرين.
«لقد انطلقنا اليوم مع نحو 
٩ رسامين لبنانيين مشهورين 
ونـــــــــاشـــــــــئـــــــــين، واســـــتـــــحـــــدثـــــنـــــا 
مساحة لا يُستهان بها للمرأة 
الـــــرســـــامـــــة؛ كـــونـــنـــا نــــرغــــب فــي 
دعـــــمـــــهـــــا وتــــشــــجــــيــــعــــهــــا عـــلـــى 
ممارسة هوايتها هذه، من باب 
الاحــــتــــراف»، يــعــلــق مــهــنــا الـــذي 
جال معنا في أنحاء هذه المنصة 

يشرح الأقسام التي تتضمنها.
في اليوم الأول من المعرض 
اســــتــــطــــاع ريـــــــان عــــيــــد، الـــفـــنـــان 
ه 

ّ
الشاب، على الرغم من صغر سِن

(١٨ عاماً)، جــذب الأضــواء 
ولــــــــــفــــــــــت أنــــــــظــــــــار 
الـــــحـــــاضـــــريـــــن، 
حسب مهنا، 
الذي وصفه 
«فـــــلـــــتـــــة  بــــــ
الـــشـــوط» 
فـــي هــذا 

المــعــرض المــعــاصــر، قـــائـــلاً: «إنــه 
لــلــنــظــر، ويمتلك  مــوهــبــة لافــتــة 

تقنية رسم خاصة به».
«الــــــشــــــرق  يـــــــقـــــــول عــــــيــــــد لـــــــ
الأوســـــــــــــــط» وابـــــتـــــســـــامـــــة فـــــرح 
تــعــلــو وجـــهـــه: «ســعــيــد وفــخــور 
لمــشــاركــتــي بــهــذا المــعــرض الــذي 
يــجــمــع الــفــن الــلــبــنــانــي، وطبعاً 
أشــــكــــر الـــفـــنـــان ســـيـــمـــون مــهــنــا 
الـــذي يــدعــم هـــذا الــفــن، ويُــســهِــم 
فــي اكــتــشــاف المــواهــب الجديدة 
ويــســاعــدهــا»، لينطلق بعدها 
متحدثاً عن لوحاته: «أستلهم 
عملي من وجوه الناس اليومية؛ 
فــقــد يــتــرك الـــحـــزن أو الـــفـــرح أو 
الــجــوع أو الــفــقــر مــلامــحــه على 

الوجوه».
وبـــســـؤالـــه: «وكـــيـــف لريشة 
أن تتكلم عما تريد إظهاره في 
أعمالك؟»، قال: «ليس ضرورياً 
ر الكلمة عــن المضمون،  أن تعبِّ
فــــبــــريــــشــــة يـــســـتـــطـــيـــع الــــفــــنــــان 
إظهار عمله، ومــن خــلال لوحة 
تــخــرج حــقــيــقــة مــشــاعــر الــنــاس 
تاركة تضاريسها على ملامح 
الوجه، فبالرسم يخاطب العقل 

القلب». ويتابع: «من خلال هذه 
اللوحات أحاول أن أبعث رسالة 
لكل إنسان تنتابه المشاعر ذاتها 
في مواقف قد يصادفها يومياً».

وبـــســـؤالـــه: «لاقــــى المــعــرض 
نــــجــــاحــــاً وإقــــــــبــــــــالاً جــــــيــــــداً، مــا 
انطباعاتك في اليوم الأول منه، 
وكيف تجاوب الحاضرون مع 
رسوماتك؟»، ردّ قائلاً: «جميل 
أن تشعر بتشجيع الناس لهذا 
الــفــن بطريقة رائــعــة. فــي اليوم 
الأول من المعرض بيعت جميع 
لوحاتي، فكيف لا أكون سعيداً 
عــنــدمــا أرى كـــل هــــذا الاهــتــمــام 

بعملي؟!».
«تتصل هذه المنصة اتصالاً 
مــبــاشــراً بغاليري (بــانــزي) من 
ز على  نوع (أون لاين). إننا نركِّ
لــبــنــانــيــة ومــــن منطقة  مـــواهـــب 
المــــتــــوســــط وأفــــريــــقــــيــــا، بــحــيــث 
تكمل بمحتوياتها مــا بــدأنــاه 
مع منصة (المواهب اللبنانية)، 
ولــــكــــن بـــشـــكـــل أوســــــــــع»، تـــقـــول 
بـــان خــاطــر صــاحــبــة الــغــالــيــري 
 الـــــتـــــعـــــاون مــــــا بــين 

ً
ـــــحـــــة مـــــوضِّ

الاثــنــين. ويــؤكــد ســيــمــون مهنا 

أنه خاف بداية من ألا يتجاوب 
مع فكرته الفنانون المشهورون، 
إلا أنه ما لبث أن لمس حماسهم 
لــــلــــفــــكــــرة ومـــــوافـــــقـــــتـــــهـــــم عـــلـــى 
تـــردد.  المــشــاركــة فيها مــن دون 
ويـــــــرى مـــهـــنـــا أنـــــه فــــي كــــل عـــام 
ســــيــــحــــاولــــون تـــجـــديـــد أســـمـــاء 
المــعــروفــين ليتعاونوا  الفنانين 
مع آخرين في كل موسم. ومن 
المشاركين في المنصة لبنانيون 
معروفون في عالم الرسم، مثل 
شــارل خــوري ومحمد عبد الله 
وآني كوركدجيان؛ فالأول عضو 
«صـــالـــون الــخــريــف»  مــنــتــســب لــــ
الـــــتـــــابـــــع لمـــتـــحـــف ســـــرســـــق فــي 
بــــيــــروت وفــــــي اتــــحــــاد الـــفـــنـــون 
العالمي في «يونيسكو باريس».

ـــزت أعـــمـــالـــه بــالــطــابــع  تـــمـــيَّ
الــــــــتــــــــجــــــــريــــــــدي الانــــــطــــــبــــــاعــــــي 
وبأشكالها المبهمة التي تربط 
ما بين وجوه الناس وأعماقهم. 
وفــي مجموعة أخــرى لــه نلحق 
بــخــيــالــه الـــواســـع الــــذي يجسد 
مــــــــن خـــــــلالـــــــه حـــــــــــــروب لــــبــــنــــان 
الـــصـــغـــيـــرة. ومــحــمــد عــبــد الــلــه 
الذي غاص بالحضور في عالم 

آنــي  دافـــئ وحــمــيــم. فيما تنقل 
الـــــزوار بريشتها  كــوركــدجــيــان 
الانـــســـيـــابـــة والمــــلــــونــــة بــمــلامــح 
وجـــــوه تــعــبــق بـــحـــالات نفسية 
مختلفة تمثل تجارب وعلاقات 

الناس ببعضها.
وفي لوحات غسان عويس 
المنمنمة هناك محاولة لقراءة 
مــذكــراتــه المــكــتــوبــة بــخــط عربي 
يـــخـــرج مــعــهــا عـــن المــــألــــوف في 
الرسم لتبدو وكأنها مطبوعة. 
ومع الرسّامة سارة شعار نلاحظ 
الإحساس المرهف الذي تظهره 
بريشتها فتنساب شخصيات 
لوحاتها بنعومة. هناك أيضاً 
الــفــنــان إيــلــيــو شـــاغـــوري الـــذي 
يتخذ من فــرش الأســرة عنواناً 
للوحاته، فيصورها في لقطات 
مختلفة ليعبر مــن خلالها عن 
مكنوناتها وأحاسيسها عندما 

نغادرها.
وفي وقفة تكريمية تقدمها 
المــنــصــة لــلــرســامــة الــراحــلــة لين 
حسيني، نلاحظ أجواء البراءة 
والــبــســاطــة الــتــي تــســطــرهــا في 
لـــوحـــاتـــهـــا، مــســتــخــدمــة تــقــنــيــة 

الــتــلــويــن الـــعـــفـــوي فـــي لــوحــتــي 
«الدكان» و«الغرفة» وغيرهما. 
«لـــقـــد رحـــلـــت وهـــــي فــــي الــعــقــد 
الثالث من عمرها تاركة وراءها 
مجموعة صغيرة من رسوماتها 
التي كانت تمثل لها طاقة الفرج 
الـــوحـــيـــدة». تــقــول خــاطــر الــتــي 
حــصــلــت عــلــى أعـــمـــال الــرســامــة 

الراحلة بصعوبة.
ومـــع ســيــمــون مهنا نتابع 
لوحات زيتية صغيرة ركز فيها 
عــلــى تــعــابــيــر وجــــوه أشــخــاص 
مــبــهــمــين، يــعــيــشــون فــي عبثية 
ألوان دافئة اختارها خصيصا 

لإظهار تقنيته بشكل نافر.
وتدرج المنصة في أقسامها 
ركناً خاصاً لصناديق من مادة 
«البليكسي» (الزجاج الشبكي) 
تحمل أعمال الفنانين المشاركين 
مــع شــهــادة مدموغة مــن قبلهم 
ل لــــهــــواة هـــــذا الــــنــــوع مــن  تــــخــــوِّ
الــــلــــوحــــات شـــــراءهـــــا بـــأســـعـــار 
«مــتــهــاودة» والاحــتــفــاظ بها أو 
بــيــعــهــا بــعــد وقــــت فـــي مـــــزادات 
عـــلـــنـــيـــة لــلــقــيــمــة الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 

تحملها.

من أعمال الفنان الشاب ريان عيد زائرة للمنصة الفنية «المواهب اللبنانية» («الشرق الأوسط»)

المهرجان يعيد تأكيد دوره في ثقافة السينما العربية

 «قرطاج» ينطلق بنجاح رغم ضعف فيلم الافتتاح
تونس: محمد رُضـا

«بالأرقام: تعرض الدورة هذا 
الــعــام مــا مجموعه ٢٠٦ أفـــلام تم 
اختيارها من بين ٨٠٠ فيلم». هذا 
مــا قــالــه مــديــر عـــام «أيــــام قــرطــاج 
الــســيــنــمــائــيــة» نــجــيــب عـــيـــاد، في 
حـــفـــل افــــتــــتــــاح الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
والستين مــن المــهــرجــان. وأضــاف 
في ما بعد شكره أولاً للجمهور 
الذي «يواكب المهرجان عاماً بعد 
عـــام». كما شكر وزارة الداخلية 
ــنــت ســلامــة الــحــاضــريــن  الــتــي أمّـــ
بعد أيام قليلة من حادثة التفجير 
الإرهــــابــــي الـــــذي وقــــع فـــي شـــارع 
بــورقــيــبــة، على بعد خــطــوات من 
مركز المهرجان وبعض الصالات، 
مـــلاحـــظـــاً أنـــــه لــــم يـــقـــم أي ضــيــف 
بـــإلـــغـــاء دعــــوتــــه بــــنــــاءً عـــلـــى ذلـــك 

الحادث.
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال صـــفـــق 
الحضور لهذه الكلمات، معبّـرين، 
بحضور رئيس الجمهورية وعدد 
كبير من الوزراء والرسميين، عن 
تأييدهم لما يمثله هــذا المهرجان 
العتيد من قيمة وطنية وثقافية 

وإعلامية.

استعادة

يــــــأتــــــي كـــــــل ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــت 
بــــات تـــوقـــف بــعــض المــهــرجــانــات 
الــعــربــيــة الــكــبــرى وهــــــدوء، إن لم 
فــتــور بعضها الآخــــر، يثير  يــكــن 
عـــلامـــات تــعــجــب بـــين الــحــضــور. 
هل كان من الضروري جداً إلغاء 
إيـــقـــافـــهـــا؟  المـــهـــرجـــانـــات أو  تـــلـــك 
الــذي سيتم  ومــا المهرجان المقبل 
فــصــلــه عــــن المــــســــار الـــثـــقـــافـــي فــي 
حياتنا العامة؟ وكيف يمكن لما 
تبقى من مهرجانات عربية داخل 
العالم العربي أن يستمر من دون 

اضطراره إلى التوقف فجأة؟
المـــــــلاحَـــــــظ فــــــي مــــقــــابــــل هــــذا 
الغياب لبعض أهــم مهرجاناتنا 
الـــعـــربـــيـــة أن مـــهـــرجـــانـــات أخــــرى 
تقدمت لتحتل الصدارة وبجدارة. 
مهرجان الجونة على سبيل المثال، 
الذي كان قد انطلق العام الماضي 
لأول مرّة، أكّـد حضوره كأحد أهم 

المهرجانات العربية اليوم عندما 
قيمت دورته الثانية في سبتمبر 

ُ
أ

(أيلول) الماضي. مهرجان القاهرة 
يستعيد هـــذا الــعــام زخــمــه الــذي 
فقده ويتولى معالجة مصاعبه 
المتوالية عاماً بعد عام، واعداً بأن 
الــــدورة الــجــديــدة ســتــكــون إحــدى 

أفضل دوراته قاطبة.
أمـــــــــــــا مــــــــهــــــــرجــــــــان قـــــــرطـــــــاج 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي فــــــهــــــو نــــــمــــــوذج 
الناجحة.  للمهرجانات العربية 
هو الأقدم بينها والأكثر استمراراً. 
انـــــطـــــلـــــق واعـــــــــــــداً فـــــــي ســـتـــيـــنـــات 
الــقــرن المـــاضـــي. اســتــمــر قــويــاً في 
السبعينات والثمانينات أيضاً. 
 ثقله في التسعينات وجزء 

ّ
خــف

مــن مطلع هــذا الــقــرن ثــم استعاد 
حالياً قيادته كمهرجان وحيد من 
نوعه في العالم. مهرجان يجمع 
بين سينماتين جديرتين؛ واحدة 

عربية والأخرى أفريقية.
وهــــــــــــذا، لا بــــــد مــــــن الـــــقـــــول، 
يـــــعـــــود إلــــــــى تـــشـــجـــيـــع حـــكـــومـــي 
وشعبي كبير. بتنا، نحن النقاد 
ومـــحـــتـــرفـــي الـــســـيـــنـــمـــا، لا يــمــكــن 

لــنــا أن نـــتـــصـــوّر أن هـــنـــاك حــيــاة 
سينمائية في العالم العربي من 
دون مــهــرجــان قــرطــاج الـــذي كــان 
قــد نــفــض عــنــه منظومة الــوجــود 
مــرّة كل سنتين وتــحــوّل إلــى فعل 
سنوي في الوقت المناسب ليواكب 
مــهــرجــانــات عــربــيــة قــويــة أخـــرى 
مــثــل دبــــي وأبـــوظـــبـــي والـــقـــاهـــرة. 
وفــي الوقت المناسب أيضاً، ومع 
غياب هذين المهرجانين وتراجع 
الكبيرة لمهرجان مراكش  الهالة 
عما كانت عليه حين انطلق لأول 
مـــرّة قبل أكــثــر مــن عشر ســنــوات، 
قــاد نجيب عياد المهمّـة الصعبة 
بــنــجــاح وهــــو الـــــذي كــــان ســابــقــاً 
مــا تــولــى مــهــرجــانــاً نــاجــحــاً (وإن 
أقــيــم في  لــم يكن بحجم قرطاجة 
مدينة سوسة التونسية واختص 

بالأطفال والناشئة).

محن متوالية

فـــيـــلـــم الافـــــتـــــتـــــاح كـــــــان «بــــلا 
وطـــن» لــنــرجــس الــنــجــار (شــوهــد 
في مهرجان برلين). حكاية تلك 

المـــرأة المغربية التي تعيش على 
الـــحـــدود مــع الــجــزائــر مــنــذ أن تم 
طـــرد عائلتها (مـــن بــين نــحــو ٤٠ 
ألــف عائلة مغربية) من الجزائر 
قبل سنوات مديدة. تم ترحيلهم 
فسكن كثير منهم في تلك البقاع، 
وبـــعـــضـــهـــم، كـــمـــا بـــطـــلـــة الــفــيــلــم 
«هــــانــــيــــة»، تـــعـــانـــي مــــن فــقــدانــهــا 
الصلة مع والدتها المغربية ومن 
الفقر والــعــوز  الــحــيــاة فــي  تبعية 
كما من فقدانها هوية الانتماء. 
فـــوق ذلـــك هــي لا تــمــلــك لا وثيقة 
هــويــة مــغــربــيــة ولا وثــيــقــة هوية 

جزائرية.
بــعــد ذلــــك هـــي امــــــرأة شــابــة، 
ورغبت المخرجة المغربية وكاتبة 
ســـيـــنـــاريـــو الــفــيــلــم الـــحـــديـــث عــن 
أوجه أخرى لتلك المعاناة. والدها 
كان قد اختفى وهناك امرأة ربّتها 
فـــعـــاشـــت صـــبـــاهـــا وهــــــي تــحــلــم 
بــالــتــســلــل إلــــى الـــجـــزائـــر لــــولا أن 

الحدود مراقبة بشدّة.
إلــى هــذا الــوضــع يتم إدخــال 
محنة أخــرى: تضطر إلى الزواج 
مـــن رجــــل عـــجـــوز أعـــمـــى (شــقــيــق 

المرأة التي اعتنت بها) ثم تضطر 
إلى الخضوع لتعذيب ابنه الذي 
يــتــركــهــا بـــعـــد حــــين ويــــعــــود إلـــى 

زوجته الفرنسية.
قبل ولوج كل هذا المنحى من 
الأحداث كان الفيلم قد بدأ يتحوّل 
من حكاية ذات أهمية فعلية عن 
وضـــع المـــــرأة ومـــــأزق الــحــيــاة بلا 
وطـــن (وهــــو وضـــع تــنــاولــه فيلم 
مغربي آخر قبل سنتين أو ثلاث) 
إلــــى درامــــــا مـــن تــلــك الـــتـــي تعمد 
إلـــى تــراكــمــات الــعــاطــفــة الموجهة 

مباشرةً إلى مغازلة المشاهدين.
الــنــجــار تخفق في  المــخــرجــة 
توحيد قضيتها والتركيز عليها 
جــيــداً. تــراهــا تــريــد الــحــديــث عن 
اغــتــصــاب الــهــويــة والــشــخــصــيــة، 
ثم الأنوثة والمستقبل على نحو 
يـــخـــلـــو مـــــن فـــــن تــــوفــــيــــر الـــشـــكـــل 
المــنــاســب بخلو الــفــيــلــم مــن قــدرة 
الشخصية على المواجهة معظم 
الــــــوقــــــت. بــــالــــتــــالــــي، الـــتـــعـــاطـــف 
الــحــاصــل مــن بعضنا شــعــوري، 
لكنّ ذاك الذهني والفكري غائب.

تــــقــــوم المــــخــــرجــــة بــتــصــويــر 

شخصياتها (خصوصاً «هانية» 
كــمــا تـــؤديـــه الــغــالــيــة بـــن زاويـــــة) 
اللقطات  مــن  متعاقبة  بسلسلة 
الـــقـــريـــبـــة. تـــأثـــيـــر ذلـــــك يــضــمــحــل 
سريعاً. ما يبقى ماثلاً (خصوصاً 
فــي النصف الأول) تلك المشاهد 
المصوّرة جمالياً. مشاهد طبيعية 
تدمجها المخرجة مع الوضع الذي 
تقدّمه جيداً. بعد ذلك هي حكاية 
تصلح لعمل تلفزيوني مبرمج 
الأحداث التي تتوقعها في الكثير 

من الأحيان.
«صوفيا»، ومن المغرب أيضاً، 
هو فيلم آخر حول وضع نسائي. 
أخــرجــتــه مــريــم بنمبارك بإيمان 
مـــطـــلـــق، وابــــتــــعــــد عـــــن الـــعـــاطـــفـــة 
الـــتـــي أســــــاءت للفيلم  المـــبـــاشـــرة 
الــســابــق. لـــدى بــنــمــبــارك وضــوح 
لمــا تــريــد تنفيذه وكــيــف. فيلمها 
جــيــد الــصــنــعــة، أســلــوبــاً وســــرداً 
وتصويراً. لديها ثقة كبيرة بما 
تود القيام به حتى وإن لم تنجز 

المفاد المرغوب جيداً.
بطلتها (مــهــا علمي) حامل 
مـــن دون زواج مـــن رجــــل أعــمــال 

تــــعــــرّف عـــلـــى الـــعـــائـــلـــة مــــن خـــلال 
والــدهــا (فـــوزي بــن سعيد) الــذي 
يــــود إبـــــرام اتـــفـــاق عــمــل مــغــرٍ مع 
الــرجــل. وابــنــة خالتها لينا  ذلــك 
(ســـارة بــرلــيــس) هــي مــن ستقوم 
بمساعدتها في هذه المحنة لكي 
تلد من دون أوراق رسمية و-في 

البداية- من دون علم العائلة.
الـــشـــاب  تــــدّعــــي صـــوفـــيـــا أن 
الفقير عــمــر (حــمــزة خــفــيــف) هو 
الــــــذي أغـــــواهـــــا فــتــتــجــه الــعــائــلــة 
الأولــــــــى إلـــــى أهـــــل الــــشــــاب لــرتــق 
الـــوضـــع. مــســألــة أن يـــوافـــق عمر 
ـــــــزواج مـــن صــوفــيــا علماً  عــلــى ال
بـــأنـــهـــا كـــذبـــت عـــلـــى أهـــلـــهـــا حــين 
أنــه هــو الأب مسألة تبدو  ادّعـــت 
لــكــنّ المخرجة  بعيدة عــن المنطق 
تمضي قــدمــاً فــي هـــذا الاحــتــمــال 
قبل أن تكشف صوفيا للجميع 
أن عمر لا علاقة له وأن أحمد هو 
الذي اغتصبها ذات يوم جاء في 

زيارة في غياب أهلها.
هناك قدر من نقد ازدواجية 
المعايير والنفاق الاجتماعي لدى 
العائلة البرجوازية التي تكتشف 

كامل الحقيقة لكنّ ذلك لن يغيّر 
مـــوقـــفـــهـــا، خـــوفـــاً مــــن أن تــخــســر 
رجل الأعمال وعقده. هذا الصيد 
السهل غير مقنع بالطريقة التي 
تــم تنفيذ الفيلم بها. فــي الوقت 
ذاتـــــــــه، نـــجـــد المــــخــــرجــــة لا تـــوفـــر 
العائلة الفقيرة من النقد أيضاً، 
فـــعـــمـــر تـــــــــزوّج لـــيـــحـــسّـــن وضـــعـــه 
الاجــتــمــاعــي عــالمــاً بــأنــه لــيــس أبــا 
الطفلة المولودة، وأمه تطمح في 
الثراء وشقيقته تمعن في الغيرة. 
لا يــبــقــى شـــيء مـــن نــقــد الـــفـــوارق 
الــجــمــيــع بلون  الــطــبــقــيــة إذا كـــان 

سلبي واحد.
إنه توليفة جامعة من النقد 
المــــوجّــــه إلــــى الــجــمــيــع مـــع الــعــلــم 
المــخــرجــة لا تــوفــر لبطلتها  بـــأن 
المــبــررات اللازمة لوقوفنا معها؛ 
فهي تكذب وتدّعي وفي النهاية 
أنــهــا خير مــن ينتقم  تكشف عــن 
بالحيلة والــدهــاء كما لو أن هذا 
هــو المطلوب أو الطريق الوحيد 
لمــعــالــجــة وضـــعـــهـــا. حــــين تــكــذب 
تؤذي صوفيا كل من حولها، ثم 
لوالديها  نقدها  نقبل  أن  علينا 
وخالتها عندما يواجهونها. إلى 
ذلك، لا يؤدي الحوار ضرورته في 
وسط تجاذب المواقف وتبدو كما 
لــو كانت نصاً مــع وقــف التنفيذ 
وإلا لــكــانــت الــنــســاء الــلــواتــي في 

السجون أكثر ممن خارجه.
كــــلا الــفــيــلــمــين («بــــــلا وطــــن» 
و«صــــوفــــيــــا») لـــديـــه مــشــكــلــة مــع 
الرجل. هو شيء عندما يُراد نقد 
مجتمع ذكوري يحكم بأخلاقياته 
ومواقفه، لكنه شيء آخر عندما 
يبدو كل الرجال أشراراً وعاجزين 
عــــن الـــفـــعـــل الـــصـــحـــيـــح. فــــي «بـــلا 
وطن» الأب يهرب من مسؤوليته، 
والأعــــــمــــــى تـــــائـــــه، وابـــــنـــــه كـــــاذب 
ومـــســـتـــغـــل. فــــي «صـــوفـــيـــا» عــمــر 
يقبل ما لا يجب القبول به، والنقد 

يطال الأب ورجل الأعمال.
بعض المواقف في هذا المنحى 
ضـــروري، وإلا لمــا كــان هناك داعٍ 
لــلــحــكــايــة، لــكــنــه وضـــع الاخــتــيــار 
الــرجــال قد  السهل. الجيدون من 
يخطئون أيضاً والنساء بدورهن، 
ما يجعل المسألة في نهاية المطاف 

مزاجية وساذجة.

المدير العام لمهرجان قرطاج نجيب عياد من فيلم نرجس النجار «بلا وطن»
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في مهرجان قرطاج السينمائي (٢)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي اســـتـــمـــرار 
الــعــواصــف الرعدية  تساقط الأمــطــار وهــبــوب 
على شمال السعودية، مع حدوث فيضانات. 
وتهب عــواصــف رعــديــة منفصلة فــي فترة ما 
بعد الظهيرة على غــرب اليمن، فيما تستمر 

باقي الأنحاء جافة.

الــعــواصــف الرعدية  تسقط الأمــطــار وتهب 
على العراق وسوريا والأردن، فيما يستمر نظام 
الــعــواصــف فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــشـــرق الأوســــط. 
تتراوح درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية 
أو أقل من المعتاد مع انتشار السحب في المنطقة.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف فــي 
سقوط الأمطار على المنطقة، فيما 
تسقط الأمطار الثلجية على امتداد 
ســـلـــســـلـــة جــــبــــال روكـــــــــي. وتــســقــط 
الأمــطــار والــثــلــوج على مــدار اليوم 
فوق شرق كندا، وتتراجع تدريجياً 
وصولاً للمساء. وتهب عاصفة على 
كندا لتتسبب فــي سقوط الأمطار 
عــلــى غــــرب المــكــســيــك وعـــلـــى شــرق 
ســـاســـكـــتـــوشـــان. وتـــهـــب عـــواصـــف 

رعدية على جنوب المكسيك.

تسقط الأمطار على إسبانيا 
وعـــلـــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وربـــمـــا 
تتسبب العواصف في هبوب رياح 
عنيفة شمال اسكوتلندا وجنوب 
إســـكـــنـــدنـــافـــيـــا. وتــــعــــود الأمــــطــــار 
إلـــى أوروبـــــا، فيما يسود  مــجــدداً 
طقس دافئ في ظل وجود منطقة 

ضغط جوي مرتفع.
تـــســـقـــط الأمــــــطــــــار وتـــــهـــــب الــــعــــواصــــف 
الــرعــديــة عــلــى شــمــال الــجــزائــر وتــونــس مع 
تحرك النظام شمالاً. وتسقط الأمطار على 
السواحل السودانية، فيما يستمر الطقس 
جــافــاً ومــوســمــيــاً وتـــــراوح درجــــات الــحــرارة 

معدلاتها المعتادة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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أمير المدينة المنورة يرعى 
«جائزة الأداء الحكومي المتميز»

تعمل من دون بطاريات

تابع حركة العين
ُ
نظارات ذكية ت

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لنظارات ذكية تعمل من 
ابــتــكــرهــا باحثون  دون بــطــاريــات 
بريطانيون تتبُع حركة العين، ومن 
الممكن استخدامها في مجال ألعاب 
الفيديو التي تعتمد على تقنيات 
الواقع الافتراضي. ومن المعروف أن 
النظارات الذكية التي تتبع حركة 
العين لم تدخل في مجال تقنيات 
الــواقــع الافــتــراضــي بسبب ارتــفــاع 
تــكــلــفــتــهــا وزيـــــــــادة كــمــيــة الــطــاقــة 
الــتــي تــســتــهــلــكــهــا.، ولــكــن مختبر 
«دارت نيتس»، بجامعة دارتماوث 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، نـــجـــح فــــي تــطــويــر 
نــــظــــارات ذكـــيـــة تــعــمــل عــــن طــريــق 
الأشعة تحت الحمراء ومجموعة 
مــن الأقـــطـــاب الــثــنــائــيــة الــضــوئــيــة، 
وهــي تتيح مراقبة حــركــات العين 
وتـــســـمـــح بــالــتــحــكــم عــــن بـــعـــد فــي 

المنظومات الإلكترونية.
ومــــــــــــن المــــــمــــــكــــــن اســــــتــــــخــــــدام 
الـــــنـــــظـــــارات الــــذكــــيــــة فـــــي مـــراقـــبـــة 
المؤشرات الصحية للإنسان. ونقل 
الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» 

المتخصص فــي التكنولوجيا عن 
الباحث تشيا زوا المتخصص في 
مــجــال عــلــوم الــحــاســبــات بجامعة 
الــــنــــظــــارات  قــــولــــه إن  دارتـــــــمـــــــاوث 
الــــجــــديــــدة تـــمـــثـــل «تـــــطـــــورا مــثــيــرا 
لهواة الألعاب والمطورين وغيرهم 
مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــي هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة 
مــن الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة القابلة 
لـــــلارتـــــداء»، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
الـــنـــظـــارات  وأضـــــــاف أن هـــــذه 
تمثل «أول جهاز من نوعه يمكنه 
مــراقــبــة حــركــة الــعــين ومـــن الممكن 
تركيبه على نــظــارات الــرؤيــة التي 
اليومية  فــي حياتنا  نستخدمها 
ويعمل من دون بطاريات». وتعتمد 
التقنية الجديدة التي توصل إليها 
فــريــق البحث فــي دارتـــمـــاوث على 
اســتــخــدام الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــعـــين من 
الــتــقــاط الضوء  زوايـــا مختلفة ثــم 
المنعكس على الأقطاب الضوئية، 
مما يتيح إمكانية مــراقــبــة حركة 
إلــى استخدام  العين دون الحاجة 

كاميرات خاصة. 

«شهب الثوريات الجنوبية» تطلق «الكرات النارية» في السماء... الليلة
القاهرة: حازم بدر

هب 
ّ

ات الش
ّ

تستقبل الأرض زخ
١١ مــــــرة كـــــل عـــــــام، ولـــــكـــــنّ المــمــيــز 
فــــي الــــزخــــة المــــســــمّــــاة «الــــثــــوريــــات 
الــجــنــوبــيــة» الــتــي ســتــحــدث مساء 
أنّ عـــدد شهبها  الــيــوم (الاثـــنـــين)، 
مــــحــــدود، لــكــن تـــبـــدو أكـــبـــر وأكــثــر 
هب المعتادة، وهو 

ّ
سطوعاً من الش

مــا يجعل علماء الفلك يسمونها 

«كرات نارية». بـ
ـــهـــب في 

ّ
وتُـــســـقـــط زخـــــات الـــش

المعتاد عــدداً لا يقل عن ٦٠ شهاباً 
فـــي الــســاعــة، ولـــكـــنّ زخـــة الـــيـــوم لا 
تُــســقــط ســـوى عـــدد يـــتـــراوح بــين ٥ 
هب، ولكنّ حجمها الكبير 

ُ
و١٠ ش

وسطوعها بشكل واضح يجعلها 
أقــــرب إلـــى كــــرات مـــن الـــنـــار تسقط 
على الأرض، كما يوضح د.أشرف 
تادرس، رئيس قسم بحوث الفلك، 

في المعهد القومي المصري للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية.

«الـــشـــرق  ويـــقـــول د.تـــــــادرس لــــ
الأوســـــــــــــــط»: «لـــــيـــــس مــــعــــنــــى كــبــر 
أنّ هــنــاك خــطــورة يمكن  حجمها 
هب، فهي مثل 

ّ
أن تسببها هذه الش

غيرها تحترق على ارتفاع نحو ٧٠ 
إلى ١٠٠ كيلومتر قبل وصولها إلى 
الأرض، ولذلك تبدو أشبه بالألعاب 
ها 

ّ
ارية التي تضيء السّماء، لكن

ّ
الن

ل بشري».
ّ

تحدث من دون تدخ
هب بدخول 

ّ
وتحدث زخات الش

الأرض في مسارات المذنبات التي 
تــــدور حـــول الــشــمــس، حــيــث تترك 
بـــقـــايـــاهـــا وحـــطـــامـــهـــا عـــلـــى طـــول 
مساراتها حــول الشمس، فيدخل 
غبار تلك المذنبات الغلاف الجوي 
ويحترق مسبباً الزخات الشهابية، 
وتستمد كل زخة من الزخات الـ١١ 
تـــشـــهـــدهـــا الأرض ســنــويــاً  الــــتــــي 

هب، 
ّ

اسمها مــن مكان إشــعــاع الش
حيث تأخذ اسم البرج أو الكوكبة 
الـــنـــجـــمـــيـــة الـــــــواقـــــــع خــــلــــف مـــكـــان 

الإشعاع.
ويقول د.تادرس: «الزخة التي 
ستحدث مساءً سُميت بهذا الاسم 
لتساقط شهبها كما لو كانت آتية 
مـــن بــــرج الـــثـــور بـــجـــوار مجموعة 
نــجــوم الـــثـــريـــا، والمـــذنـــب المــســؤول 

.«(P Encke بي إنك) عنها هو

ولا تختلف شروط رؤية هذه 
ــهــب الــكــبــيــرة حــجــمــاً والأكـــثـــر 

ّ
الــش

سطوعاً عن غيرها، حسب تادرس 
الذي يوضح أنّ من يرغب في ذلك 
عليه أن يتوجّه بعد منتصف الليل 
إلى موقع مظلم بعيداً عن أضواء 
المدن، حيث يمكن بسهولة رؤيتها 
وهــــي تــســقــط مـــن أمـــــام مــجــمــوعــة 
نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي 

الشرقي.

تعليق الدراسة في بعض مدن غرب المملكة

بهج السعوديين رغم تحذيرات الدفاع المدني
ُ
أجواء ممطرة ت

الدمام: إيمان الخطاف
جدة: عائشة جعفري

أبـــهـــجـــت الأجــــــــــواء المـــمـــطـــرة 
التي تعيشها السعودية، عموم 
سكانها الموعودين بموسم ماطر 
وفـــــق المـــــؤشـــــرات الـــتـــي تــعــطــيــهــا 
مـــــراكـــــز الأرصـــــــــــــاد، مـــــع تــعــلــيــق 
لـــلـــدراســـة فـــي بــعــض مــــدن غــرب 
البلاد، وخاصة مدينة جدة التي 
شهدت كثافة في تساقط الأمطار 
عليها إضافة إلى مناطق الحدود 

الشمالية.
الــحــالــة المــطــريــة تــتــرافــق مع 
تــــحــــذيــــرات الـــــدفـــــاع المـــــدنـــــي فــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــن جـــريـــان مــتــوقــع 
لـــــعـــــدد مــــــن الأدويــــــــــــــة، وأهـــــابـــــت 
المــــــديــــــريــــــة تـــــوخـــــي الــــــحــــــذر مــن 
المــخــاطــر المحتملة فــي مثل هذه 
الـــحـــالـــة، والابــــتــــعــــاد عــــن أمـــاكـــن 
تـــــجـــــمّـــــع الــــــســــــيــــــول، والالــــــــتــــــــزام 
بــتــعــلــيــمــات الـــدفـــاع المـــدنـــي عبر 
وسائل الإعلام المقروءة والمرئية 
والمــــــســــــمــــــوعــــــة، وعــــــبــــــر مـــــواقـــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ حــفــاظــاً 

على سلامتهم.
وفـــــــــي جـــــــــدة أمـــــــــس هـــطـــلـــت 
أمـــــــــطـــــــــار غـــــــــزيـــــــــرة مــــصــــحــــوبــــة 
بالزوابع الرعدية، أعاقت حركة 
المركبات وتسببت بامتلاء بعض 
شوارعها بالمياه، وباشر الدفاع 
المدني بمنطقة مكة المكرمة عدة 
بلاغات تضمنت سقوط أشجار، 
وتجمعات مياه، وسقوط أعمدة 
إنـــارة، وحـــدوث مــاس كهربائي، 

وتم إنقاذ ٢٠ حالة احتجاز و١٤ 
مركبة في أربع محافظات تابعة 
لمكة المكرمة منها جدة والطائف 
وأضـــــم والـــلـــيـــث، ولــــم يــنــتــج عن 
الــــجــــويــــة أي خـــســـائـــر  الــــحــــالــــة 
بالأرواح كما أعلن الدفاع المدني 
عبر حسابه الرسمي في «تويتر» 

أمس.

وشــــــــــهــــــــــدت بـــــــعـــــــض المــــــــــدن 
انخفاضا في درجات الحرارة إلى 
مستوى يمكن من خلاله تلمّس 
برودة الجو، إيذانا بقرب طقوس 
الــــرحــــلات الـــبـــريـــة الـــتـــي يــحــرص 
عليها ســكــان كثير مــن المناطق 

وسط وشرق وشمال البلاد.
ومـــنـــحـــت الــــحــــالــــة المـــطـــريـــة 

إذن الغياب الرسمي مــن إدارات 
التعليم في مناطق مكة المكرمة 
الــشــمــالــيــة، إذ أعلنت  والـــحـــدود 
الأحــــــــــد فــــــي جــــمــــيــــع مــــدارســــهــــا 
ومــــحــــافــــظــــاتــــهــــا، مــــرجــــعــــة ذلــــك 
لــــلأحــــوال الـــجـــويـــة. وذلــــــك عــلــى 
خــلــفــيــة إعـــــــلان الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلأرصــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة عــن 

اســـتـــمـــرار هــطــول أمـــطـــار رعــديــة 
متوسطة إلى غزيرة على منطقة 
مــكــة المـــكـــرمـــة، تــصــحــب بــزخــات 
مـــن الـــبـــرد وريـــــاح نــشــطــة مثيرة 
للأتربة، وقــد تــؤدي إلــى جريان 

السيول، بحسب الهيئة.
بدوره قال حسين القحطاني، 
الناطق الرسمي للهيئة العامة 

لــــلأرصــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة، إن 
«مـــعـــدلات الأمـــطـــار عــلــى المملكة 
متوسطة بشكل عــام». وأضــاف: 
«ســجــلــت جــــدة خــــلال ٢٤ ســاعــة 
الماضية كميات هطول بلغت أعلى 
كمية هطول ٣٠٫٦ ملم في جنوب 
المدينة وأقل كمية هطول مسجلة 
هي ٦٫٢ ملم في شمالها... فيما 
سجلت عرعر أعلى كمية أمطار 
خلال هذه الحالة الجوية بكمية 

هطول بلغت ٣٦٫٩ ملم».
وكانت هيئة الأرصاد توقعت 
فـــي تــقــريــرهــا عـــن حــالــة الطقس 
خلال الأسبوع، استمرار هطول 
الــرعــديــة مــن متوسطة  الأمـــطـــار 
إلى غزيرة تصحب بزخات البرد 
وريـــــــاح نــشــطــة مـــثـــيـــرة لــلأتــربــة 
والـــغـــبـــار تــحــد مـــن مــــدى الــرؤيــة 
الأفـــقـــيـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق (جـــــــازان، 
وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، 
والمدينة المنورة، وتبوك)، تشمل 

الأجزاء الساحلية منها.
وقــد أصـــدرت الهيئة العامة 
لــــــلأرصــــــاد تـــنـــبـــيـــهـــات مــتــقــدمــة 
لمناطق: جــازان وعسير والمدينة 
المـــنـــوّرة، مــن حــالــة هــطــول أمطار 
رعـــــديـــــة مـــتـــوســـطـــة إلــــــى غـــزيـــرة 
تُصحب بزخات من البرد، ورياح 
لــلأتــربــة قــد تــؤدي  نشطة مثيرة 
إلـــى جــريــان الــســيــول، فــي الــوقــت 
الـــــذي تــتــواصــل الــحــالــة المــطــريــة 
«غـــدق» هطولاتها على مختلف 
مناطق المملكة وســط تحذيرات 
للدفاع المدني ومطالبته المواطنين 
والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.

تم إنقاذ ٢٠ حالة احتجاز و١٤ مركبة في أربع محافظات منها جدة  شهدت بعض المدن انخفاضاً في درجات الحرارة إلى مستوى يمكن من خلاله تلمّس برودة الجو

سجلت جدة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية أعلى كمية هطول أمطار بلغت ٣٠٫٦ ملم 

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

يــــرعــــى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة رئــيــس 
مــجــلــس أمــــنــــاء جــــائــــزة المــديــنــة 
المنورة للأداء الحكومي المتميز، 
حــــفــــل الــــــجــــــائــــــزة فــــــي دورتـــــهـــــا 

الخامسة الاثنين المقبل.
وأوضح محمد عباس وكيل 
إمـــــــارة مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
المــــســــاعــــد لــــلــــشــــؤون الــتــنــمــويــة 
الأمين العام للجائزة أن الجائزة 
تمنح للمنشآت الحكومية التي 
تحقق تميزاً في الخدمات والأداء 
المــؤســســي، مــمــا يــســهــم فــي رفــع 
مستوى أداء الجهات الحكومية 
لتقديم خدمات ذات جودة عالية 

للمستفيدين.
وبــــينّ أن الـــجـــائـــزة تــطــورت 
خــــــــلال مـــســـيـــرتـــهـــا وأصــــبــــحــــت 
تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى خـــمـــســـة فـــــــروع؛ 
أولـــهـــا فـــرع الــتــمــيــز فـــي تحقيق 
رضا المستفيدين وهو مخصص 
لـــــلـــــمـــــفـــــاضـــــلـــــة بـــــــــين الـــــجـــــهـــــات 
الحكومية المستهدفة مــن حيث 
تــحــقــيــق رضــــا المــســتــفــيــديــن عن 
جــــــودة الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــهــم 
وتلبيتها رغباتهم وتطلعاتهم، 
أما الفرع الثاني فهو التميز في 
أنظمة إدارة الجودة والتحسين 
المستمر، ويُعنى بالمفاضلة بين 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مـــن حيث 
تطبيقها الفعلي أنظمة الجودة 

ومــــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــــــن تــخــطــيــط 
وتنفيذ وقياس وحصولها على 

شهادات جودة معتمدة.
ولــفــت إلــى أن الــفــرع الثالث 
لـــلـــجـــائـــزة هــــو فـــــرع الــتــمــيــز فــي 
تـــنـــفـــيـــذ ومــــتــــابــــعــــة المــــشــــاريــــع، 
مـــــخـــــصـــــص لــــلــــمــــفــــاضــــلــــة بـــين 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي حــين 
يـــأتـــي الـــفـــرع الــــرابــــع المــخــصــص 
للتميز في توظيف وخدمة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. وتطرق 
عــبــاس إلــــى أن الـــفـــرع الــخــامــس 
هــــو فــــــرع الـــتـــمـــيـــز فــــي تــوظــيــف 
وخدمة المرأة وتتم فيه المفاضلة 
بـــــين الــــجــــهــــات بـــتـــوفـــيـــر أفـــضـــل 
الــخــدمــات وتــهــيــئــة بــيــئــة العمل 
إلــى أن  المناسبة للمرأة، مشيراً 
عمليات التقييم لفروع الجائزة 
تــتــم عــبــر أســالــيــب ومــنــهــجــيــات 
إلــى  بحثية مختلفة ومــســتــنــدة 

أسس علمية.

الأمير فيصل بن سلمان 
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لوس أنجليس

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى حاتم 
بن سالم، وزير التربية التونسي، بحضور 
الملحق الثقافي في السفارة الدكتور محمد 
الــتــوم. وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون 

في مجال التربية والتعليم.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزيــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
المــــــــصــــــــري، ورئـــــــيـــــــس المـــكـــتـــب 
التنفيذي لمجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب، التقى هشام 
الــجــودر، وزيــر شــؤون الشباب 
الــبــحــريــن،  والــريــاضــة بمملكة 
الــثــنــائــي، جاء  الــتــعــاون  لبحث 
الـــلـــقـــاء عــلــى هـــامـــش المــشــاركــة 
في منتدى شباب العالم الذي 
يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت 
رعاية وبحضور الرئيس عبد 
الفتاح السيسي. وأكد صبحي 
على التعاون المثمر مع مملكة 
البحرين في مختلف المجالات، 

ومنها الشبابية والرياضية.
> فاطمة الزهراء زرواطي، 
ـــــطـــــاقـــــات  وزيـــــــــــــرة الــــبــــيــــئــــة وال
المتجددة في الجزائر، أشرفت 
البيئية «المــديــنــة  الــقــافــلــة  عــلــى 
الــــخــــضــــراء» بـــمـــشـــاركـــة وجــــوه 
ريــاضــيــة وفــنــيــة وطــنــيــة بـــارزة 
تحت شعار «لتغرس الحياة»، 
والـــتـــي ســتــجــوب عــــدة ولايــــات 
بالبلاد بمناسبة اليوم العالمي 
لــــلــــشــــجــــرة. وأكـــــــــــدت الــــــوزيــــــرة 
أهمية نشر ثقافة بيئية وسط 
المواطنين للدفع بعجلة التنمية 
المستدامة، مشيرة إلى أنه دون 

مشاركة فعلية وفعالة للمواطنين لا يمكن 
تحقيق تنمية مستدامة.

> وبــيــر كـــورمـــان، ســفــيــر بلجيكا لــدى 
أقــام حفل استقبال بمناسبة زيــارة  لبنان، 
وزيرة الثقافة البلجيكية، الدا كريولي وإقامة 
معرض الكتاب الفرنكفوني في بيروت. وبعد 
عــزف النشيدين الوطني والبلجيكي، ألقى 
السفير كورمان كلمة رحب فيها بالحضور، 

وأشــــاد بــأهــمــيــة المــنــاســبــة مــع زيــــارة وزيـــرة 
الــثــقــافــة الــبــلــجــيــكــيــة، والـــتـــي ســتــعــمــل على 
تشجيع الثقافة الفرنكفونية تجاه لبنان، 
بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الفرنكفوني 

في بيروت.
> عــــزة الـــلـــه ســــاتــــوري، وزيـــــر الـــزراعـــة 

بــجــمــهــوريــة طاجيكستان، 
التقى الدكتور محمد أحمد 
بــن ســلــطــان الــجــابــر، سفير 
الإمــــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
كــازاخــســتــان ســفــيــر الــدولــة 
غير المقيم لدى طاجيكستان. 
وأشـــــــــــــــاد الــــــــــوزيــــــــــر، خـــــلال 
اللقاء، بالعلاقات الثنائية 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط بــين 
دولـــة الإمـــــارات وجمهورية 
طاجيكستان والتي تشهد 
تـــــطـــــوراً ونـــــمـــــواً مـــلـــحـــوظـــاً، 
مـــؤكـــداً حــــرص بـــــلاده على 
الارتــــــقــــــاء بـــتـــلـــك الـــعـــلاقـــات 
بما يعود بالخير والمنفعة 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الصديقين. وبحث الجانبان 
ســـــبـــــل تـــــطـــــويـــــر الـــــتـــــعـــــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــي مـــجـــال الــــزراعــــة والأمــــن 

الغذائي.
> جــلــين مــيــلــز، سفير 
أســــتــــرالــــيــــا الـــــجـــــديـــــد لــــدى 
مصر، استقبله ياسر عابد، 
قنصل عام جمهورية مصر 
العربية فــي ســيــدنــي. وأكــد 
السفير ميلز على أن خبرته 
بــمــصــر ســتــكــون فـــريـــدة من 
نوعها ومغايرة عن سابق 
خبراته الدبلوماسية نظراً 

لــقــيــمــة ومــكــانــة مــصــر الــتــاريــخــيــة ودورهــــا 
الإقليمي الحالي. من جهته، أشار القنصل 
الــعــام إلـــى الــتــطــورات الإيــجــابــيــة فــي مصر 
الــكــثــيــرة بــهــا، منوهاً  والمــقــاصــد السياحية 
بــجــهــود الــتــرويــج لــلــســيــاحــة إلـــى مــصــر في 
الصحف الأسترالية، وارتفاع عدد السائحين 
الأســتــرالــيــين المسافرين إليها خــلال الفترة 

الماضية.

> الدكتور فهد العفاسي، وزيــر العدل 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، 
حــضــر حــفــل الــســفــارة الــجــزائــريــة بمناسبة 
عيدها الوطني، بحضور عدد كبير من رؤساء 
البعثات الدبلوماسية والمواطنين الكويتيين 
وأبــــنــــاء الــجــالــيــة الـــجـــزائـــريـــة فـــي الــكــويــت. 
ووصف العفاسي العلاقات بين 
«القديمة والراسخة  البلدين بالـ
والمــــــــتــــــــطــــــــورة بــــــاســــــتــــــمــــــرار»، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــــود تنسيق 
مستمر عــلــى كــل الأصــعــدة عن 
طـــريـــق الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة بــين 

الكويت والجزائر.
> إيـــهـــاب بــســيــســو، وزيـــر 
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، هــنــأ 
الكاتب والمــتــرجــم الفلسطيني، 
خيري حمدان، لفوزه في جائزة 
«الريشة» البلغارية للترجمة في 
دورتها الخامسة، عن كتاب «في 
البدء كانت الخاتمة»، والصادر 
الــبــيــرونــي  بــالــعــربــيــة عــــن دار 
للطباعة والنشر في العاصمة 
الأردنــــيــــة عـــمّـــان. وأكـــــد الـــوزيـــر 
أن فــوز حــمــدان بــهــذه الــجــائــزة، 
إضافة مهمة، واستكمال للدور 
الكبير الذي لعبه الفلسطينيون 
منذ نهايات القرن التاسع عشر 
ومـــطـــلـــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــي 
مجال الترجمة من العربية إلى 

اللغات الأخرى والعكس.
> رامــــين قــــولــــوزاده، وزيـــر 
النقل والاتصال والتكنولوجيا 
العالية في جمهورية أذربيجان، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
بـــن مــحــمــد بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، 
الــبــنــيــة التحتية  وزيــــر تــطــويــر 
الإمــــاراتــــي، فــي مــقــر الـــــوزارة بــدبــي. وبحث 
الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الإمــارات وأذربيجان في مختلف المجالات، 
خــــاصــــة مــــجــــال الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــنـــقـــل 
آفــاق التعاون المشترك بما يخدم  وتوسيع 
مصالح البلدين الصديقين. وأشــاد الوزير 
الأذري بــالإنــجــازات التي حققتها الإمـــارات 

في مجال البنية التحتية.

رامين قولوزادهفاطمة الزهراء زرواطي

د. فهد العفاسيمحمد بن محمود العلي

إيهاب بسيسود. أشرف صبحي

Issue العدد ١٤٥٨٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١١/٥
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موسم صيد الجوائز
بدأ العد التنازلي من الآن لإعلان جوائز الأفضل، 
المرتبطة عــادةً بنهاية العام الحالي ومطلع الجديد، 
جــمــعــيــات وهـــيـــئـــات ومـــنـــظـــمـــات ومــــواقــــع صــحــافــيــة 
وغيرها، تسارع بإقامة العديد من المسابقات، القسط 
الأكبر منها وهميّ، لكي تعلن مع نهاية شهر ديسمبر 

(كانون الأول) أسماء الفائزين
أغلب النجوم يسعدون بالجائزة حتى لو كانوا 
واثقين أنها جاءت إليهم بطرق ملتوية، المهم أن النجم 
يحمل فــي يــده اليمنى تــمــثــالاً، وفــي اليسرى شهادة 
الــلــقــطــة تتناقلها  تــلــك  أنـــه الأول،  إلـــى  تُــشــيــر  تــقــديــر، 
الصحف والفضائيات وتحتل مكانة مميزة في أرشيف 
الفنان، يعود إليها بين الحين والآخر، ليؤكد للقاصي 
والداني، أنه وعلى طريقة محمد رمضان (نمبر وان)!

كُــثــر مـــن الــفــنــانــين لــديــهــم قــصــص وحــكــايــات عن 
جــــوائــــز، كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــيـــهـــم، وقـــبـــل إعــلانــهــا 
بلحظات، ذهبت لآخرين، وفي أحيان أخرى يصبحون 
هم الآخــرون، الذين استحوذوا على الجائزة من دون 

وجه حق!
يلعب النقاد دوراً غير مباشر في منح مصداقية 
لتلك الجوائز، حيث تجد أن أكثر من مطبوعة ومؤسسة 
وجمعية تسألهم عن الأفضل في (الميديا) و(الدراما)، 
مذيعاً أو مذيعة أو برنامجاً، ممثلاً أو ممثلة، فيلماً 
ومسلسلاً ومخرجاً وهكذا، ثم تبدأ بعدها في الفرز 
وتــجــمــيــع الأرقـــــــام، هــنــا نــنــتــقــل إلــــى المـــربـــع رقــــم (٢)، 
أكــثــر مــبــاشــرة التلاعب.  الــلــعــب، أو بكلمة  يــبــدأ  حيث 
قد يجدون أن نجماً أو نجمة لم يتردد اسمه إلا لماماً 
في هذا الاستفتاء، إلا إنهم لسبب أو لآخر، وأترك لكم 
أنتم تحديد ما المقصود بالسبب أو الآخر! يريدون أن 
تصل الجائزة إليه! يوجد حلان: الأول إضافة أسماء 
جديدة ليس لديها أي مانع في كتابة اسم النجم الذي 
يريدون منحه الجائزة، وفي هذه الحالة تــزداد كفته 
التصويتية رقمياً. الحل الآخر إعادة (تستيف) الأوراق 
لــهــم، وربــمــا أيــضــاً يخترعون جــوائــز مثل  كما يحلو 
جائزة (الجمهور) للأفضل، متجاهلين أنه أساساً لم 
يتم طــرح هــذا الأمـــر فــي الــبــدايــة على الــجــمــهــور، وقد 
يمنحون ألقاباً مثل «سفير النوايا الحسنة»، رغم عدم 

توفر أي نوايا، من الممكن وصفها بالحسنة!
الــحــكــايــة لــيــســت مــقــتــصــرة فــقــط عــلــى الجمعيات 
الــخــاصــة. بعض المسابقات التي تُقيمها المؤسسات 
الــرســمــيــة مــن المــمــكــن أن تــتــدخــل عــوامــل أخـــرى خــارج 
التقييم الفني الموضوعي لتكتشف أن الجائزة أخذت 
مــســاراً آخـــر، وهــكــذا تتعدد المــواقــع وتتباين الــدوافــع 

والثابت فقط هو التلاعب.
ويــظــل هــنــاك وجـــه آخـــر لــلــصــورة يــجــب أن نــذكــره 
وهو أن لدينا فنانين عبر التاريخ لا يسعون أبداً لمثل 
هذه الجوائز، بل أكثر من ذلك نتابعهم وهم يعلنون 
على الملأ رفضهم لها وتشكيكهم في براءتها، إلا أنهم 
ق القاعدة.

ّ
بطبيعة الحال يشكّلون الاستثناء الذي يوث

الــذي  الفنان  الــقــراء عــن شــعــور  كثيراً مــا يسألني 
يحصل على جائزة وهو موقن جيداً أنها لم تكن له؟ 
إجــابــتــي هــي أن هـــؤلاء فــي الــعــادة يــدخــلــون فــي تحدٍّ 
مع أنفسهم، وبمجرد سماع مذيع الحفل يذكر الاسم 
والــجــائــزة، يعلو صوته بالفرحة المشوبة بالمفاجأة، 
كــأنــه لــم يــخــطــط لــهــا، هــم لا يــكــتــفــون بالتمثيل أمــام 
الكاميرا، ولكن ينتقلون بالتمثيل من شاشة السينما 
إلـــى شــاشــة الــحــيــاة، وبــعــد حــصــولــهــم عــلــى الــجــائــزة 
يقفون أمام الكاميرات مجدداً ثم يبتسمون حتى تطلع 

الصورة حلوة.
الــواقــعــة بكل كواليسها  الــنــاس  مــع الأيـــام ينسى 
وكوابيسها، ولا يتبقى سوى وجوه النجوم والنجمات 
المــبــتــســمــة فـــرحـــاً، وهــــم يــحــتــضــنــون بـــســـعـــادة بــالــغــة 

الجائزة، عفواً... «جسم الجريمة».
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من سور القرآن الكريم - صديق.

 مفرح - عالم.

 حرف نصب "معكوسة" - آلة 

 موسيقية. 

 بين اثنين - متشابهان.

 من الانبياء - لقب تركي شرفي.

 متشابهات - في الفم.

 جمع عيد - البحر.

 من الوالدين - ارتفاع "معكوسة".

 نصل الرمح - الثمر الناضج 

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 عاصمة التبت - ضد صديق "معكوسة".

 حبس وقيد - من الاخشاب.

 سقي - رف طيور "معكوسة" - 

 للاستثناء. 
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 عسكري - دعا "معكوسة".

 جرس.

 حيوان خرافي - حرف نصب "معكوسة".

 بين جبلين "معكوسة" - منطاد.

 ضد ناضج - عاصمة الفلبين.

 مدينة امريكية - جمع امعاء.
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مُنع عرضه في دور السينما الروسية بسبب الرقابة

«هيبة الكرملين» فيلم «الصياد القاتل» يصطدم بـ
موسكو: طه عبد الواحد

الــثــقــافــة الــروســيــة  لـــم تــمــنــح وزارة 
حتى الآن ترخيصا لعرض فيلم «هانتر 
كــيــلــر» أي (الـــصـــيـــاد الـــقـــاتـــل)، فـــي دور 
السينما الروسية. ويــروي الفيلم قصة 
طـــاقـــم غـــواصـــة أمــيــركــيــة حـــاولـــت منع 
نشوب حــرب عالمية ثالثة. وفــي سياق 
حــبــكــة الــفــيــلــم يـــشـــارك طـــاقـــم الــغــواصــة 
فـــي إنـــقـــاذ الــرئــيــس الـــروســـي مـــن أيـــدي 
مــتــمــرديــن قـــامـــوا بــانــقــلاب فـــي الـــبـــلاد. 
وكان من المفترض أن يبدأ عرض الفيلم 
اعــتــبــاراً مــن الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــجــاري. وقــالــت وســائــل إعــلام 
إن عــرض الفيلم توقف لأنــه لــم يحصل 
الــثــقــافــة في  عــلــى المـــوافـــقـــات مـــن وزارة 
الــوقــت المــنــاســب. ولــم يصدر أي تعليق 

عن الوزارة بهذا الصدد.
وقـــــالـــــت مـــــواقـــــع شـــــركـــــات عـــــروض 
 Megogo» شــــــركــــــة  إن  ســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
Distribution» للتوزيع وجهت خطابا 

لدور السينما والشركاء تدعوهم لإزالة 
تـــاريـــخ عــــرض فــيــلــم «الـــصـــيـــاد الــقــاتــل» 
من قوائمها مؤقتاً، وأكــدت أنها قدمت 
كل الوثائق الضرورية في وقــت مبكر، 
مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر ونــــصــــف، لــلــحــصــول 
على ترخيص عــرض فــي دور السينما 
الروسية من وزارة الثقافة، موضحة أنها 
لم تحصل حتى الآن على رد من الوزارة 
الــخــصــوص. وكـــان فياتشيسلاف  بــهــذا 
تــيــلــنــوف، رئــيــس «الــصــنــدوق الــروســي 
للأفلام» قال في تصريحات لوكالة «ريا 
نــوفــوســتــي» فــي الأول مــن نــوفــمــبــر، إن 
ما يجري حول الفيلم من بطولة الممثل 
الــبــريــطــانــي جــــورج بــاتــلــر هـــو «روتــــين 
إلــى أن نسخة الفيلم  طبيعي»، وأشـــار 
وصلت إلى «الصندوق الروسي للأفلام» 
يوم ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وأكــد: «بعد ٣ - ٤ أيــام سيحصل الفيلم 
على التصريحات المطلوبة، إنها مسألة 
روتــــــين». وتـــعـــرض الــصــفــحــة الــخــاصــة 
ببيع بطاقات دور السينما على موقع 

«ياندكس» بطاقات لحضور أول عرض 
يوم ٦ نوفمبر، إلا أنه لم يتم تأكيد الموعد 

من أي جهة بعد.
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية 

التي حالت دون عرض الفيلم في موعده 
الرقابة  المعلن، رأى خصوم الكرملين أن 
قررت حظره لأنه يقوض صورة الشخص 
الــقــوي للرئيس بــوتــين، ويــهــز مــن هيبة 
الـــكـــرمـــلـــين ومـــؤســـســـات الـــســـلـــطـــة. وفـــي 
تعليقه على تلك الأنــبــاء، نفى ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
الــروســيــة أي دور للكرملين فــي قضايا 
كهذه، وقــال في تصريحات نقلتها عنه 
وكــالــة «تـــاس» إن مسألة مــن هــذا النوع 
الــثــقــافــة، واثـــق  «مــــن اخــتــصــاص وزارة 
أنها سترد على الأسئلة بهذا الصدد». 
ونــفــى أي عــلــم للكرملين بالفيلم وقـــال: 
الفيلم، لا علم لنا  «لا نعرف ما هو هــذا 
بالأمر». وكان لافتاً أن حظرت السلطات 
الأوكــرانــيــة كــذلــك عـــرض فيلم «الــصــيــاد 
القاتل». وذكــرت وسائل إعــلام أن وزارة 
الــثــقــافــة الأوكـــرانـــيـــة بــــررت قــــرار الحظر 
بالقوانين الأوكرانية الخاصة بالعروض 
السينمائية، والتي تحظر عرض أي أفلام 

تروج لقوة الجيش الروسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحظر 
فــيــهــا روســـيـــا عــــرض أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة 
بحبكة سياسية. وكــانــت وزارة الثقافة 
الــروســيــة حــظــرت مــطــلــع الـــعـــام الــجــاري 
عــــرض فــيــلــم بـــعـــنـــوان «مـــــوت ســتــالــين»، 
يعرض مؤامرات داخل الكرملين بعد وفاة 

الزعيم السوفياتي ستالين. 
ومــــع أن الـــــــوزارة مــنــحــت تــرخــيــصــا 
أنــهــا عـــادت وسحبته  الفيلم إلا  لــعــرض 
وذلــــــــــك تــــحــــت ضــــغــــط أصــــــــــــوات بــعــض 
الشخصيات المصنفة ضمن «النخب» في 
روســيــا. حينها قــال مــعــارضــون لعرض 
إلــى وزارة الثقافة إن  الفيلم فــي خــطــاب 
«الــفــيــلــم يــشــهــر بــتــاريــخ بــلــدنــا، ويــشــوه 
الــذيــن انتصروا على  أبــنــاء بلدنا  ذكــرى 
الــــنــــازيــــة». حــيــنــهــا وقـــــع تـــلـــك الـــرســـالـــة 
رئــيــس المــجــلــس الاجــتــمــاعــي لـــدى وزارة 
الثقافة وعدد من أعضاء مجلس الدوما، 
وبعض الشخصيات من الوسط الفني. 
وبــنــاء على مــا جــاء فيها قـــررت الـــوزارة 

«استدعاء» ترخيص «موت ستالين».

بأنشطة ثقافية وفنية في الأقصر

مصر تحتفل بالذكرى الـ٩٦ لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون
القاهرة: عبد الفتاح فرج

احــتــفــلــت مــحــافــظــة الأقـــصـــر 
(جـــنـــوب مــصــر) أمــــس، بــالــذكــرى 
الـــــ٩٦ لاكــتــشــاف مــقــبــرة الــفــرعــون 
الــذهــبــي المــلــك «تـــوت عنخ آمــون» 
في وادي الملوك بالأقصر، والتي 
اكتشفها عالم الآثــار البريطاني 
هوارد كارتر في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ١٩٢٢، وبداخلها نحو 
٥ آلاف قطعة أثرية من أندر وأثمن 
مقتنياته. وتستعد وزارة والآثار 
المــــصــــريــــة خــــــلال الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
لــــلإعــــلان عــــن كـــشـــف أثـــــــري مــهــم 
بــالأقــصــر خـــلال احــتــفــال الــــوزارة 
الـــ٩٦ لاكتشاف المقبرة.  بالذكرى 
ومــــــن المــــقــــرر أن يـــشـــاهـــد جــمــيــع 
عــشــاق ومــحــبــي المــلــك تـــوت عنخ 
آمــون، مقتنياته وكنوزه الفريدة 
كــامــلــة بــطــريــقــة جـــديـــدة وجــذابــة 
افــتــتــاح المتحف الكبير عام  عند 
٢٠٢٠، حـــيـــث جـــــرى تــخــصــيــص 
قاعة تبلغ مساحتها نحو ٧٥٠٠ 
مـــتـــر مــــربــــع لــــعــــرض مــقــتــنــيــاتــه، 
القاعة  وهــي ٧ أضعاف مساحة 
التي تضم مجموعة الملك توت 
عــنــخ آمــــون بــالمــتــحــف المــصــري 

التحرير.
وقــال محمد عثمان، نائب 
رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة المــــصــــريــــة 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الــــســــيــــاحــــة 
الثقافية بالأقصر، فــي بيان 
صــحــافــي، إن «وزارة الآثـــار 
ستعلن عن تفاصيل العثور 
عــــلــــى كــــشــــف أثــــــــــري جـــديـــد 
فــــي مـــديـــنـــة الأقــــصــــر، خـــلال 
الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى الــفــرعــون 
إلــى أن «ذلك  الذهبي». ولفت 
الكشف ربما يكون ضمن ما 

صـــرّح بــه الأمـــين الــعــام للمجلس 
الأعلى للآثار، بأن مصر ستعلن 
عن ثلاثة اكتشافات أثرية ستهز 

العالم قريباً» حسب تعبيره.
ونـــــظـــــمـــــت المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــدة 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة وأثــريــة 
خلال احتفالاتها بعيدها القومي 
الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة 
المــــلــــك تـــــــوت. وعـــــرضـــــت جــمــعــيــة 
المــــرشــــديــــن الـــســـيـــاحـــيـــين، أمــــس، 
٦٠ صـــــورة نــــــادرة بــقــصــر ثــقــافــة 
الأقصر، بعنوان «أهل الأقصر في 
١٠٠ عام»، والذي ضم صوراً نادرة 
التقطها المــصــورون الإيطاليون، 
ويمتلك حقوقها المؤرخ فرنسيس 
أمــــين وزوجــــتــــه مــيــرفــت جــرجــس 

عبد الله.
واســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت الـــــــصـــــــور 

النادرة التي التقطها المصورون 
الإيطاليون مثل أنطونيو بياتو 
الذي توفي عام ١٩٠٥م وغيره من 
المصورين الإيطاليين، الكثير 
من عوالم الصعيد في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين، مثل سوق 
مــديــنــة أرمـــنـــت عـــام ١٩١٠م 
والــــــذي انـــدثـــر تـــمـــامـــاً، كما 
قدمت صوراً نــادرة لحسين 
والــــــــــــذر، صــــاحــــب هـــــــوارد 
كــــــارتــــــر والــــــــــــذي يــصــفــه 
الأثـــــريـــــون فــــي الــصــعــيــد 
بأنه المكتشف الحقيقي 

لمقبرة توت عنخ آمون.
وقــــــــــال فـــرنـــســـيـــس 
أمــــــين فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة: إن «كـــارتـــر 
أخذ تصريحاً بالتنقيب 
فــي وادي المــلــوك لمــدة ٥ 

سنوات من عام ١٩١٧م حتى عام 
١٩٢٢م، وقام بالتنقيب بالقرب من 
مقبرة رمسيس السادس، ليفاجأ، 
مثلما قال كارتر في مذكراته، بأن 
أحــــد الـــعـــمـــال وجــــد ســلــمــاً يـــؤدي 
إلـــى مــقــبــرة». وأضــــاف أن «قصة 
الكشف لا بــد أن تعاد دراستها، 
فكل من شاركوا كارتر في البحث 
والتنقيب، ســواء من الأجانب أو 
المــصــريــين، لــم يــــأتِ ذكـــرهـــم، رغــم 

مجهوداتهم».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يضم 
المــعــرض صـــوراً حقيقية لملابس 
المــواطــنــين فــي الأقــصــر مــنــذ أكثر 
مــــن قــــــرن، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إبـــــراز 
بــــعــــض عـــــاداتـــــهـــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم، 
مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أشــهــر 
الأجــانــب المــوجــوديــن فــي الأقصر 
والمكتشفين الأجــانــب. كما يضم 

المعرض صوراً نادرة لملكة بلجيكا 
إليزابيث، وهي تقرأ الهيروغليفية 
على سقالة عام ١٩١٠م، بالإضافة 
إلى ألبوم لعربات كانت تستخدم 
فــــي ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
نــادرة للفيضان وصور  وصــورة 
لمعبد رمسيوم والــكــرنــك، وصــور 
لنقل آثار توت عنخ آمون، بجانب 
صور نادرة عن صناعة الفخار في 
الأقصر قديماً ومولد سيدي أبو 

الحجاج الأقصري.
بدوره، قال باحث المصريات 
الدكتور محمد رأفت عباس، مدير 
عام البحث العلمي في منطقة آثار 
الإسكندرية، لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط الرسمية: إن «توت عنخ 
آمون بدأ حكمه في آخت آتون (تل 
العمارنة) عام ١٣٣٦ قبل الميلاد، 
وتــــــــزوج مــــن إحـــــــدى بــــنــــات المــلــك 

إخــنــاتــون، وهــي الأمــيــرة عنخس 
إن با آتون».

وأوضـــح أن تــوت عنخ آمــون 
تـــولـــى الــــعــــرش طـــفـــلاً صـــغـــيـــراً لا 
يتجاوز الحادية عشرة من عمره، 
ومـــــات وهــــو فـــي ســـن الــعــشــريــن، 
بعد حكم دام نحو تسع سنوات، 
فــتــرة حكمه تحسنت حالة  وفــي 
الـــبـــلاد بــعــد فـــتـــرة الاضـــطـــرابـــات 
والصراعات السياسية والدينية 
الـــــــتـــــــي ســـــــادتـــــــهـــــــا خـــــــــــلال حـــكـــم 
إخناتون، وانتقل بالبلاط الملكي 
إلــى عاصمة البلاد  مــن العمارنة 
الــقــديــمــة طــيــبــة (الأقــــصــــر)، وقـــام 
بــتــغــيــيــر اســـمـــه مــــن «تــــــوت عــنــخ 
آتــــــون» إلــــى «تـــــوت عــنــخ آمـــــون». 
لافـــتـــاً إلــــى أن «تـــــوت عــنــخ آمـــون 
عمل على إعادة بناء المعابد لإله 
الدولة الرسمي (آمون)، ليس في 
طيبة فحسب، بل في جميع أرجاء 

الدولة».
وأضاف: «هذا الملك الصغير 
يــعــد عَــلــمــاً مـــن أعـــــلام الــحــضــارة 
المصرية القديمة، ليس لأنــه ملك 
محارب ساهم في توسيع أرجاء 
الإمبراطورية المصرية كأسلافه، 
اء أقام العديد 

ّ
أو لأنه كان ملكاً بن

مــن المــعــابــد والمــنــشــآت، ولــكــن لأن 
القدر أراد لمقبرته أن تختفي عن 
أعــين اللصوص، فتظل محتفظة 
بكنوزها التي تفخر بها الحضارة 

الإنسانية».
وأوضــــــح أن «هـــــــوارد كــارتــر 
تــمــكــن مـــن الــكــشــف عـــن ٦ مــقــابــر 
مـــلـــكـــيـــة بــــطــــيــــبــــة، كــــــــان أبـــــرزهـــــا 
الاكتشاف الأثــري العظيم لمقبرة 
الملك (تــوت عنخ آمــون)، وتم نقل 
جــمــيــع مـــحـــتـــويـــات المـــقـــبـــرة إلـــى 

المتحف المصري بالقاهرة».
تابوت الملك توت عنخ آمون

عجلة حربية للملك توت عنخ آمون



الذين لهم أثر
كلما قـــرأتُ عملاً مــن الأعــمــال التي تُمنح الــجــوائــز الأدبــيــة، 
أبحث بصورة عفوية عن اللاوعي الإنساني فيه، ولا أقصد بذلك 
الالتزام الآيديولوجي؛ لأنني لا أطيق فكرة الجدران والأسوار في 
الإبداع، إلا أنني لا أحبذ أيضاً أن يكون أي عملٍ كبير خالياً من 
الإضــاءات الإنسانية، والوقوف مع الضعفاء، وتصوير الحالة 
البشرية على نحوٍ فني يثير في النفوس تعاطفاً دائماً مع قضايا 

الإنسان.
لعلّ أهــم وأبــهــى مــثــالٍ على ذلــك فــي أدبــنــا المــعــاصــر، أعمال 
الــروايــة نجيب محفوظ ويوسف إدريـــس. المبدع الأول  عظيمي 
كان ملتزماً فقط الفن وصناعة الروعة، والآخر كان ملتزماً الروعة 
والطبقات الكادحة. وذهب بعض السخفاء، أو السطحيين الذين 
لا علاقة لهم بأي إبداعٍ فكري، إلى اتهام يوسف إدريس بالعمالة 
» له بين الروس،  للاتحاد السوفياتي. وإذا كان هناك من «مشغلٍّ
ــر بــالأديــب 

ّ
فقد كــان أنــطــوان تشيكوف. ولــم يكن وحـــده مــن تــأث

الروسي في مصر أو في خارجها من العالم العربي. فإن بعض 
المصريين - مثل عبد الله الطوخي وصنع الله إبراهيم - تماهوا 
مع تشيكوف تماهياً مطلقاً. ولم يخفِ الطوخي أن تشيكوف كان 
مثاله الأعلى والوحيد. وقــد كتب يقول: «مــا كل هــذه البصيرة 
ــبُ 

َ
ــاذة الــتــي تكتشف مــا تــحــت الــجــلــد كــأنــهــا عــين نــســرٍ تــرق

ّ
الــنــف

وتكشف من أعالي القمم أدق تفاصيل ما يجري على أرض البشر 
وما يدور داخل أركان النفس الإنسانية. وما كل هذا المزيج الرائع 
الساري في قصصه بين الإنسان وبين الطبيعة حتى يتحولا إلى 
عنصرٍ كوني واحد. وأيضاً ما كلُّ هذا العشق للحياة حتى في 
مناطق الكآبة والألم: لقد غزا حب هذا الكاتب قلبي، وفي صحبته 
استعدت معه نغمتي الضائعة وتمنيّت لو أنني كنت أعيش في 

عصره، بل آهٍ لو أننا كنا نسكن مدينة واحدة».
لن نعثر اليوم على تشيكوف في روسيا المعاصرة أو على 
يوسف إدريــس في مصر. لقد انتقلت صناعة الرواية إلى طورٍ 
الــذي كانت تكتب به في الماضي،  مختلفٍ وبعيدٍ عن الأسلوب 
عندما كان كبار الكتّاب يتأثرون إلى حدٍ بعيد بالنتاج العالمي 
ولم يكونوا يخفون هذه الحقيقة، فلطالما تحدّث نجيب محفوظ 
ره بالفرنسي بلزاك والروسي تولستوي. فالرواية كما هو 

ّ
عن تأث

معروف فنٌ معاصر في الأدب العربي الذي كانت فيه الغلبة للشعر 
منذ العصور الأولى وحتى أوائل القرن العشرين. ولم نعد نعرف 
بمن يتأثر أدباء اليوم. أو إن كانوا يتأثرون حقاً إلى ذلك الحد 
الذي أقرّ به يوسف إدريس ونجيب محفوظ. وربما أنهم أيضاً 
دُ عند أكثريتهم ذلك 

َ
يتأثرون الآن ببعضهم بعضاً. ولذلك؛ يُفتَق

العنصر الإنساني الذي قامت عليه روايات العمالقة.

مبارك بن لندن... العرب أجمل من دون نهضة!
الرحّالة البريطاني ويلفرد ثيسجر، عاشق الرمال العربية، كما يطلق 
عليها أهاليها، أو الربع الخالي، كما تُعرف، مثال معبّر عن سحر الشرق 
الفاتن في مخيال الرجال الغربي في القرن الماضي وربما الحالي، بصيغ 

جديدة!
عرفه أهالي الرمال والواحات العربية باسم «مبارك بن لندن». رحل عن 
عالمنا في أغسطس (آب) ٢٠٠٣، وقد وُلد ١٩١٠، وكانت له علاقة طيّبة مع 
أحد مفاخر العرب، مشيّد الصرح العظيم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

بل إن النجاح الأساس في إنجاز «مبارك بن لندن» لرحلاته الخطيرة 
والممتعة، يعود إلى الشيخ زايد شخصياً، عندما كان يقيم بقرية المويجعي 
ويدير شــأن الحكم في العين، حين انطلق الرحالة البريطاني من صلالة 
وصولاً إلى أبوظبي، صحبة رفاق من البدو أشهرهم سالم بن كبينة وسالم 

بن غبيشة من الرواشد.
صــــوّر ثيسجر بــكــامــيــرتــه الأثـــيـــرة «لايـــكـــا» لــقــطــات مــع عــصــر الــعــرب 
المنقرض، قبل حلول عصر الطائرات والسيارات والإسفلت والمكيفات، وقت 
كانت الناقة «الذلول» سيدة السفر في صحاري ووهاد العرب. عصر مضى 
وانقضى، وأنا أحدّثكم اليوم عن أحد رموز «الرومانسية» الغربية للشرق، 
ولكل مكان بعيد عن «تلويث» المادية الغربية الصناعية، وهذا الدافع كان 
من ضمن الدوافع الكثيرة لمغامرات «بعض» الغربيين في استكشاف أماكن 

نائية في هذه الأرض.
زايد، رجل مؤسس، حريص على نهضة شعبه، واكتساب أسباب القوة 
اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً وسياسياً، وسعى لذلك بجدّ. وتُــروى قصة 
معبّرة عن هذا التناقض بين الهدف الشخصي العاطفي لرحّالة غربي، وبين 
الهدف العام المتجرد لقائد عربي، وخلاصة القصة أن ثيسجر أو «مبارك بن 
لندن» اجتمع لاحقاً بالشيخ زايد بعد أن بدأت إمارة أبوظبي رحلة النهضة 
الحديثة، فسأله زايد: كيف رأيت حالنا اليوم؟ فردّ عليه ثيسجر: متطور، 
لكنني أخشى عليكم فقدان البراءة والبساطة والطبيعة التي شاهدتكم 
عليها أول مرة. فرد عليه الشيخ زايد بما معناه: أنت ترى شيئاً غير الذي 
نراه، أنت مسافر مغامر، عابر، بينما نحن نريد لأهلنا الأخذ بكل أسباب 

القوة والتحضر، ولن نترك ماضينا وتاريخنا في نفس الوقت.
لا ندري هل أقنع هذا الجواب المغامر الكبير ثيسجر، لكن المعلوم عنه 
أنه ظل كارهاً للحياة المدنية محباً للحياة البرية «وايلد لايف» وصرح أكثر 
من مرة بأنه يفضل العيش في كينيا، وأنه لا يزور بريطانيا إلا في حالات 
الضرورة. ربما يحسن استحضار هذا الدافع، ضمن دوافع أخرى بلا ريب، 
في تفسير بعض الحملات على دبي وأبوظبي والرياض، كلما أمسكت أكثر 

بمسار المستقبل القوي والعصري.
يحبّونك، وأنت موضع للفرجة وتغذية الجوع الرومانسي والعاطفي... 

ليس أكثر! الممثلة سلمى حايك تصل إلى الحفل السنوي لمتحف «لاكمي» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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لديهم تفاصيل ١٢٠ مليون حساب على الموقع

قراصنة يعرضون رسائل «فيسبوك» للبيع
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتقد شركة «فيسبوك» أن 
بـــيـــانـــات الـــحـــســـابـــات المــعــروضــة 
للبيع يمكن أن يكون قد تم جمعها 
مــن اســتــخــدام «امـــتـــدادات بــرامــج 
تصفح خبيثة» يمكن أن تتراوح 
بـــــين مـــــســـــاعـــــدات الــــتــــســــوق عــبــر 
الإنترنت وموانع ظهور الإعلانات. 

ومـــثـــل هـــــذه الامــــــتــــــدادات مــتــاحــة 
بشكل عــام على متاجر مطوري 
بـــرنـــامـــج الـــتـــصـــفـــح، وتــســتــطــيــع 
الـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات بــشــأن 
نشاط المستخدمين عبر خدمات 

الإنترنت التي يستخدمونها.
وقال جاي روزن نائب رئيس 
إدارة الإنــتــاج في «فيسبوك» في 
بـــيـــان عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: 

«تـــواصـــلـــنـــا مـــع مـــطـــوري بــرامــج 
تصفح الإنترنت للتأكد من حذف 
الامــتــدادات الخبيثة المعروفة من 
متاجرهم وتبادل المعلومات التي 
يمكن أن تــســاعــد فــي تــحــديــد أي 
امتدادات خبيثة جديدة»، ويمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــســـرقـــة حــســابــات 
مستخدمي «فيسبوك». وأضاف: 
«تواصلنا أيضا من أجهزة إنفاذ 

الـــقـــانـــون ونـــعـــمـــل مــــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة لــحــذف مــوقــع الإنــتــرنــت 
الذي يعرض المعلومات المسروقة 

من حسابات (فيسبوك)».
كانت أعداد من القراصنة قد 
نشروا بيانات نحو ٨١ ألف حساب 
لمــســتــخــدمــي شــبــكــة «فــيــســبــوك» 
وعــــرضــــوا الـــرســـائـــل الــشــخــصــيــة 
لأصحاب هذه الحسابات للبيع، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب تقرير لمــوقــع هيئة 
الإذاعـــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بــي 
ســي) فــإن الكثيرين مــن أصحاب 
الــــحــــســــابــــات المــــســــروقــــة هـــــم مــن 
أوكــــرانــــيــــا وروســـــيـــــا، مــــع وجــــود 
بــعــضــهــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــبـــــرازيـــــل ودول 

أخرى.

الـــــــقـــــــراصـــــــنـــــــة إن  ويــــــــــقــــــــــول 
تـــفـــاصـــيـــل ١٢٠ مـــلـــيـــون  لــــديــــهــــم 
حـــســـاب عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
ويــعــرضــونــهــا لــلــبــيــع مــقــابــل ١٠ 
سنتات لكل حساب. من ناحيته 
أشـــــار مـــوقـــع «بــــي بـــي ســــي» إلــى 
أنــــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون 
مــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك» قـــــد تـــعـــرض 
لمــثــل هـــذا الاخـــتـــراق الــضــخــم، في 

حــين أكـــدت أن الــقــراصــنــة نــشــروا 
ألــف حــســاب كعينة للرسائل   ٨١
الشخصية المعروضة للبيع، في 
أكـــــد ٥ مــســتــخــدمــين روس  حــــين 
أن رسائلهم كــانــت بــين الرسائل 
التي نشرها القراصنة. في الوقت 
نفسه فإن أحد المواقع التي نشرت 
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات تــــم إنــــشــــاؤه فــي 
مدينة سان بطرسبرغ الروسية. 

ونــقــل مــوقــع الإذاعــــة البريطانية 
عن القراصنة القول إن البيانات 
التي تــم السطو عليها لا ترتبط 
بفضيحة بيع «فيسبوك» لبيانات 
المـــــلايـــــين مـــــن عـــمـــلائـــه المـــعـــروفـــة 
بــــــاســــــم «فــــضــــيــــحــــة كــــمــــبــــريــــدج 
أناليتيكا»، ولا بعملية اخــتــراق 
موقع «فيسبوك» التي وقعت في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

روبوت جديد يغير شكله
 للقيام بمزيد من المهام

لندن: «الشرق الأوسط»

ابــــــــتــــــــكــــــــر فــــــــــريــــــــــق مــــن 
الــــبــــاحــــثــــين فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة روبـــوتـــاً مصنوعاً 
مـــــن عـــــــدة وحــــــــــدات يــمــكــنــه 
تــــغــــيــــيــــر شــــكــــلــــه لـــتـــوســـيـــع 
دائــرة المهام التي يستطيع 
الاضطلاع بها، حيث إن من 
عـــيـــوب الــــروبــــوتــــات بــشــكــل 
عـــــــام أنــــهــــا بــــاهــــظــــة الـــثـــمـــن 
وثقيلة الحركة ولا يمكنها 
أداء ســــوى عــمــل واحـــــد تم 

تصميمها من أجله.
وذكـــــر فـــريـــق الـــدراســـة، 
مــــــــــن جـــــــامـــــــعـــــــة كــــــورنــــــيــــــل 
الأميركية، أن هذه النوعية 
مـــــن الــــــروبــــــوتــــــات يــمــكــنــهــا 
دراســــــــــة الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة 
بـــهـــا بــحــيــث تـــقـــوم بـــإعـــادة 
الـــوحـــدات المختلفة  تــركــيــب 

التي تتكون منها لأداء المهام 
الــجــديــدة الــتــي تــوكــل إلــيــهــا، حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وتتكون 
الروبوتات الجديدة من وحــدات مكعبة مــزودة بعجلات. وتستطيع 
هذه المكعبات أن تتصل، أو تنفصل، عن بعضها لتصنع أشكالاً جديدة 

ذات قدرات مختلفة. 
وتــحــتــوي المكعبات على مغناطيسات لتحقيق التماسك فيما 
بينها، وهــي تعمل بتقنية الشبكات المحلية اللاسلكية (واي فــاي) 
المــوقــع الإلكتروني  الــتــواصــل بــين أجــزائــهــا المختلفة. ونــقــل  لتحقيق 
«ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحثة هاداس كريس جازيت، من قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة 
كورنيل القول: «هذه هي المرة الأولى التي تُظهِر فيها الروبوتات التي 
تتكون من عدة وحدات، القدرة الآلية على تغيير شكلها وسلوكياتها 

من أجل مواكبة المهام التي تسند إليها».
وتقول جازيت: «أريــد أن يكون بمقدوري أن أطلب من الروبوت 
أداء مهمة معينة دون أن أوضح له كيفية أداء هذه المهمة... لا أريد أن 
أقدم دليلا إرشاديا للروبوت، حيث إن جميع القرارات لا بد أن يتخذها 

الروبوت بشكل آلي».

روبوت يمكنه دراسة البيئة 

يدرب المرضى على التغلب على العوامل المرتبطة به 

العلاج الإلكتروني ربما يساعد في تخفيف الأرق
لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــــــمــــــــا تــــــــتــــــــراجــــــــع حـــــــدة 
الأعـــــــــراض لـــلأشـــخـــاص الــــذي 
يعانون مــن الأرق ويحصلون 
على علاج سلوكي معرفي عن 
طـــريـــق الإنــــتــــرنــــت، أكـــثـــر مــمــن 
يــحــصــلــون فــقــط عــلــى نصائح 
لــتــحــســين نـــومـــهـــم، حـــســـب مــا 

تشير تجربة حديثة.
وعــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، اخـــتـــار 
الباحثون عشوائيا ١٧٠٠ من 
مرضى الأرق، إما لتلقي العلاج 
السلوكي المعرفي أو ما يعرف 
بــتــعــلــيــم عــــــــادات وســـلـــوكـــيـــات 
النوم الصحية التي تستهدف 
تــحــســين مــوعــد الـــنـــوم المــعــتــاد 
والتشجيع عــلــى تجنب مــواد 
مـــثـــل الـــكـــافـــيـــين والــكــحــولــيــات 
التي يمكن أن تؤثر على النوم، 

حسب «رويترز». 
واســــتــــخــــدمــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــعـــــلاج الــــســــلــــوكــــي المـــعـــرفـــي 
بـــرنـــامـــجـــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم 
(ســلــيــبــيــو) وتــطــبــيــق (آي أو 
إس) المــرتــبــط بــه، والـــذي يقدم 
جــلــســات عــــلاج مــــدة كـــل منها 
٢٠ دقـــيـــقـــة يــمــكــن الأشـــخـــاص 
الحصول عليها لمــا يصل إلى 

١٢ أسبوعا.
وذكـــــــــر الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
لدورية «جاما للطب النفسي» 
أن المــرضــى أبلغوا عــن تحسن 
فـــي أعـــــراض الأرق بــعــد أربــعــة 
أو ثمانية أو ٢٤ أســبــوعــا من 
تلقي العلاج السلوكي المعرفي 
مــن خـــلال الإنــتــرنــت أكــبــر مما 

شعروا به مع تعلم عادات النوم 
الـــصـــحـــيـــة. وقــــــال قـــائـــد فــريــق 
الــبــحــث كــولــن إســبــي، المــشــارك 
في تأسيس شركة بيج هيلث 
التي طــورت برنامج سليبيو: 
«هــذه الــدراســة الجديدة تشير 
إلى أن العلاج السلوكي المعرفي 
الــرقــمــي يــمــكــن أن يــســاعــد من 
لــيــس فقط  يــعــانــون مـــن الأرق 
عــلــى نــــوم أفـــضـــل وإنـــمـــا على 

التمتع بصحة ونوعية حياة 
أفــضــل». وأضــــاف عــبــر البريد 
الإلكتروني «كما تسلط الضوء 
على نتائج سابقة بــأن النوم 
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــســـين الــصــحــة 

العقلية».
لــلــعــلاج السلوكي  ويــمــكــن 
المعرفي أن يدرب المرضى على 
أساليب للتغلب على العوامل 
العقلية (أو المعرفية) المرتبطة 

بـــــــالأرق، مــثــل تـــداعـــي الأفـــكـــار 
والــقــلــق وغــيــرهــا مـــن المــشــاعــر 
السلبية التي كثيرا ما تصاحب 

عدم القدرة على النوم.
وأظـــــهـــــر بـــحـــث ســــابــــق أن 
الـــــعـــــلاج الــــســــلــــوكــــي المـــعـــرفـــي 
يــمــكــن كــذلــك أن يــســاعــد الــذيــن 
يعانون مــن اضــطــرابــات النوم 
على اتباع روتين صحي لموعد 

النوم وتحسين أنماطه.

كبار السن أكثر من يعانون الأرق

مدرسة بريطانية تلجأ للداخلية 
بعد اكتشاف طالب ثلاثيني في صفوفها

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــدرســــــة  إدارة  اضـــــــــطـــــــــرت 
إلـــــــى وزارة  لــــلــــجــــوء  بــــريــــطــــانــــيــــة 
الداخلية في البلاد بعدما اشتكى 
أهـــــالـــــي طـــلابـــهـــا مـــــن أن مـــهـــاجـــرا 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــا يـــدرس 
فـــي صــفــوفــهــا إلــــى جـــانـــب تــلامــيــذ 

بالمرحلة المتوسطة.
وحـــســـب مـــا أوردت صحيفة 
«تــــــلــــــغــــــراف» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــلــى 
موقعها، لاحظ التلاميذ أن الطالب 
المــنــضــم يــكــبــرهــم بالعمر  الــجــديــد 
كثيرا وقد يكون سنه ضعف سنهم 
حتى. ونقلت الصحيفة ذاتها عن 
ولـــي أمـــر أحـــد الــطــلــبــة أن الــصــورة 

المــلــتــقــطــة لـــهـــذا المـــهـــاجـــر الإيـــرانـــي 
تظهر أن عمره نحو ٣٠ عاما، وأنه 
لا يجب أن يكون في ذات الصف مع 
طلاب لا تتعدى أعمارهم الـ١٥ سنة.

الطالب الإيــرانــي بــدأ دراســتــه 
في مدينة إبسويتش البريطانية 
مـــع بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعد أن وصل إلى 
البلاد من دون أي وثائق أو جواز 
سفر طالبا اللجوء، وهو لا يتكلم 

إلا القليل من اللغة الإنجليزية.
يذكر أن تحديد أعمار اللاجئين 
الذين يصلون إلى المملكة المتحدة 
دون وثــائــق يــتــم مــن قــبــل موظفي 
الـــخـــدمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــصــلــحــة 

الهجرة.

٨٨٪ من التايلانديين يقرأون يومياً
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

يواظب ٨٨٪ من التايلانديين 
على القراءة، ويقضون في ذلك ٣٧ 
دقيقة في المتوسط يومياً، حسب 
مــــا خــلــصــت إلـــيـــه دراســـــــة حــديــثــة 
أجرتها رابطة الناشرين وبائعي 

الكتب التايلاندية.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «بـــانـــكـــوك 
بــوســت»، أمـــس (الأحـــــد)، نــقــلاً عن 
الــدراســة، أنــه ليس مــن الغريب أن 
الــتــايــلانــديــين تكون  قــــراءة  معظم 
عــبــر الإنــتــرنــت، حــيــث إن نصفهم 
الــهــواتــف  تــقــريــبــاً مــن مستخدمي 
الــــذكــــيــــة والـــــحـــــواســـــب الـــلـــوحـــيـــة 
وأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــولــة. 
وغـــــيّـــــرت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــــادات 

الــقــراءة لــدى الأشــخــاص، وأطلقت 
المكتبة الوطنية التايلاندية مؤخراً 
مشروعاً تحت اسم «المكتبة الرقمية 
الـــوطـــنـــيـــة»، وقـــامـــت بــفــتــح مبنى 
جــديــد فــي المجمع نفسه لتحسين 

جودة الخدمة وراحة القراء.
المــكــتــبــة الوطنية  وقــــال مــديــر 
الـــتـــايـــلانـــديـــة: «كـــــــان لـــديـــنـــا فــقــط 
الـــعـــام  الـــشـــهـــر  فــــي  ١٠ آلاف زائــــــر 
الماضي، وأردنا أن نزيد هذا العدد 
وتحفيز المزيد من الأشخاص على 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــقـــراءة والــتــوافــد 
عـــلـــى مــكــتــبــتــنــا. ومـــــن ثـــــم، قـــررنـــا 
إلــى مكان يمكن  تحويل مكتبتنا 
لـــــزواره أن يــقــضــوا وقــتــاً لمــمــارســة 
أنــشــطــة مــتــنــوعــة»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
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